
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت انــتــهــت فــيــه الــفــتــرة 
المــخــصــصــة لاكــتــتــاب المــؤســســات 
فــي الــطــرح الــعــام لشركة «أرامــكــو 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة»، مــــــــســــــــاء أمــــــس 
أفـــادت معلومات بأن  (الأربــعــاء)، 

توصيات مــديــري الاكتتاب دعت 
إلـــــى تــســعــيــر الـــســـهـــم عـــنـــد الــحــد 
الأعــــلــــى لــلــنــطــاق الاســــتــــرشــــادي، 
مــشــيــرة إلـــى تــوقــعــات بـــأن تتجه 
الشركة العملاقة إلى تنفيذ خيار 
زيـــــــادة الــتــخــصــيــص مــــع ارتـــفـــاع 
الطلب من قبل شريحة المؤسسات.

ورغــــــــم عـــــــدم صــــــــدور بـــيـــان 
رسمي، فإن وكالات أنباء كشفت 
أمـــس، عــن أن مــديــري الاكــتــتــاب 
أوصـــــــوا بـــأنـــه يــنــبــغــي لــعــمــلاق 
الــعــالمــي أن يسعّر طرحه  النفط 
العام الأولــي عند ٣٢ ريــالاً (٨٫٥ 
دولار) للسهم، وهو الحد الأعلى 
للنطاق الاسترشادي للأسعار؛ 
مــمــا قــد يجعله أكــبــر طـــرح عــام 
أولـــــي فـــي الـــعـــالـــم. ويُــنــتــظــر أن 
يكون قرار التسعير النهائي قد 

اتخذ ليلة أمس.
وفـــــــــــي حـــــــــــال تــــــــم تـــســـعـــيـــر 
الــــصــــفــــقــــة عــــنــــد الـــــحـــــد الأعــــلــــى 
لنطاق الأسعار، فإن الطرح العام 
«أرامكو» سيتجاوز ٢٥  الأولي لـ
مليار دولار، وهــي قيمة إدراج 
مجموعة «علي بابا» الصينية 
في العام ٢٠١٤، ليكون الاكتتاب 
في «أرامكو» أكبر طرح عام أولي 

في العالم حتى الآن.
فــــي جـــانـــب آخــــــر، ســيــشــهــد 
ظهر الــيــوم (الــخــمــيــس) الإعــلان 
عـــــن الـــســـعـــر الـــنـــهـــائـــي لــلــطــرح 
العام، وكذلك الإفصاح عن نسبة 
التخصيص لكلتا الشريحتين 
المكتتبتين؛ الأفراد والمؤسسات.
9(تفاصيل اقتصاد) 771319 081349
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(لمسات)

مستقبل الموضة يتحدد في خياراتنا الثقافية والأخلاقية

انتهت بخلافات وانقسام حول الدور التركي

قمة «الناتو» تشدد 
على التصدي لروسيا والصين

واشنطن والخرطوم تتبادلان 
السفراء بعد انقطاع ٢٣ عاماً

ر له طهران  
ّ

{البنتاغون} يرصد مؤشرات على «عدوان» تحض

أميركا تصادر أسلحة إيرانية مرسلة إلى الحوثيين

سجال دستوري بين الرئيس اللبناني ورؤساء الحكومات السابقين

«عُقد» تكليف الخطيب ترجئ الاستشارات إلى الاثنين

حصار مقر الحكومة في طرابلس... وقوات حفتر تحاول فصل مصراتة عن سرت

تركيا «تستفز» في المتوسط بإعلان بدء التنقيب مع ليبيا

نتنياهو يبحث مع بومبيو التهديد الإيراني

«ضم غور الأردن» إسرائيل تريد اعترافاً أميركياً بـ

توصية بتسعير طرح «أرامكو»
بالحد الأعلى عند ٨٫٥ دولار للسهم

الرياض تشهد انطلاق أول اجتماعات 
فعاليات مجموعة العشرين

ر 
ّ
«الشرعية» متفائلة وتحذ

من محاولة إفشال «اتفاق الرياض»

ظل بوتفليقة يخيّم على محاكمة رموز عهده

«شتاء طنطورة» 
يعود بموسم جديد 

وأحداث عالمية

(ص ٢)

(ص ٤)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)

قوات الأمن اللبنانية تحاول إبعاد محتجين قطعوا طريقاً في بيروت مساء أمس (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

في تطور لافت، كشف مسؤولون أميركيون، أمس 
أنــهــم صـــادروا مكونات أسلحة متطورة  (الأربـــعـــاء)، 
إلــى المتمردين الحوثيين  إيـــران ترسلها بــحــراً  كــانــت 

في اليمن.
ونقلت وكالة {أسوشييتد بــرس} عن مسؤولين 
أميركيين أن سفينة حربية أميركية صادرت من {زورق 
صغير} في شمال بحر العرب، يوم الأربعاء الماضي، 
كمية كبيرة من أجزاء صواريخ موجهة إيرانية الصنع 
إلــى الحوثيين، على ما يبدو. وقالت إن  في طريقها 
هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها نقل مثل هذه 

المكونات المتطورة إلى ساحة الحرب اليمنية.
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون)، أمــس، إن ثمة مؤشرات على 
احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، وسط 
تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن. وأضاف جون 
رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحافيين، 
الــولايــات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني  لــدى  أن 
محتمل، لكنه لم يكشف عن تفاصيل حول المعلومات 
التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي جدول زمني 

ر له.
ّ

للعمل العدائي المفترض أن إيران تحض
وتصاعد التوتر في الخليج منذ وقوع أكثر من  
هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها ما وقع 
قبالة ساحل الإمــــارات، وهــجــوم كبير على منشأتين 
نــفــطــيــتــين فـــي الـــســـعـــوديـــة. وتــتــهــم واشـــنـــطـــن إيــــران 

بالمسؤولية عن هذه الهجمات، لكن إيران تنفي ذلك.
وكـــرر الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، أمــس، 
الــولايــات المتحدة، إذا  استعداد بــلاده للتفاوض مــع 
رُفعت العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد 
انسحابها من الاتفاق النووي. لكنه قال إن أي اجتماع 
محتمل مع واشنطن سيتم في إطار متعدد الأطراف، 

وليس ثنائياً. 
وعدّ روحاني «في هذه المرحلة يمكن لمفاوضات 
مماثلة أن تُعقد في إطار لقاءات بين طهران ومجموعة 
(٥+١)»؛ أي الــدول الست التي أبرمت الاتفاق النووي 
مع إيران في فيينا عام ٢٠١٥. وهي: الصين والولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا. وقال 
ه التلفزيون الحكومي: «إن كانوا على 

ّ
في خطاب بث

الــعــقــوبــات، فإننا جــاهــزون للتحاور  لــرفــع  اســتــعــداد 
والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول».

وأبــــدى روحـــانـــي مــواقــف مــمــاثــلــة فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، قبل مشاركته في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك. وفشل حينها عقد لقاء 
بــيــنــه وبـــين نــظــيــره الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب كانت 

فرنسا ترتب له.
(تفاصيل ص ٣)

تل أبيب: نظير مجلي

وصــــــــــــل رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
إلــى الــبــرتــغــال، أمــس (الأربــعــاء)، 
للقاء وزيــر الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، الــــذي شــــارك في 
إطار الوفد الأميركي بقمة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) في لندن. 
وقال نتنياهو قبل مغادرته إلى 
لشبونة، إن محادثاته مع بومبيو 

ستركز في المقدمة على التهديد 
الإيـــــــرانـــــــي و{عـــــلـــــى مـــوضـــوعـــين 
آخــــريــــن: تــشــكــيــل حـــلـــف دفـــاعـــي 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وضــمــان 
اعتراف أميركي مستقبلي بفرض 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــور 

الأردن» بالضفة الغربية.
ورغـــــــــــــم رســــــــائــــــــل الــــغــــضــــب 
الأردنــــــيــــــة والــــتــــهــــديــــدات بـــأزمـــة 
ســـــيـــــاســـــيـــــة أعــــــمــــــق وأشــــــــــــد مـــن 
ســـابـــقـــاتـــهـــا، ورغــــــم الــتــحــفــظــات 

الــصــريــحــة فــي الــجــيــش وأجــهــزة 
المــــخــــابــــرات فــــي تــــل أبــــيــــب، فــقــد 
أفــادت معلومات إسرائيلية بأن 
نتنياهو سيطرح على بومبيو 
«اعـــــتـــــراف  اقـــــتـــــراحـــــاً يـــقـــضـــي بــــــ
أمـــيـــركـــي مــســتــقــبــلــي بـــضـــم غـــور 
الأردن ومــنــطــقــة شــمــالــي البحر 
المـــيـــت فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 

إسرائيل».
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــنـــاً إنـــه 
كــان قــد طــرح هــذه الفكرة، ضمن 

مــواضــيــع أخـــرى، خــلال محادثة 
هاتفية مع الرئيس دونالد ترمب، 

قبل يومين.
وكانت مصادر سياسية قد 
ر 

ّ
تحدثت عن رسالة أردنية تحذ

نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن مـــغـــبـــة ضــــم غـــور 
الأردن، معتبرةً مثل هذا الإجراء 
«مـــــســـــاســـــاً خــــطــــيــــراً بـــالمـــصـــالـــح 

الأردنية}.
كـــمـــا صــــــــدرت عـــــن مـــســـؤولـــين 
أمــنــيــين إســرائــيــلــيــين تــصــريــحــات 

رت مـــــن تــــداعــــيــــات مـــثـــل هـــذه 
ّ
حـــــــــذ

الـــخـــطـــوة، واعـــتـــبـــرت أن مــحــاولــة 
ضم غور الأردن ستؤثر سلباً على 

عة مع الأردن.
ّ
اتفاقية السلام الموق

(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: خالد محمود 

ومحمد نبيل حلمي

غــــداة تــحــرك الــقــاهــرة أممياً 
ضد «مذكرتي التفاهمات الأمنية 
والــبــحــريــة» بــين الــرئــيــس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان ورئـــيـــس 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» الــلــيــبــيــة فــائــز 
الـــســـراج، صــعّــدت حــكــومــة أنــقــرة 

من تحركاتها، أمــس، عبر إعلان 
وزيرها للطاقة والموارد الطبيعية، 
فاتح دونماز، أن مؤسسات بلاده 
المـــــرخـــــص لـــهـــا ســـتـــبـــدأ بـــأعـــمـــال 
لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز 
«شــرق البحر الأبيض المتوسط» 
في إطار الاتفاق التركي - الليبي.

ويُـــتـــوقـــع أن تــلــقــى الــخــطــوة 
التركية معارضة شرسة من دول 
متوسطية عدة، ترى في تصرفات 

أنقرة «اســتــفــزازاً»، كــون التنقيب 
المــزمــع يمكن أن يــمــس بمياهها 
الإقليمية، وبالتالي بحقوقها في 

النفط والغاز.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، شـــهـــدت 
تــوتــراً بــين ميليشيات  طــرابــلــس 
موالية لحكومة «الوفاق» فرضت 
مـــــا يـــشـــبـــه الــــحــــصــــار عــــلــــى مــقــر 
رئاسة الــوزراء في طريق السكة. 
وذكــرت وكالة الأنباء الألمانية أن 

مسلحي الميليشيات أطلقوا النار 
الــهــواء تعبيراً عن استيائهم  في 
«مــن ســوء دعــم الحكومة لهم في 

جبهات القتال».
جاء ذلك في وقت بثّ الجيش 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة  الــوطــنــي 
حفتر مشاهد مــصــورة لسيطرة 
قــــواتــــه عـــلـــى قــلــعــة الـــــســـــدادة بــين 
مــديــنــتــي مــصــراتــة وســــرت شــرق 
طـــــرابـــــلـــــس، فــــــي خـــــطـــــوة تـــؤشـــر 

إلـــى احــتــمــال فــتــح جبهة جــديــدة 
فــي المــعــركــة الــتــي بــدأهــا الجيش 
«تــــحــــريــــر» الـــعـــاصـــمـــة وفـــصـــل  لـــــ
مصراتة، معقل معارضي حفتر، 
عـــن ســــرت، مــســقــط رأس العقيد 
الراحل معمر القذافي. لكن حكومة 
«الوفاق» قالت إن الجيش الوطني 
«الــتــقــط صـــــوراً» فـــي الـــســـدادة ثم 

انسحب.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: أمير نبيل

في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات 
بين الــولايــات المتحدة والــســودان، أعلن وزير 
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده 
الــســودان لأول مــرة منذ  لــدى  ستعين سفيرا 
٢٣ عــامــا، وذلـــك خـــلال زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن، التي 
ستتوج غدا الجمعة بلقاء مع الرئيس دونالد 

ترمب، حسب مصادر أميركية.
وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»، 
إن البلدين سيبدآن إجــراءات تبادل السفراء، 
مــشــيــرا إلــــى أن هــــذا الـــقـــرار «هــــو خــطــوة إلــى 
الأمــام على طريق تقوية العلاقات الأميركية 
الـــســـودانـــيـــة الــثــنــائــيــة خـــاصـــة أن الــحــكــومــة 
الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على 

تطبيق إصلاحات واسعة». 
وأشـــــار بــومــبــيــو فـــي بــيــان آخــــر، إلـــى أن 
حــمــدوك «أظــهــر الــتــزامــاً بــمــفــاوضــات الــســلام 

مــــع جـــمـــاعـــات المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، وأنـــشـــأ 
أعــمــال العنف  فــي  لــجــنــة قــضــائــيــة للتحقيق 
ضـــد المــتــظــاهــريــن، والـــتـــزم إجـــــراء انــتــخــابــات 
ديمقراطية في نهاية فترة الانتقال البالغة ٣٩ 
شهراً». وأكد بومبيو: «تظل الولايات المتحدة 
الــســودانــي ومتابعته  ثــابــتــا للشعب  شــريــكــا 
لــلــســلام والأمــــــن والازدهـــــــــار والــديــمــقــراطــيــة 

والمساواة».
وكان حمدوك قد التقى بديفيد هيل وكيل 
وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، 
وستيفن مينوتشين وزير الخزانة الأميركي، 
الــــــــذي رحــــــب بــــالــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
بالسودان باحترام حقوق الإنسان ومحاربة 

الفساد وإصلاح الاقتصاد السوداني.
 من جانبه، قال حمدوك في تغريدة إنه 
التزام حكومة  سعد بلقاء منوتشين وأكــد له 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة احــــتــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
ومكافحة الفساد وإصلاح اقتصاد السودان.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

هيمنت الخلافات على اليوم الأخير 
لــقــمــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
قــرب العاصمة البريطانية أمـــس، التي 
كــان يأمل الحلف بــأن تكون استعراضاً 
للوحدة بين أعضاء «أنجح حلف عسكري 
في التاريخ» وتظهر كيف أن الغرب يمكن 
أن يقف في مواجهة «التحديات» الروسية 
والصينية، وهو ما أكده البيان الختامي 

للقمة.
وطــغــى الـــجـــدل الــــذي أثـــــاره الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بوصفه الحلف 
«الميت سريرياً» على كثير من الجلسات  بـ
الجانبية، على هامش القمة التي بــدأت 

مساء الثلاثاء في لندن، وانتقلت أمس إلى 
منتجع بمدينة واتفورد، شمال العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة. وتــمــســك مـــاكـــرون بموقفه 
هذا، رغم غضب ترمب، فيما ظهر انقسام 
واضـــــح بـــين قـــــادة الــحــلــف فـــي خــصــوص 
سياسات تركيا، لا سيما حول عمليتها 

في شمال سوريا.
ووصـــــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، أمـــس، 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه 
«ذو وجــهــين» بــعــد ظــهــور شــريــط فيديو 
لــقــادة غــربــيــين وهـــم يــســخــرون مــن ترمب 
بــســبــب مــؤتــمــراتــه الــصــحــافــيــة الــطــويــلــة. 
وألغى ترمب مؤتمراً صحافياً نهائياً كان 

مقرراً، ليعود مباشرة إلى واشنطن.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

دفع الرئيس اللبناني ميشال 
النيابية  عــون موعد الاســتــشــارات 
المــــلــــزمــــة لـــتـــســـمـــيـــة رئــــيــــس جـــديـــد 
لـــلـــحـــكـــومـــة، إلــــــى الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، 
لتذليل العقد التي ما تزال تعترض 
الـــتـــشـــكـــيـــل، بـــعـــد الــــحــــصــــول عــلــى 
موافقة معظم الكتل السياسية على 

ترشيح المهندس سمير الخطيب 
لترؤس الحكومة.

وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة إن 
مــهــلــة الأيـــــام الأربـــعـــة الــتــي منحها 
عـــــــون لـــــبـــــدء الاســــــتــــــشــــــارات، الـــتـــي 
كــانــت مــنــتــظــرة الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، 
إلــى تأمين فــرص التشكيل،  «تهدف 
والــتــخــفــيــف مـــن احـــتـــمـــالات التعثر 
بالنظر إلى أنها الفرصة الأخيرة». 

كــــان  المـــــــصـــــــادر إن عــــــــون  وقــــــالــــــت 
يستعجل الدعوة، لكن بعض حلفائه 
طلبوا مــزيــداً مــن الــوقــت «لأن هناك 

أموراً تستدعي مشاورات». 
ويدعم رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال سعد الحريري والثنائي 
الشيعي (حركة أمل و«حزب الله») 
ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة، 
كـــذلـــك رئـــيـــس «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 

الاشتراكي» وليد جنبلاط.
في غضون ذلــك، اندلع سجال 
دستوري حاد بين رؤساء الحكومات 
الـــســـابـــقـــين ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
استدعى تبادل اتهامات بين الطرفين 
عــلــى خلفية إجــــراء عـــون مــشــاورات 
التكليف قبل الاستشارات النيابية 

الملزمة لتسمية رئيس الحكومة.
(تفاصيل ص ٦)
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في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز

خادم الحرمين يتلقى التعازي 
من زعماء دول عربية وإسلامية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــلـــــقـــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــعــزيــز، أمــــس، بــرقــيــاً وهــاتــفــيــاً 
الـــــــعـــــــزاء والمــــــــواســــــــاة مــــــن قــــــادة 
ورؤســاء وكبار مسؤولي الدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي وفـــاة 

الأمير متعب بن عبد العزيز.
كــمــا تلقى المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، اتصالين هاتفيين، 
مـــن المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي بن 
الــحــســين، مــلــك المــمــلــكــة الأردنــيــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة، والــــدكــــتــــور مــحــمــد 
أشـــرف غــنــي، رئــيــس جمهورية 
أفـــغـــانـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة، عــبــرا 
خلاله عن عزائهما ومواساتهما 
فــي وفـــاة الأمــيــر متعب بــن عبد 
الله تعالى أن  العزيز، «سائلين 
يــتــغــمــد الــفــقــيــد بـــواســـع رحــمــتــه 

ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، 
وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة 
وأبناء الفقيد الصبر والسلوان».

وأعــــــــــــرب خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، عــن شــكــره وتــقــديــره 
للملك عبد الله الثاني وللرئيس 
مـــحـــمـــد أشـــــــرف غــــنــــي؛ عـــلـــى مــا 
عـــبـــرا عـــنـــه مــــن مـــشـــاعـــر أخـــويـــة 
وتــعــازيــهــمــا ومــواســاتــهــمــا في 
الفقيد. كما رفعت الأمانة العامة 
لــهــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء تــعــازيــهــا 
لــخــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع، ولأبـــنـــاء 
وبــنــات الفقيد ولــلأســرة المالكة 
الـــكـــريـــمـــة والـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 
فــي وفــــاة الأمــيــر مــتــعــب بــن عبد 

العزيز.
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الرياض تشهد انطلاق أول اجتماعات فعاليات مجموعة العشرين
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
أمس، أول اجتماعات مجموعة 
العشرين التي تتولى الرياض 
مسؤولية استضافتها للعام 
٢٠٢٠، حيث انطلقت اجتماعات 
تحضيرية متعلقة بالترتيبات 
الأولــــيــــة لانـــعـــقـــاد مــجــمــوعــات 
العمل والورش والمنتديات ذات 

العلاقة.
ورغـــــم عــــدم وجـــــود جـــدول 
معلن، فإنه وفقاً لتصريحات 
رســـــمـــــيـــــة صـــــــــــــدرت مـــــــؤخـــــــرا، 
يُــنــتــظــر أن تــســتــهــل المــجــمــوعــة 
تحضيراتها لاجتماع «الشربا» 
-مـــــمـــــثـــــلـــــي قـــــــــــــادة مــــجــــمــــوعــــة 
الــعــشــريــن– فـــي وقــــت سيطلع 
مــمــثــلــو الـــــدول خـــلال الأربـــعـــاء 
(أمس) والخميس (اليوم) على 
استعراض كامل لبرامج المملكة 
من خلال تقديم عروض لممثلي 
الـــــوزارات والــقــطــاعــات الأخــرى 
ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مـــــع «الــــشــــربــــا» 
وإعــــــطــــــائــــــهــــــا الـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات 
والنصائح والملاحظات حيال 

ملفات العمل.
وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
الــــــســــــعــــــودي عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــعــلــيــا والــلــجــنــة التحضيرية 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة المــــمــــلــــكــــة لـــقـــمـــة 
العشرين الدكتور فهد المبارك، 
قد أشار إلى أن الرياض بدأت، 
الأربـــعـــاء (أمـــــس)، اجــتــمــاعــات 
مجموعة العشرين بعد توليها 
إلــى أن عدد  رئاستها، مشيراً 
الاجتماعات سيصل إلى نحو 
إلــى ورش العمل  ١٤٠، إضــافــة 
والمــؤتــمــرات والمــنــتــديــات التي 

ستُنظم على هامشها.
وأكد المبارك أن الترتيبات 
خـــــــــــــــلال يـــــــــومـــــــــي الأربـــــــــــعـــــــــــاء 
والــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس، ســــتــــتــــبــــعــــهــــا 
اجتماعات وكلاء وزراء المالية، 
ووكـــــــــــلاء مــــحــــافــــظــــي الـــبـــنـــوك 
المركزية يومي الجمعة والسبت 
المقبلين، ضمن سلسلة انعقاد 
الجلسات والاجتماعات التي 
تــســتــمــر حــتــى عــقــد الــقــمــة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.

وأفاد المبارك بأنه سيكون 
هــــنــــاك ٨٠ اجـــتـــمـــاعـــاً لمــمــثــلــي 

الحكومات فيما سيكون هناك 
قـــرابـــة ٦٠ اجــتــمــاعــاً لمــنــظــمــات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــــدنــــــــي، إضـــــافـــــة 
إلـــــى مــــؤتــــمــــرات وورش عــمــل 
ومــنــتــديــات عــلــى هــامــش هــذه 
الاجــــتــــمــــاعــــات تــــدعــــم وتــســنــد 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يـــتـــم طــرحــهــا 
مـــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن أو 

مجموعات التواصل.
وتــمــثــل الــســعــوديــة عضواً 
مـــؤســـســـاً فــــي هـــــذه المــجــمــوعــة 
منذ بدايتها قبل نحو ٢٠ عاماً، 
إضــــافــــة إلـــــى كـــونـــهـــا الــعــضــو 

الــعــربــي الــوحــيــد فــيــهــا. وهــنــا 
يــشــيــر المــــبــــارك إلـــــى أن بــــلاده 
تــــــرى أن وجــــــــود المـــمـــلـــكـــة فــي 
هـــذه المــنــظــمــات يــجــعــل عليها 
مــســؤولــيــات فــي زيـــادة دورهــا 
الفعال فــي المشاركة فــي صنع 
الـــــقـــــرار مــــع شـــركـــائـــهـــا، ونــقــل 
القضايا العربية والإسلامية 

لطاولة مجموعة العشرين.
وأكد المبارك أن السعودية 
راجــــــعــــــت ســــــنــــــوات الــــرئــــاســــة 
السابقة في اليابان والأرجنتين 
وغـــيـــرهـــمـــا، إضـــافـــة إلــــى عمل 

مـــســـح شــــامــــل مــــن خــــــلال دور 
الـــفـــكـــر والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
لــبــحــث الــقــضــايــا الـــتـــي تــنــوي 
مــنــاقــشــتــهــا مـــع الأعــــضــــاء في 
مجموعة العشرين، إضافة إلى 
بحث القضايا المستقبلية التي 
تواجه العالم في القرن الحادي 

والعشرين.
وحــــــســــــب المــــــــــبــــــــــارك، فـــــإن 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن بــــــدأت 
المــالــيــة؛ إذ  لــلأزمــات  للتصدي 
انطلقت في عام ١٩٩٩ بعد أزمة 
آســـيـــا، وكـــانـــت عــلــى مــســتــوى 
ومـــحـــافـــظـــي  المـــــالـــــيـــــة  وزراء 
البنوك المركزية، مضيفاً أنها 
استطاعت تــجــاوز تلك الأزمــة 
بــــوضــــع الـــتـــشـــريـــعـــات المـــالـــيـــة 

المناسبة.
وقـــــــال: «مـــــن خـــــلال (رؤيـــــة 
استمددنا   ،(٢٠٣٠ السعودية 
ثــــــــلاثــــــــة مـــــــــحـــــــــاور رئــــيــــســــيــــة 
مــنــهــا، وهـــي تــمــكــين الإنـــســـان، 
والـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة 
والمـــــنـــــاخ، ومــــحــــور آخـــــر حـــول 
آفــاق جديدة للقضايا  تشكيل 

التقنية والذكاء الصناعي».

الملك سلمان يوجه الدعوة إلى السلطان قابوس لحضور «القمة الخليجية»
مسقط: «الشرق الأوسط»

بــعــث خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، رســـالـــة خطية 
للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، 
تضمنت دعـــوة لــحــضــور اجــتــمــاع الـــدورة 
الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

الــدكــتــور عبد  الــرســالــة  وقـــام بتسليم 
الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال 
استقبال فهد بن محمود آل سعيد نائب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 

بسلطنة عُمان له أمس في مسقط.
وســتــنــاقــش الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة المــزمــع 
عقدها في الرياض عــدداً من الموضوعات 

المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل 
بــــــــين الــــــــــــــــدول الأعــــــــــضــــــــــاء فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــجــالات السياسية والــدفــاعــيــة والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى 
الــســيــاســيــة الإقليمية  الـــتـــطـــورات  تـــــدارس 
والدولية، والأوضـــاع الأمنية في المنطقة، 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار دول 

المجلس.

٧ أحزاب مصرية تناقش 
مقترحاتها للانتخابات المقبلة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــش رؤســــــــاء وقــــــيــــــادات ٧ 
أحـــــــــــزاب مــــصــــريــــة مـــــلامـــــح عـــامـــة 
للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
تشمل انتخابات مجلسي الشيوخ 
والــــنــــواب، وانـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
المحلية، حيث يعتزم البرلمان إقرار 
مـــشـــروعـــات قـــوانـــين الانــتــخــابــات 
خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء 
التعديلات الدستورية، التي جرت 

في أبريل (نيسان) الماضي.
وعقد حزب «مستقبل وطن»، 
الـــــــذي يـــحـــظـــى بـــالأكـــثـــريـــة داخــــل 
الـــــنـــــواب، مـــســـاء أول مــن  مــجــلــس 
أمـــــس، الــجــلــســة الــثــانــيــة لــلــحــوار 
الوطني للأحزاب، وذلك بحضور 
أشـــــــــرف رشـــــــــاد رئـــــيـــــس الـــــحـــــزب، 
وموسى مصطفى موسى رئيس 
حزب الغد، ومحمد أنور السادات 
رئــيــس حــزب الإصـــلاح والتنمية، 
ومحمد الأمين نائب رئيس حزب 
المــحــافــظــين، ومحمد فــريــد زهــران 
رئيس الحزب المصري الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي، وحــــازم عــمــر رئيس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، وعبد 
المــنــعــم إمــــام رئــيــس حـــزب الــعــدل، 
وعـــبـــد الــــهــــادي الــقــصــبــي رئــيــس 

ائتلاف دعم مصر.
وقــــال رئــيــس حـــزب مستقبل 
يـــــهـــــدف  وطـــــــــــن إن الاجــــــــتــــــــمــــــــاع 
لــــخــــلــــق حـــــالـــــة مــــــن الـــــــحـــــــوار بــين 
الأحـــــــــزاب بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــا 
وآيــديــولــوجــيــاتــهــا، مــؤكــدا أهمية 
صياغة رؤية توافقية بين الأحزاب 
الــســيــاســيــة نــحــو الاســتــحــقــاقــات 

الانتخابية المقبلة.
وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه قـــــــــال مــــوســــى 
مــصــطــفــى مــــوســــى، رئـــيـــس حـــزب 
الغد، إن المعارضة الوطنية البناءة 
لــهــا قــيــمــتــهــا، داعــيــاً إلـــى ضـــرورة 
المــشــاركــة فــي مثل هــذه الــحــوارات 
تــبــادل وجهات  الوطنية مــن أجــل 

النظر أيا كانت التوجهات.
مــن جــانــبــه، لفت محمد أنــور 
الـــــســـــادات إلـــــى أنـــــه قـــبِـــل الـــدعـــوة 
لاســـتـــشـــعـــاره أن مــــا يـــتـــم طــرحــه 

ســـــيـــــؤخـــــذ بـــــجـــــديـــــة، مـــــــؤكـــــــداً أن 
الحزب لديه تصور لمشروع كامل 
لقانون الانتخابات، يراعي المواد 
الدستورية الحاكمة في هذا الشأن. 
ودعــــا إلـــى ضــــرورة تهيئة المــنــاخ 
الــلازم لإجــراء الانتخابات المقبلة، 
والتوصل إلى ميثاق شرف تلتزم 
بــه جميع الأحـــــزاب، كــمــا دعـــا إلــى 
تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة 
مقترحات مشاريع القوانين التي 

تتقدم بها الأحزاب.
بـــــــــدوره، قـــــال حــــــازم عـــمـــر إن 
الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي فـــرصـــة لإذابـــــة 
جــــمــــيــــع الــــــخــــــلافــــــات، خـــصـــوصـــا 
أن هــنــاك واجـــبـــاً وطــنــيــاً يستلزم 
الــوقــوف صفاً واحــداً في مواجهة 
الهجمات الشرسة، التي تتعرض 
لها مصر لتزييف الوعي المصري، 
مــشــدداً على أهمية دور الأحـــزاب 

للتصدي لمثل تلك الهجمات.
وأضــــــــاف عـــمـــر أن الاتــــصــــال 
بين الأحزاب لا بد أن يكون بشكل 
مباشر، داعياً لأن يضمن القانون 
المـــرتـــقـــب لــلانــتــخــابــات الــتــعــدديــة 
الحزبية وعــدالــة تمثيل الناخب، 
كما أشار إلى أن التمييز الإيجابي، 
الــــذي فــرضــه الــدســتــور لــعــدد من 
الفئات، يمكن تحقيقه في ظل أي 

نظام انتخابي يتفق عليه.
فــي السياق ذاتـــه، أكــد رئيس 
الـــــحـــــزب المـــــصـــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاجتماعي أن هناك رغبة صادقة 
في الوصول إلى اتفاق، داعياً إلى 
تــكــاتــف الأحـــــزاب مـــن أجـــل تهيئة 
المــــنــــاخ الــــعــــام قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
وأشار إلى أن الأحزاب الدستورية 
تعمل على إعداد مقترح بمشروع 
قانون للانتخابات ونظام القوائم.
مــن جانبه، رحــب عبد المنعم 
الـــــجـــــمـــــل، رئـــــيـــــس حــــــــزب الــــعــــدل 
ومحمد الأمين نائب رئيس حزب 
المــحــافــظــين بــفــكــرة الـــحـــوار، وأكـــدا 
المــشــاركــة،  حـــرص حزبيهما عــلــى 
كما أكدا على ما ورد بشأن ضرورة 
التوافق على تهيئة المناخ العام، 
والاتـــــفـــــاق حـــــول نـــظـــام انــتــخــابــي 

يضمن تمثيل جميع الأحزاب.

اجتماع عربي يناقش في القاهرة «المخاطر النووية» لإسرائيل وإيران
القاهرة: سوسن أبو حسين

فـــي إطــــار مــنــاقــشــة المــخــاطــر 
النووية الإيرانية والإسرائيلية، 
بـــــــــــدأت أمـــــــــــس، بــــمــــقــــر الأمــــــانــــــة 
الــــدول العربية  لــجــامــعــة  الــعــامــة 
فــــي الـــقـــاهـــرة أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
«الـــخـــامـــس والـــخـــمـــســـين لــلــجــنــة 
كــبــار المــســؤولــين الــعــرب، المعنية 
بـــقـــضـــايـــا الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة» 

بــــرئــــاســــة الــــــعــــــراق، وبـــمـــشـــاركـــة 
الـــخـــارجـــيـــة في  مــمــثــلــي وزارات 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء بـــالـــجـــامـــعـــة 

العربية.
وتــنــاقــش اللجنة على مدى 
يومين عدداً من المواضيع المتعلقة 
بـــقـــضـــايـــا الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة، 
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل 
وقضايا التسلح في المنطقة. إلى 
جانب مناقشة بند حول القدرات 

الــنــوويــة الإســرائــيــلــيــة، وتقييم 
ــــــــدورة الــــــــ٦٣ لــلــمــؤتــمــر  أعــــمــــال ال
الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة  الـــعـــام 
الذرية، الذي عُقد في فيينا خلال 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
بالإضافة إلى بند حول مخاطر 
مفاعل بوشهر النووي الإيراني.

الــحــد من  وقــــال مــديــر إدارة 
التسلح ونزع السلاح بالجامعة 
الــعــربــيــة الـــوزيـــر المـــفـــوض فـــادي 

حنا أشعيا، إن «الاجتماع يُجري 
تقييماً لأعمال المؤتمر الذي عُقد 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــي نـــيـــويـــورك، 
تحت عنوان (إنشاء منطقة خالية 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة، وغيرها 
مـــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل في 
صص 

ُ
الشرق الأوسط)، والذي خ

لإخــــلاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
من الأسلحة النووية، وعُقد بناء 
عــلــى قــــرار مـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

لــلأمــم المـــتـــحـــدة، وبــمــشــاركــة كل 
الدول العربية ودول نووية، عدا 
الولايات المتحدة الأميركية، كما 
شارك عدد من دول المنطقة منها 
إيـــران، فيما لــم تــشــارك إسرائيل 

في المؤتمر».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف أشـــــــــعـــــــــيـــــــــا أن 
«المناقشات ركزت حول التحضير 
العربي المبكر للمشاركة العربية 
في مؤتمر الأطــراف في معاهدة 

عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 
لاستعراض المعاهدة عام ٢٠٢٠، 
والمــــقــــرر عـــقـــده لمــــدة شــهــر كــامــل 
في نيويورك». وقال إن «الموقف 
العربي الاستراتيجي هو إخلاء 
الشرق الأوسط كافة من الأسلحة 
الــنــوويــة، وتأييد حــق الـــدول في 
الاســتــخــدامــات السلمية للطاقة 
النووية، وأي جهود لنزع السلاح 

النووي في الشرق الأوسط».

ذت فرضية ميدانية لعملية لمكافحة الإرهاب
ّ
نف

القوات السعودية والصينية تختتم تمرين «السيف الأزرق»
جدة: «الشرق الأوسط»

اختُتمت بقاعدة الملك فيصل 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الأســـــطـــــول الــغــربــي 
بـــجـــدة، أمـــــس، مــــنــــاورات الــتــمــريــن 
البحري الثنائي المختلط «السيف 
ذته القوات 

ّ
الأزرق ٢٠١٩م» الذي نف

 
ً
البحرية الملكية السعودية، ممثلة

فـــي الــــقــــوات الـــخـــاصـــة بــالأســطــول 
الغربي بجدة، مع نظيرتها القوات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــحـــريـــة الــصــيــنــيــة 
الشعبية، بحضور قائد مجموعة 
الأمــــــن الـــبـــحـــريـــة الـــخـــاصـــة الـــلـــواء 

 عــن قائد 
ً
صــالــح الــغــامــدي، نــيــابــة

الأســطــول الــغــربــي الــلــواء البحري 
الركن فالح بن عبد الرحمن الفالح، 
وعـــــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 

الصينية.
واســـــتـــــعـــــرض الــــحــــفــــل المــــقــــام 
بـــالمـــنـــاســـبـــة، الـــفـــعـــالـــيـــات الـــبـــريـــة 
ـــذت 

ّ
الـــبـــحـــريـــة الــــخــــاصــــة الــــتــــي نـــف

الــتــمــريــن، وتــمــثــلــت فــــي: مــكــافــحــة 
ــــــبــــــحــــــري،  الإرهــــــــــــــــــاب الــــــــبــــــــري وال
والـــقـــرصـــنـــة الـــبـــحـــريـــة، وعــمــلــيــات 
الـــــقـــــنـــــاصـــــة، وعـــــمـــــلـــــيـــــات الإزالـــــــــــة 

والتعامل مع المتفجرات.

بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً 
مرئياً يوجز ما جرى تنفيذه خلال 

فترة التمرين.
ـــــــذت فـــرضـــيـــة 

ّ
ـــــــف

ُ
عــــقــــب ذلــــــــك ن

ميدانية لعملية مكافحة الإرهاب. 
م المــــتــــمــــيــــزون فــي  بــــعــــد ذلـــــــك كُـــــــــــرِّ
الــــتــــمــــريــــن، ثـــــم الــــتُــــقــــطــــت الــــصــــور 
التذكارية للمشاركين في التمرين 

مع القيادات العسكرية.
وأوضح اللواء صالح الغامدي 
الـــثـــنـــائـــي  الــــبــــحــــري  الــــتــــمــــريــــن  أن 
المختلط «الــســيــف الأزرق ٢٠١٩م» 
هو باكورة التمارين المشتركة مع 

القوات الخاصة بالبحرية الصينية 
الشعبية، مشيداً بنجاح التمرين 
وتحقيقه للأهداف المطلوبة من بناء 
المــتــبــادلــة، وتــعــزيــز وتعميق  الثقة 
أواصر التعاون المشترك بين القوات 
البحرية الملكية السعودية، والقوات 
البحرية الصينية الشعبية، وتبادل 
الخبرات وتطوير قــدرة المشاركين 
بـــالـــتـــمـــريـــن فـــــي مــــجــــال الإرهــــــــاب 
البحري والقرصنة البحرية، ورفع 
مـــســـتـــوى الــــتــــدريــــب والـــجـــاهـــزيـــة 
القتالية، مشيراً إلى مواصلة العمل 
البحري المشترك مــع دولــة الصين 

الشعبية في السنوات القادمة.
وأشــــــاد الـــلـــواء الـــغـــامـــدي بما 
أظهره المشاركون في التمرين من 
جاهزية قتالية وإتــقــان وانسجام 
في أثناء تنفيذ التمرين، مؤكداً أن 
ذلك «بفضل من الله أولاً ثم بفضل 
مــا قــدمــه ويــقــدمــه خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز مـــن رعـــايـــة ودعـــــم لــلــقــوات 
المسلحة السعودية كافة وما تلقاه 
الــقــوات المسلحة مــن توجيه ودعــم 
ولي عهده الأمير محمد بن سلمان 

جانب من تكريم المتميزين في التمرين (الشرق الأوسط)بن عبد العزيز».

بومبيو يرحب بزيارة رئيس الوزراء السوداني

واشنطن والخرطوم لتبادل السفراء... ولقاء مرتقب بين ترمب وحمدوك
واشنطن: {الشرق الأوسط}

أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أمـــــس، أنـــهـــا ســتــعــين ســفــيــرا في 
السودان لأول مرة منذ ٢٣ عاما، 
وذلــك خلال زيــارة رئيس الــوزراء 
الــســودانــي عبد الله حــمــدوك إلى 
واشــــنــــطــــن، الــــتــــي ســـتـــتـــوج غـــدا 
الجمعة بلقاء الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو الــــذي 
التقى حمدوك، أمس، إن البلدين 
سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، 
مــضــيــفــا فـــي بـــيـــان: «هـــــذا الـــقـــرار 
ــــــــى الأمــــــــــــام عــلــى  هــــــو خـــــطـــــوة إل
طريق تقوية العلاقات الأميركية 
الــســودانــيــة الــثــنــائــيــة، خــاصــة أن 
الحكومة الانتقالية التي يقودها 
مــــدنــــيــــون تـــعـــمـــل عــــلــــى تــطــبــيــق 
إصــــــلاحــــــات واســــــعــــــة، بـــمـــوجـــب 
الاتــــــفــــــاق الــــســــيــــاســــي والإعـــــــــلان 
الــــــدســــــتــــــوري الـــــــصـــــــادر فــــــي ١٧ 

أغسطس (آب) ٢٠١٩».
وأشار بومبيو إلى أن حمدوك 
مـــنـــذ تــعــيــيــنــه فــــي ٢١ أغــســطــس 
(آب)، قاد الحكومة الانتقالية في 
الــســودان، وقــام بتشكيل حكومة 
مدنية، وأجرى تغييرات أساسية 
فـــــــي شـــــــــــؤون المــــــوظــــــفــــــين لـــكـــســـر 
ســـيـــاســـات ومــــمــــارســــات الــنــظــام 

السابق.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «لــــــــقــــــــد أظـــــهـــــر 
حـــــمـــــدوك الــــتــــزامــــاً بـــمـــفـــاوضـــات 
الـــســـلام مـــع جــمــاعــات المــعــارضــة 
المــســلــحــة، وأنـــشـــأ لــجــنــة تحقيق 
للتحقيق فــي أعــمــال العنف ضد 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، والــــــتــــــزم بــــإجــــراء 
انتخابات ديمقراطية في نهاية 
فترة الانتقال البالغة ٣٩ شهراً». 
وأكـــــد بــومــبــيــو: «تـــظـــل الـــولايـــات 
ثــابــتــا للشعب  المـــتـــحـــدة شــريــكــا 
الــــســــودانــــي ومـــتـــابـــعـــتـــه لــلــســلام 
والأمــن والازدهـــار والديمقراطية 

والمساواة».

وكـــــــــان حــــــمــــــدوك قــــــد الـــتـــقـــى 
بـــــديـــــفـــــيـــــد هـــــيـــــل وكــــــيــــــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 
ــــــــذي قـــــــدم تــهــنــئــتــه  الــــســــيــــاســــة ال
لــــحــــمــــدوك عـــلـــى نــــجــــاح الــــثــــورة 
الــســودانــيــة، وبتشكيل الحكومة 
التي يقودها المدنيون بالسودان، 
معربا عــن دعــم واشنطن الثابت 
للتحول الديمقراطي الجاري في 

السودان.
كــمــا أكّـــد وكــيــل الـــــوزارة على 
الــــهــــدف المـــتـــمـــثـــل فــــي اســتــكــمــال 
تشكيل المؤسسات الانتقالية من 
خــلال تأليف المجلس التشريعي 
الــوزارة  الانتقالي. وناقش وكيل 
الـــوزراء السوداني سبل  ورئيس 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، فضلاً عن جهود تسريع 
الــتــقــدم فــي تحقيق ســلام نهائي 
بين الحكومة وجماعات المعارضة 
المسلحة السودانية. وطلب وكيل 
الــــــــوزارة الأمـــيـــركـــيـــة دعــــم رئــيــس 
الــــــــــوزراء مــــن أجـــــل إحــــــــراز تـــقـــدّم 
فـــي خــريــطــة الــطــريــق الــســيــاســيــة 

لجنوب السودان.
وتــــــشــــــيــــــر تــــــســــــريــــــبــــــات مـــن 
واشنطن، إلى أن ترمب وحمدوك، 
ســيــنــاقــشــان خــــلال لــقــائــهــمــا غــدا 
الجمعة، مسألة رفع اسم السودان 
من قائمة الإرهــاب، حيث أدرجت 
واشــــنــــطــــن الــــــســــــودان عـــلـــى تــلــك 
الــقــائــمــة مــنــذ عـــام ١٩٩٣. ويشير 
مــتــابــعــون فـــي واشـــنـــطـــن إلــــى أن 
تطبيع العلاقات وتبادل السفراء 
ولــــقــــاء تـــرمـــب تـــصـــب جــمــيــعــهــا، 
فـــي اتـــجـــاه شــطــب اســـم الـــســـودان 
الــســوداء.  القائمة الأمــيــركــيــة  مــن 
ولم يتضح بعد كم يستغرق من 
الــــوقــــت لــلــحــصــول عـــلـــى مــوافــقــة 
مجلس الشيوخ على إرسال سفير 

أميركي جديد للخرطوم.
حمدوك، الذي وصل العاصمة 
الأمـــيـــركـــيـــة الأحــــــد، الــتــقــى أبــنــاء 
الــجــالــيــة الــســودانــيــة بــواشــنــطــن، 
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــقــي مــحــاضــرة 

الـــيـــوم بــمــركــز أتــلانــتــك كــاونــســل 
بــــواشــــنــــطــــن حـــــــول المـــســـتـــجـــدات 

الراهنة بالسودان.
وفي تصريحات سابقة، قال 
حمدوك إن «التغيير الذي حدث في 
الــســودان فاجأ الجميع»، مشيرا 
إلـــى أن ذلـــك الــتــحــرك كـــان يــقــوده 
في المقام الأول الشباب والنساء، 
وهذا ما أدى إلى التغيير الهائل. 
وأضـــــاف فـــي مــقــابــلــة مـــع الإذاعــــة 
الوطنية الأميركية، أول من أمس: 
«حين بدأنا في تشكيل الحكومة 
الانتقالية، وضعنا فــي الاعتبار 
ضرورة تمثيل نسائنا ليس لأننا 
نمنحهن هــديــة، بــل لأن هـــذا هو 
العدل ولأنهن جديرات بالتمثيل، 

وقد كن جزءاً من هذا التغيير».
وأشار إلى أن النظام السابق 
ســـــن قـــــوانـــــين مــــقــــيــــدة اســـتـــمـــرت 
سنوات طويلة، «وهو ما أشعرنا 
بــالــحــزن الــشــديــد بــســبــب وجـــود 
الــقــوانــين غير الإنسانية في  تلك 
بلادنا». وقــال: «نحن مستعدون 

لـــلـــتـــغـــيـــيـــر وإجـــــــــــــراء المــــــزيــــــد مــن 
الإصــلاحــات القانونية فيما كان 
مطبقا فــي ظــل الــنــظــام الــقــديــم». 
وأضـــــــــــاف: «الــــســــمــــاء هـــــي الـــحـــد 
الأقـــصـــى لــطــمــوحــنــا فـــي مــراقــبــة 

حقوق الإنسان لشعبنا».
وأكــــــــد حـــــمـــــدوك أن «شـــطـــب 
الـــســـودان مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
لـــــلـــــدول راعـــــيـــــة الإرهــــــــــاب يــحــمــل 
مــفــتــاح كــثــيــر مــن الأمـــــور، فــبــادئ 
بــــدء، ورثــنــا ديــونــا متراكمة  ذي 
تصل لما يقرب من ٦٠ مليار دولار، 
ولـــن نــكــون قـــادريـــن عــلــى بـــدء أي 
الــديــون إذا  عملية لإعـــادة هيكلة 
لم يتم شطبنا، بسبب العقوبات 
المــــصــــاحــــبــــة والمــــــفــــــروضــــــة عــلــى 
السودان والتي تأتي مع إدراجها 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب».
إلـــــــى أن «الــــتــــحــــدي  وأشــــــــــار 
الــــفــــوري الـــــذي نـــواجـــهـــه فـــي هــذا 
الــســيــاق هــو الــنــقــص فــي الــســلــع، 
والتضخم المرتفع للغاية، كل هذا 
يــــؤدي لمــصــاعــب خــطــيــرة للغاية 

للمواطنين العاديين في الشوارع؛ 
لـــذلـــك أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نـــــود أن نـــرى 
شركات محترمة من جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، وخــــاصــــة مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، لــتــأتــي وتــســتــثــمــر في 
بــلــدنــا مــمــا سيخلق فـــرص عمل، 
وكل هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا 

شطبنا من هذه القائمة».
وأعــرب حمدوك عن اعتقاده 
لــــلــــولايــــات  يـــــقـــــدم  الـــــــســـــــودان  أن 
المتحدة فرصاً ضخمة للاستثمار 
في كل القطاعات، كما أن السودان 
يتمتع بموقع استراتيجي بسبب 
حدوده مع سبعة بلدان، وتحقيق 
التعاون بين السودان والولايات 
المـــتـــحـــدة لـــه تــأثــيــر اســتــراتــيــجــي 

كبير في المنطقة بأسرها.
ونـــــوه إلــــى أن هــــذا يــتــجــاوز 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة لــلــولايــات 
إلـــى أن المنطقة  المــتــحــدة، مــشــيــرا 
مليئة بالبؤس، ومن أمثلة ذلك ما 
يحدث في ليبيا واليمن وسوريا. 
ولفت إلى أن ما حدث في السودان 

كـــان تغييرا سلميا يمنح الأمــل 
لــتــلــك المــنــطــقــة مـــن الـــعـــالـــم، الــتــي 
خـــلـــقـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات 
والمشاكل للسلم والأمن الدوليين، 
ومـــن ثــم فـــإن مــســاعــدة الــســودان، 
التي تسير في الاتجاه الصحيح، 

ستجلب الأمل إلى العالم.
وبشأن إمكانية تسليم عمر 
الــبــشــيــر إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة لمــحــاكــمــتــه عــلــى جــرائــم 
الإبـــادة الجماعية التي ارتكبها، 
قـــال حــمــدوك إن البشير يخضع 
أيـــضـــاً لــلــمــحــاكــمــة فـــي الـــســـودان 
وقـــائـــمـــة الــقــضــايــا طــويــلــة جـــدا، 
ســـــــواء فـــــي دارفــــــــــور أو غـــيـــرهـــا، 
مشيرا إلى أن القضايا المعروضة 
على المحاكم يمكن أن تصل إلى 
بــــدءاً من  ٢٠ أو ٣٠ أو ٤٠ قــضــيــة 
الــيــوم الأول، لــلإطــاحــة بحكومة 
مــنــتــخــبــة، وصــــــولا إلـــــى الإبــــــادة 
الجماعية فــي دارفــــور، مــن خلال 
أعمال وحشية أخــرى. وقــال إنها 
لــيــســت دارفـــــــور وحــــدهــــا، فــهــنــاك 
العديد من الفظائع التي ارتكبت 
في أجــزاء كثيرة من البلاد، نحن 
نعمل على إنشاء هياكل قضائية 
مستقلة وذات مصداقية للتعامل 

مع مثل تلك القضايا.
ونــفــى حــمــدوك مــا تــــردد عن 
ستستغرق  البشير  محاكمة  أن 
عقودا من الزمن وقــال إنــه «فيما 
يــتــعــلــق بـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة، يــتــمــثــل 
هــدفــنــا الأســـاســـي ومــعــيــارنــا في 
أنه يجب النظر إلى العدالة على 
أنها أفضل ما يرضي الضحايا، 
إنــهــم مـــن ســيــرشــدونــنــا فـــي هــذه 
أي  نفعل  أن  العملية، ويسعدنا 

شيء يرضيهم».
وتعد زيارة حمدوك الحالية 
لواشنطن هي أول زيارة يقوم بها 
رئيس حكومة سودانية على مدى 
ثــلاثــة عــقــود، وهـــي الـــزيـــارة التي 
تستهدف إقناع الإدارة الأميركية 
بشطب اســم الــســودان مــن قائمة 

الدول راعية الإرهاب.

حمدوك خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أمس (أ.ف.ب)



إيران تدعو مواطنيها إلى الحذر 
بعد ثالث إحراق لقنصليتها في النجف

بغداد: {الشرق الأوسط}

أحــــــــــرق مــــحــــتــــجــــون الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الإيــرانــيــة فــي مــديــنــة الــنــجــف بجنوب 
العراق للمرة الثالثة خلال أسبوع، أول 
من أمس، فيما دعت طهران مواطنيها 
إلى تجنب زيــارة أماكن الاحتجاجات 

في العراق.
وأضـــــرم مــتــظــاهــرون فـــي الــنــجــف 
النار في إطارات السيارات وألقوا بها 
الرئيسية للقنصلية  البوابة  باتجاه 
الثالثة  لــلــمــرة  الإيـــرانـــيـــة، فــأحــرقــوهــا 
خــلال أســبــوع. لكن المبنى كــان فارغاً 
وقــت الهجوم ولــم تقع إصــابــات، وفقاً 

لمسؤول في الشرطة.
ونصحت إيران مواطنيها، أمس، 

بــالابــتــعــاد عــن مــنــاطــق الاحــتــجــاجــات 
فـــــي الـــــعـــــراق خــــــلال وجـــــودهـــــم هـــنـــاك 
لزيارة العتبات المقدسة لدى الشيعة. 
ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة «فــــــــارس» الإيـــرانـــيـــة، 
فــقــد أصــــدرت منظمة الــحــج والـــزيـــارة 
الإيــــرانــــيــــة مـــجـــمـــوعـــة تـــوصـــيـــات إلـــى 
الزوار الإيرانيين المتوجهين إلى العراق 
تضمنت مطالبتهم بــزيــارة العتبات 
المقدسة بشكل جماعي، وعدم الوجود 
في أماكن الاحتجاجات، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتـــأتـــي الـــتـــوصـــيـــات غـــــداة إعـــلان 
الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة 
في أنحاء إيران «شمسا» إيقاف رحلات 
قوافل الزيارة البرية إلى العراق «حتى 

إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية».
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ر لانتخابات مبكرة
ّ

مطالبات عراقية بحكومة مؤقتة تحض
بغداد: حمزة مصطفى

تبنت قوى سياسية عراقية 
مــطــلــب تــشــكــيــل حــكــومــة مــؤقــتــة 
خــلــفــاً لــحــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــســتــقــيــل عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي، 
ـــــى الــــتــــحــــضــــيــــر لإجــــــــــراء  تـــــتـــــول
انتخابات نيابية مبكرة، بينما 
يعدّل البرلمان قوانين الانتخابات 

ومفوضيتها.
وأعــــــــــلــــــــــن رئــــــــيــــــــس «تـــــــيـــــــار 
الــحــكــمــة الـــوطـــنـــي» فــــي الـــعـــراق 
الـــحـــكـــيـــم أن «الـــحـــكـــومـــة  عــــمــــار 
المــقــبــلــة ســتــكــون حــكــومــة مؤقتة 
تــعــمــل عـــلـــى الــتــحــضــيــر لإجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة عـــلـــى ضـــوء 
قانون الانتخابات المنصف الذي 
يتم تشريعه في مجلس النواب 
والمفوضية الجديدة البعيدة عن 

التأثير السياسي».
ونــــقــــل مـــكـــتـــب الـــحـــكـــيـــم فــي 
بــيــان قــولــه خـــلال لــقــائــه السفير 
الــفــرنــســي لــــدى الــــعــــراق بــرونــو 
أوبــيــرت، أن «الــقــوى السياسية 
تـــســـعـــى لــــــلإســــــراع فـــــي تــســمــيــة 
رئيس حكومة يحظى بمقبولية 
شــعــبــيــة بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــوفــر 
معايير القدرة والكفاءة في إدارة 

البلاد».
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الــلــقــاء 
عـــــرض «تـــقـــريـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الأخـــيـــر بـــشـــأن الـــتـــظـــاهـــرات في 
الـــــعـــــراق، والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بـــين الـــعـــراق وفــرنــســا وضــــرورة 
تــــعــــزيــــزهــــا خـــــدمـــــة لـــلـــمـــصـــالـــح 
المــشــتــركــة». ونــســب إلــى السفير 
الــفــرنــســي قــولــه إن بــــلاده تــدعــم 
الــعــراق فــي «إعـــادة هيبة الدولة 
والحفاظ على سلمية المظاهرات 
المــطــالــبــة بــالــحــقــوق ومــواجــهــة 

التحديات في المرحلة المقبلة».
وفــــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» 
رئيس البرلمان العراقي الأسبق 
أســـامـــة الــنــجــيــفــي أن «اســتــقــالــة 
رئيس مجلس الوزراء والحكومة 

بــاتــجــاه تشكيل حكومة  خــطــوة 
مؤقتة بمهام محددة هي إنجاز 
قــانــون الانــتــخــابــات والمفوضية 
المستقلة وإحالة قتلة المتظاهرين 
إلـــى الــقــضــاء، وبــعــد إقـــــرار هــذه 
إلــى حل البرلمان  القوانين ندعو 
إلــى انتخابات مبكرة  والــذهــاب 
قادرة على إنتاج تمثيل حقيقي 
للشعب، تمهيداً لتشكيل حكومة 
قــويــة تــتــنــاول المــلــفــات المــعــقــدة، 

ومنها تعديل الدستور».
وقال النجيفي في بيان بعد 
لقائه السفير الكندي في بغداد، 
أمس، إن «التظاهرات تمثل غضب 
المــــواطــــنــــين وانـــتـــفـــاضـــتـــهـــم ضــد 
فساد وفشل العملية السياسية 
التي أعقبت الاحتلال، وهي ذات 
مــطــالــب عـــادلـــة، وجــبــهــة الإنــقــاذ 
والــتــنــمــيــة تـــدعـــم المــتــظــاهــريــن، 
وكانت قد رفعت منذ تأسيسها 

المطالب والأهداف عينها».
ودعا إلى «قانون انتخابات 
يعتمد على نظام الدوائر المتعددة 
والـــــتـــــصـــــويـــــت الـــــــفـــــــردي لــفــســح 
أمــــام المستقلين،  المــجــال واســعــاً 
ومــــشــــاركــــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات ومـــراقـــبـــتـــهـــا، بــمــا 
الــنــزاهــة والقبول  يتيح تحقيق 
بــالــنــتــائــج». وأوضــــح أنـــه «فيما 
يتعلق باختيار رئيس مجلس 
الوزراء القادم، نحن مع شخصية 
مستقلة كفؤة تنال رضى الشعب 
وبـــخـــاصـــة شـــبـــاب الــتــظــاهــرات، 
وتــــــعــــــمــــــل مـــــــــن أجــــــــــــل تـــحـــقـــيـــق 
المـــهـــام المـــحـــددة تــمــهــيــداً لإجــــراء 

الانتخابات المبكرة».
ودعا «ائتلاف الوطنية» الذي 
يتزعمه إياد علاوي إلى أن تكون 
المحافظة دائرة واحدة في قانون 
الانتخابات الذي تجري مناقشته 
داخـــــل الـــبـــرلمـــان. وأكـــــد فـــي بــيــان 
أمـــس «ضـــــرورة أن تــكــون نسبة 
الــتــرشــيــح لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة 
بـــواقـــع ٥٠ فـــي المـــائـــة لــلــتــرشــيــح 
الفردي ومثلها للقوائم، على أن 
تتضمن كلتاهما حصة النساء، 

المــــحــــافــــظــــة دائــــــــرة  تـــــكـــــون  وأن 
انتخابية واحـــدة على أن يُحدد 

عمر المرشح بـ٢٧ عاماً».
وأضاف أنه «قدم ملاحظاته 
إلى اللجنة القانونية بخصوص 
مـــا يــجــب أن يــكــون عــلــيــه قــانــون 
الانــــتــــخــــابــــات المــــقــــبــــل»، مـــشـــدداً 
عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة «حــــــســــــم مـــلـــف 
النازحين على خلفية مــا شهده 
مــن عمليات تــزويــر كبيرة خلال 

الانتخابات الماضية». ودعا إلى 
الـــخـــارج  انـــتـــخـــابـــات  تـــكـــون  «أن 
يـــكـــون  الــــســــفــــارة وأن  فـــــي مـــقـــر 
الانـــتـــخـــاب بــايــومــتــريــاً، لــتــلافــي 
الــتــي شهدتها  الـــتـــزويـــر  حــــالات 

الانتخابات السابقة».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص قـــــــانـــــــون 
مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، أكــــد 
يـــكـــون  الائــــــتــــــلاف ضـــــــــرورة «أن 
أعضاؤها من القضاة المتقاعدين، 

عــلــى أن يــتــم اخــتــيــارهــم مــن قبل 
النقابات المتخصصة»، لافتاً إلى 
أن «مهام تلك المفوضية ينبغي 
أن تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء 

الانتخابات».
في المقابل، قال رئيس كتلة 
«بـــــيـــــارق الــــخــــيــــر» فــــي الـــبـــرلمـــان 
«الشرق  العراقي محمد الخالدي لـ
الأوســـــــــط» إنـــــه يـــفـــضـــل حــكــومــة 
دائـــــمـــــة. وأوضـــــــــح أن «تــشــكــيــل 

الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة يــعــتــمــد فــي 
النهاية نفس السياق الدستوري 
الــذي تتشكل بموجبه الحكومة 
لــكــن مهمتها مــحــددة،  الــدائــمــة، 
وهــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة، وفي 
تـــصـــوري أن الــحــكــومــة الــدائــمــة 
أفـــضـــل لأنـــهـــا ســتــتــحــمــل وتــقــوم 
بــتــشــريــع الـــقـــوانـــين الـــتـــي تهيئ 
لانتخابات صحيحة عبر قانون 
سليم ومفوضية مستقلة فعلاً، 

ومــن ثم حل مجلس النواب قبل 
٤٥ يوماً من إجراء الانتخابات». 
ورأى أن «سلوك أي طريق آخر لن 
ينجح بسبب تعقيدات الظروف 

الحالية».
أما القيادي في حزب «تقدم» 
النائب السابق حيدر المــلا فقال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الــذهــاب  لـــ
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة أصــبــح 
مــطــلــبــاً أســـاســـيـــا، وبـــالـــتـــالـــي لم 

يــعــد بــمــقــدور أحـــد مــقــاومــة مثل 
هــذا التوجه». وقــال إن «تحالف 
الــــبــــنــــدقــــيــــة مــــــع الـــــحـــــرامـــــيـــــة لــن 
لــم يــعــد ممكناً  أنـــه  يستمر، كــمــا 
بقاء الإسلام السياسي متحكماً 

بالمشهد السياسي».
المــــــلا أن «عــنــصــر  وأضـــــــــاف 
الـــزمـــن بــــات حــاســمــاً فـــي تقييم 
الأفــعــال، وبالتالي فــإن استقالة 
عــادل عبد المهدي وحكومته في 
وقــت متأخر جلبت عليه مآسي 
كثيرة، بينما لو كان استقال في 
وقت مبكر لكان الموقف مختلفاً». 
وأوضــح أن «الانتخابات المبكرة 
أصــبــحــت أمــــراً مــهــمــاً، ويــتــوجــب 
عــلــى الــبــرلمــان رفـــع رايــــة الــدعــوة 
إليها وبشخص رئيس البرلمان 
حتى لا يجبر عليها فيما بعد، 
إن تــحــولــت إلــــى خـــيـــار أســاســي 
للشعب وحتى للكثير من القوى 

السياسية».
ويرى رئيس «مركز التفكير 
الـــســـيـــاســـي» الــــدكــــتــــور إحـــســـان 
الشمري أن «الدعوة التي أطلقها 
رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم 
باللجوء إلى الانتخابات المبكرة 
تــنــســجــم مـــع مـــا تــمــخــضــت عنه 
الــــــلــــــقــــــاءات، ســـــــــواء فــــــي الـــبـــيـــت 
الــقــوى الأخـــرى،  الشيعي أو مــع 
الـــحـــالـــي بــأن  إلــــى الإدراك  نـــظـــراً 
لـــثـــلاث  اســـــتـــــمـــــرار أي حــــكــــومــــة 
سنوات أخرى أمر يمكن أن تكون 
له نتائجه الخطيرة على الوضع 
الـــعـــام، بــمــا فــي ذلـــك زيــــادة زخــم 

التظاهرات».
وأشار إلى أن «الاتجاه نحو 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة والــحــكــومــة 
المـــؤقـــتـــة هــــو الــــحــــل الـــــــذي يــقــنــع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر»، 
موضحاً أن «هناك شعوراً عاماً 
بــأهــمــيــة ذلـــك مـــع وجــــود أطـــراف 
متشددة تريد بقاء الوضع على 
مــــا هــــو عــلــيــه كــــي تـــحـــافـــظ عــلــى 
مــكــاســبــهــا وامـــتـــيـــازاتـــهـــا الــتــي 
الــســنــوات  حــصــلــت عليها خـــلال 

الماضية».

عراقي يبكي أمام معرض لصور قتلى الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

«التآمر» روحاني يدعو إلى الإفراج عن محتجين ويتهم آخرين بـ

بريطانيا تعتبر احتجاجات إيران علامة «سخط حقيقي» على النظام
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــــوريـــــــس جـــــــونـــــــســـــــون، أمــــــــــــس، أن 
إيــران كانت علامة على  احتجاجات 
قــادة  «سخط شعبي حقيقي» تجاه 
النظام، مشيراً إلى أنه لم يُفاجأ بتلك 

المظاهرات.
وقــــــــال جــــونــــســــون، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في ختام قمة لحلف شمال 
الأطلسي قرب لندن: «اعتقادي أن ما 
الوقود.  لم يكن بسبب أسعار  حدث 
هــــــــذا مـــــؤشـــــر عــــلــــى ســــخــــط شــعــبــي 
حــقــيــقــي تـــجـــاه الـــنـــظـــام، وبــصــراحــة 
هـــذا الأمـــر لــم يــفــاجــئــنــي بـــأي حـــال». 
وأضاف، بحسب وكالة «رويترز»، أن 

«الاضطرابات التي تثيرها إيران في 
المنطقة، مثلما تفعل كثيراً، تستهدف 
حــرف الانــتــبــاه عــن إخــفــاقــات النظام 

الإيراني».
وفــــــــي طـــــــهـــــــران، دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، أمــس، إلى 
الذين  العزل  المتظاهرين  الإفــراج عن 
احــتــجــزوا خـــلال الاحــتــجــاجــات على 
البنزين، بعد أسبوعين  رفــع أســعــار 
مـــن قــمــع دامٍ لــلاحــتــجــاجــات أســقــط 
أن «هناك  مئات الضحايا. وأضــاف 
بـــعـــض المـــحـــتـــجـــين الـــــذيـــــن ارتـــكـــبـــوا 
مخالفات وليس جرائم. أحدهم أشعل 
ألا نبقيهم في  إطــار. يجب  النار في 
الحجز بسبب ما فعلوه... صحيح أن 
ما فعلوه خطأ، لكن يجب ألا نتشدد 

مع هؤلاء الناس».
غــــيــــر أنـــــــه شـــــــدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
اســتــخــدمــوا أسلحة  مــن  مــع  التعامل 
أو ارتــــكــــبــــوا جــــرائــــم خـــطـــيـــرة خـــلال 
الـــعـــنـــف «بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل». وقــــــال: 
مــع هــؤلاء المجرمين  التعامل  «يــجــب 
وفــقــاً لــلــقــانــون». وأضـــاف أن مــن بين 
هـــــؤلاء «أولــــئــــك الــــذيــــن وصــــلــــوا إلـــى 
الاحــــتــــجــــاجــــات بـــطـــريـــقـــة مـــنـــظـــمـــة»، 
أن «اعترافاتهم» ستبثّ  إلــى  مشيراً 
«في المستقبل، وسترون أنهم خططوا 
على مــدى أكــثــر مــن عــامــين. أخبرهم 
أســيــادهــم فــي الـــخـــارج أن الــوقــت قد 
التعامل  الآن... يجب  حــان، نفذوها 

مع هؤلاء الأشخاص بشدة».
وامـــــتـــــدت الاضـــــطـــــرابـــــات، الـــتـــي 

بدأت في ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي بعد أن رفعت الحكومة فجأة 
أسعار الوقود بنسبة تصل إلى ٣٠٠ 
فــي المــائــة، إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ مدينة 
وبـــلـــدة، وأخـــــذت بـــعـــداً ســيــاســيــاً مع 
الذين  الشباب والمتظاهرين  مطالبة 
يــنــتــمــون لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة بــإســقــاط 

النخبة الدينية الحاكمة.
وألـــــــقـــــــى رجــــــــــال الـــــــديـــــــن الـــــذيـــــن 
يـــــحـــــكـــــمـــــون إيـــــــــــــــران بــــــالــــــلــــــوم عـــلـــى 
«بــــــلــــــطــــــجــــــيــــــة» تــــــربــــــطــــــهــــــم صـــــــلات 
بـــمـــعـــارضـــين فــــي المـــنـــفـــى و«الأعــــــــداء 
الـــرئـــيـــســـيـــين» لــــلــــبــــلاد. وقـــــــال قـــائـــد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي حسين 
التلفزيون،  ها 

ّ
بث فــي كلمة  ســلامــي، 

تـــعـــريـــض  أعـــــدائـــــنـــــا هـــــو  إن «هــــــــدف 

وجود الجمهورية الإسلامية للخطر 
بإثارة أعمال الشغب في إيران... لكن 
أميركا والنظام الصهيوني يفتقران 
السياسية فيما يتعلق  الحكمة  إلــى 

بإيران والإيرانيين».
ولــــم تــعــلــن طـــهـــران عـــن إحــصــاء 
لــكــن منظمة  الــقــتــلــى،  لـــعـــدد  رســـمـــي 
الماضي  الدولية قالت الاثنين  العفو 
ــقــت مقتل مــا لا يقل عــن ٢٠٨ 

ّ
إنها وث

محتجين، ما يجعل الاضطرابات هي 
الثورة في ١٩٧٩،  الأكثر دموية منذ 
غير أن المعارضة تقول إن عدد القتلى 
تجاوز الألف. وقال أحد نواب البرلمان 
الأسبوع الماضي إن السلطات اعتقلت 
نحو ٧٠٠٠ محتج. ورفضت السلطة 

القضائية هذه التقديرات.

ق غضب العراقيين وأحزانهم وآمالهم
ّ
«غرافيتي التحرير» يوث

بغداد: فاضل النشمي

لم يكتف المحتجون العراقيون، 
«شباب ثورة  أو من باتوا يعرفون بـ
تــشــريــن»، بــالمــظــاهــرات والــهــتــافــات 
بــل عــمــدوا  للتعبير عــن مطالبهم، 
إلى اجتراح أكثر من طريقة لإيصال 
أفـــكـــارهـــم ومــطــالــبــهــم إلـــــى كــــل مــن 

يرغب أو لا يرغب في سماعها.
وإلــــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الأغــــــــــانــــــــــي 
الحماسية والمسرحيات والعروض 
فــي ساحة  المتواصلة  السينمائية 
الــــتــــحــــريــــر الـــــداعـــــمـــــة لـــلاحـــتـــجـــاج 
والمــــحــــرضــــة عـــلـــى إدامــــــتــــــه، بـــــرزت 
رســــــوم «الـــغـــرافـــيـــتـــي» الـــتـــي غــطــت 
جدران البنايات في ساحة التحرير 
التظاهر  ونفقها، كما في ساحات 

في المدن المختلفة، باعتبارها إحدى 
الـــتـــي وثــقــت  الــتــعــبــيــر  أدوات  أهــــم 
الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي مـــنـــذ الأيــــام 
أكتوبر  فــي مطلع  الأولــى لانطلاقه 

(تشرين الأول) الماضي.
الفنانين  وبــادر طيف واسع من 
من مختلف الفئات العمرية في وقت 
مبكر من عمر الحركة الاحتجاجية، 
إلـــــى تــــزيــــين نـــفـــق ســــاحــــة الــتــحــريــر 
بــــــأنــــــواع الـــــلـــــوحـــــات الــــتــــي تـــحـــاكـــي 
مــــواضــــيــــع الاحــــتــــجــــاجــــات وتـــوثـــق 
أحداثها، إلى جانب تناولها لمختلف 
الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة الــتــي رافــقــت 
الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة ومــــا قــــام به 

شبابها من أعمال وتضحيات.
ومــــــن ســــاحــــة الــــتــــحــــريــــر وســــط 
انتقلت موجة «الغرافيتي»  بــغــداد، 

إلــى ســاحــة الاعــتــصــام وســط مدينة 
الـــبـــصـــرة الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث قــامــت 
مـــجـــمـــوعـــة «شـــنـــاشـــيـــل» الــشــبــابــيــة 
بــالــرســم عــلــى الـــجـــدران والــحــواجــز 
الإســـمـــنـــتـــيـــة فــــي الــــســــاحــــة. ونــشــط 
فنانون وفنانات في محافظة كربلاء 
القريبة  الـــشـــوارع والأنـــفـــاق  لــتــزيــين 
مـــن مــبــنــى المــحــافــظــة وســــط المــديــنــة 

الرسوم. بمختلف 
«الغرافيتي» في  ارتبط فن  وإذ 
بـــدايـــة ظـــهـــوره فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
بــــأجــــواء مــوســيــقــى «الـــهـــيـــب هـــوب» 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وبــــأجــــواء 
السلم في أكثر من مكان، فإنه ارتبط 
التعقيد  المرة بظروف غاية في  هذه 
والخطورة في العراق، كما حدث في 
التي شهدت موجة  العربية  البلدان 

المــظــاهــرات منذ عــام ٢٠١١، وتــنــاول 
مواضيع لم تبتعد عن أجواء العنف 
المفرط الذي قابلت به القوات الأمنية 
المحتجين وضحاياه وانتقاد الطبقة 

السياسية.
ويُــلاحــظ أن عــدداً غير قليل من 
التحرير  الرسومات في نفق ساحة 
الــتــي طالت  العنف  أعــمــال  ركــز على 
المــــتــــظــــاهــــريــــن بـــــالـــــرصـــــاص الـــحـــي 
التي  الغاز المسيلة للدموع  وقنابل 
تسببت بمقتل كثير من المحتجين، 
وفــــي جـــانـــب مــنــه ركــــز عــلــى تــوثــيــق 
الحروف الأولى من أسماء الضحايا 

وبطولاتهم.
واحـــتـــلـــت الــــرســــومــــات الـــنـــاقـــدة 
للأوضاع السياسية والمعيشية حيزاً 
المأسوي  الطابع  أن  غير قليل، غير 

والـــــحـــــزيـــــن الـــــــــذي ارتــــــبــــــط بــبــعــض 
الرسومات، لم يمنع من تنفيذ أعمال 
أخرى تختزن طاقة كبيرة من الأمل 
بــغــد أفـــضـــل. وفــــي جــمــيــع الأحـــــوال، 
المنفذة  اللوحات والرسوم  ساهمت 
فــي إضــفــاء طــابــع جمالي على نفق 
التحرير وبقية الأماكن بعد  ساحة 
لــلإهــمــال، فجعلت  أن كــانــت عــرضــة 
المـــعـــارض المفتوحة  مــنــهــا مــا يــشــبــه 

أمام أنظار المارة.
الــفــنــان هـــادي الخطاط،  ويــقــول 
وهو أحد المساهمين في أعمال الخط 
اللوحات الضوئية  والرسم وتنفيذ 
في ساحة التحرير والمطعم التركي: 
«شباب ثورة تشرين استفزوا عدداً 
الفنانين وحــفــزوهــم على  كبيراً مــن 
لــذلــك وجــدنــا فنانين كباراً  الإبــــداع، 

وأطباء ومهندسين وطلبة ينفذون 
الفنية  الأعــمــال والمــواضــيــع  مختلف 
فـــي ســاحــة الــتــحــريــر وســـاحـــات في 

محافظات أخرى».
«الــــشــــرق  وأوضــــــــــح الــــخــــطــــاط لـــــ
التي وجهتها  الــرســالــة  أن  الأوســـط» 
الأعمال الفنية والرسومات «واضحة 
فــهــي  رتــــــــوش،  صـــريـــحـــة ومــــــن دون 
عــبــرت عــن أعــظــم لحظة عــراقــيــة منذ 
عام ٢٠٠٣. وأهم ما فيها أنها أزعجت 
الــتــي لا  السياسي  جماعات الإســـلام 
بــكــل تجلياته،  الــفــن وتــكــرهــه  تطيق 
من الرسم والموسيقى والغناء وحتى 

الشعر».
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب أعـــــــمـــــــال الــــخــــط 
والـــرســـم فــي نــفــق الــتــحــريــر، والــكــلام 
لــلــخــطــاط «قــمــنــا رفــقــة مــجــمــوعــة من 

الـــفـــنـــانـــين بــتــنــفــيــذ أعـــمـــال ولـــوحـــات 
تــتــعــلــق بــالاحــتــجــاجــات ومـــا رافــقــهــا 
عُرضت في قاعة كولبنكيان للفنون، 
وتمحورت الفكرة التي نفذناها عبر 
الــزمــلاء حــول أن  اللوحات مع بعض 
إنما  العراق ليس وطناً نعيش فيه، 

وطننا الذي يعيش في داخلنا».
كــــــان الــــخــــطــــاط نـــفـــذ قـــبـــل نــحــو 
أســــبــــوعــــين لـــــوحـــــة إعـــــــــلان ضـــوئـــيـــة 
ارتـــفـــاعـــهـــا تــســعــة أمــــتــــار وعــرضــهــا 
المــتــر، وضعت على مبنى  متر وربــع 
«المــــطــــعــــم الــــتــــركــــي» الـــشـــهـــيـــر الـــــذي 
يستخدمه المحتجون مقراً ميدانياً، 
وكتب عليها «قلعة الأحرار»، بدلاً عن 
تسمية «جبل أحد» التي أطلقت على 
المطعم بعد سيطرة المتظاهرين عليه 

وإقامتهم الدائمة فيه.

هادي الخطاط (يمين الصورة) يعمل مع فنانين آخرين على لوحات في نفق التحرير «غرافيتي» يحذر الجنود والمتظاهرين من الصدام (الشرق الأوسط) رسم في نفق التحرير يسخر من تغطية التظاهرات (الشرق الأوسط)
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ر من محاولة إفشال اتفاق الرياض
ّ
رئيس الوزراء اليمني يلتقي قيادات محافظة الضالع ويحذ

مقتل ٥ أطفال بانفجار ألغام حوثية في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

صيب مواطن 
ُ
تل ٥ أطفال وأ

ُ
ق

بانفجار ألغام زرعتها الميليشيات 
الحوثية جنوب وشــرق محافظة 

الحديدة الساحلية غرب اليمن.
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
أن «انـــفـــجـــار لــغــم أرضـــــي زرعــتــه 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
تسبب في مقتل خمسة أطفال في 
الدريهمي،  المنقم بمديرية  قــريــة 
جنوب الحديدة، تتراوح أعمارهم 
بــــين ســبــعــة أعـــــــوام وثــــلاثــــة عــشــر 
 أن «الـــعـــبـــوة 

ً
عـــــامـــــاً»، مــــوضــــحــــة

الناسفة انفجرت في أثناء عثور 
الأطـــــــفـــــــال عــــلــــيــــهــــا، حــــيــــث كـــانـــت 
الميليشيات قــد زرعــتــهــا فــي وقت 

سابق».
وقال الموقع الرسمي للجيش 
الوطني «سبتمبر.نت» إن الأطفال 
هم عبد السلام عبد الله مسعود، 
وأمـــانـــي عــمــر صــغــيــر (٧ أعـــــوام)، 
ومراد أحمد مشروعي (٨ أعوام)، 
وعـــبـــد الـــلـــه مــســعــود (٨ أعــــــوام)، 

وسيد عمر يحيى (١٣ عاماً)».
صـــــيـــــب مـــــواطـــــن جـــــراء 

ُ
كـــمـــا أ

انفجار لغم فــردي زرعته جماعة 
الحوثي في منزله بمنطقة المسنا، 
شرق مدينة الحديدة على الساحل 

الغربي لليمن.
وقــــال مــصــدر طــبــي، وفــقــاً لما 
أورده مشروع «مسام» على موقعه 
الإلكتروني، إن اللغم «انفجر في 
المـــواطـــن تــوفــيــق مــحــمــد عــبــد الله 
جلاجل في أثناء عودته إلى منزله 
الكائن في منطقة المسنا، وأدى إلى 
تــمــزيــق قــدمــيــه لــيــتــم نــقــلــه لحظة 
إصابته إلى مستشفى الدريهمي 

لتلقي العلاج».
وبـــيـــنـــمـــا تــــتــــواصــــل المــــعــــارك 
الــجــبــهــات الشمالية  العنيفة فــي 
والغربية لمحافظة الضالع بجنوب 
البلاد، وسط تقدم قــوات الجيش 
الــوطــنــي واســتــمــاتــة ميليشيات 
الانـــقـــلاب فــي الــتــســلــل إلـــى مــواقــع 
الــــقــــوات أو اســـتـــعـــادة مــــواقــــع تــم 

الــوزراء  دحرهم منها، أكد رئيس 
المــلــك اهتمام  الــدكــتــور معين عبد 
الرئيس هادي بمحافظة الضالع 
الـــتـــي قــــال عــنــهــا إنـــهـــا «تــعــرضــت 
لكثير من الظلم والتهميش خدمياً 
وتنموياً خلال السنوات الماضية»، 
مثمناً عالياً «التضحيات العظيمة 
والأدوار البطولية التي يسطرها 
أبــــــنــــــاء الـــــضـــــالـــــع فــــــي الــــتــــصــــدي 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  للميليشيات 

من إيران».
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــــــــلال لـــــقـــــاء 
رئـــيـــس الــــــــوزراء فـــي الــعــاصــمــة 
المـــــؤقـــــتـــــة عـــــــــــدن، مـــــــع مـــحـــافـــظ 
الــــضــــالــــع الــــــلــــــواء الـــــركـــــن عــلــي 
صـــالـــح مــقــبــل وقـــيـــادة الــســلــطــة 
المـــحـــلـــيـــة والمــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
بالمحافظة، حيث ناقش معهم 
أولويات واحتياجات المحافظة 
العاجلة في الجوانب الخدمية 
والـــتـــنـــمـــويـــة، المــتــصــلــة بــحــيــاة 

ومعيشة المواطنين اليومية.

ووفــــــــقــــــــاً لـــــــوكـــــــالـــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الحكومية «ســبــأ»، تــطــرق اللقاء 
المــحــلــيــة  بـــحـــضـــور وزيــــــر الإدارة 
عبد الرقيب فتح، إلى «مستجدات 
الأوضــاع في المحافظة وأولويات 
احتياجاتها من المشاريع الخدمية 
والتنموية العاجلة فــي قطاعات 
البنى التحية والكهرباء والصحة 
والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والـــطـــرقـــات، 
ودعــم جهود السلطة المحلية في 
تــطــبــيــع الأوضــــــاع وتــعــزيــز الأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار عـــلـــى ضــــــوء اتـــفـــاق 

الرياض».
كــــمــــا تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة الــــدعــــم 
العسكري واللوجيستي للجيش 
الــوطــنــي والمــقــاومــة الشعبية في 
مــــواجــــهــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة 
تــــحــــريــــر مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مـــنـــاطـــق 

محافظة الضالع.
وقــــال عــبــد المــلــك إن «مــعــركــة 
الـــــضـــــالـــــع الأخــــــــيــــــــرة أثـــــبـــــتـــــت أن 

الــــتــــهــــديــــدات لا تـــــــزال مـــســـتـــمـــرة، 
وهو ما يوجب توحيد الصفوف 
ومـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود خـــــلال هـــذه 
المرحلة الصعبة لتفعيل المؤسسات 
وفرض الأمن والاستقرار والتركيز 
عـــلـــى المــــشــــاريــــع الـــحـــيـــويـــة الــتــي 
ســيــكــون لــتــنــفــيــذهــا أثــــر مــلــمــوس 
فـــي حـــيـــاة المـــواطـــنـــين عــلــى المـــدى 
الـــــــقـــــــريـــــــب». مـــــــؤكـــــــداً «مـــــســـــانـــــدة 
الحكومة لجهود السلطة المحلية 
من أجل تطبيع الأوضاع وتحسين 

الخدمات».
وأضـــــــــــاف أن «المـــــعـــــركـــــة فــي 
الـــــيـــــوم ذات  الــــضــــالــــع  مـــحـــافـــظـــة 
الــــبــــعــــد الأول يــتــعــلــق  بـــــعـــــديـــــن، 
بــالمــعــركــة الــعــســكــريــة والــتــصــدي 
لمــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــات المــتــكــررة 
لاختراق هذه الجبهة المشتعلة في 
أكثر من مكان، فيما يتعلق البعد 
الآخــــر بــمــعــركــة تــوفــيــر الــخــدمــات 

وتثبيت الأمن والاستقرار».
وتـــطـــرق رئــيــس الـــــــوزراء إلــى 

ع مع المجلس 
ّ
«اتفاق الرياض الموق

الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، لاحـــتـــواء 
الــتــداعــيــات الــتــي حــدثــت فــي عــدن 
وبــــعــــض المــــحــــافــــظــــات المـــــحـــــررة، 
برعاية أخوية صادقة من المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الــشــقــيــقــة 
ولــتــوحــيــد الــجــهــود فـــي مــواجــهــة 
المــشــروع الإيــرانــي فــي اليمن عبر 
ذراعــــــه مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الإرهابية».
وأكــــد أن «المـــشـــروع الإيـــرانـــي 
لا يهدد اليمن فقط بل يمس أمن 
الــجــوار والمنطقة  واســتــقــرار دول 
والــعــالــم، وتــأمــين المــلاحــة الدولية 
في أحد أهم الممرات التجارية في 
العالم»، مشدداً في الوقت ذاته على 
«ضـــرورة تضافر جهود الجميع 
في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه 
الــجــهــود نحو المــعــركــة الــوجــوديــة 
لليمن وشعبها باستعادة الدولة 
وإجــــــهــــــاض المــــــشــــــروع الإيـــــرانـــــي 

الخبيث في اليمن والمنطقة».

ر عـــبـــد المــــلــــك «مــــــن أي 
ّ
وحـــــــــذ

مـــحـــاولـــة لإفــــشــــال هـــــذا الاتــــفــــاق، 
بــاعــتــبــار ذلــــك مـــحـــاولـــة لــتــوجــيــه 

البلاد نحو مسار الهدم مجدداً».
إلــــــى ذلـــــــك، يــــواصــــل الـــفـــريـــق 
الـــهـــنـــدســـي الـــــــــ١٥ الـــعـــامـــل ضــمــن 
مشروع نزع الألغام «مسام» الذي 
ذه «مركز الملك سلمان للإغاثة 

ّ
ينف

والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة، مــهــمــتــه 
الإنـــســـانـــيـــة المـــكـــلّـــف بــهــا مـــن قِــبــل 
المــشــروع لــنــزع الألــغــام فــي اليمن 
الــطــرقــات فــي أكــثــر المناطق  بـفتح 
تضرراً من ألغام الحوثي، وعزيمة 
وإصـــــرار عــلــى المــضــي قــدمــاً نحو 
تحقيق الهدف العام الذي من أجله 
وُجــد مــشــروع مسام لإيــجــاد يمن 

خالٍ من الألغام».
وأكـــــد المـــقـــدم ســـالـــم الــعــقــيــلــي 
قائد الفريق الـ١٥، أن «فريقه يعمل 
حالياً في الحقل رقم ١٤ في مديرية 

مجزر التابعة لمحافظة مأرب».
وقال، وفقاً لما نقل عنه الموقع 
الإلكتروني للمشروع، إن «مساحة 
الحقل الجاري تأمينه تقدر بنحو 
٣٠ ألـــف مــتــر مـــربـــع، وإن الــفــريــق 
أنجز ٧٠٪ من إجمالي مساحته»، 
موضحاً أن «الحقل الجاري العمل 
فيه يصنف من المناطق الأكثر تأثراً 
بالألغام باعتبارها مناطق رعي 
وتمرّ من خلاله طرق فرعية تربط 
عدداً من المناطق السكنية، وسبق 
وحصل انفجار لغم بسيارة لأحد 

المواطنين في ذلك الحقل».
وذكـــــر أن «فـــريـــقـــه تــمــكّــن في 
مديرية الخالق المــحــاددة لمديرية 
مجزر من فتح طريق رئيسي يربط 

المديريتين بطول ١٨ كيلومتراً».
«الــجــهــود  وأشــــاد الــعــقــيــلــي بـــ
الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا مـــــشـــــروع مـــســـام 
فــــي ســـبـــيـــل تــــأمــــين حــــيــــاة الــيــمــن 
واليمنيين من الموت المدفون تحت 
الأرض»، معبراً عن «شكره لإدارة 
مــشــروع مسام على كــل مــا تقدمه 
من دعم وإسناد للفرق الهندسية 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا وتــســهــيــل مــهــامــهــا 

وتوفير كل احتياجاتها».

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه قيادات من الضالع في عدن أمس (سبأ)

 : ASHARQ AL - AWSAT نائب رئيس الوزراء اليمني لـ 
ننتظر تطبيق بقية بنود اتفاق الرياض

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــال مـــســـؤول يــمــنــي رفــيــع 
إن عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة 
وإعـــــــادة الإعــــمــــار مــســتــمــرة في 
المــنــاطــق المــحــررة بــوتــيــرة قوية 
ومــتــســارعــة، وذلــــك بــعــد مضي 
نــحــو شــهــر عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق 
الرياض بين الحكومة الشرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في 

العاصمة السعودية الرياض.
ســـــالـــــم الـــخـــنـــبـــشـــي نـــائـــب 
رئــيــس الــــوزراء اليمني أكــد في 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
أن «الأمــــور تسير على مــا يــرام 
فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة وخــاصــة 
مـــحـــافـــظـــة حـــــضـــــرمـــــوت» الـــتـــي 
يــوجــد فــيــهــا حــالــيــاً، مــعــبــراً عن 
تـــفـــاؤلـــه بــتــطــبــيــق بـــنـــود اتــفــاق 

الرياض خلال الأيام القادمة.
وعـــــــــاد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية الدكتور معين عبد الملك 
وفــريــق مصغر مــن الــــوزراء إلى 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 
لــلاتــفــاق عــلــى أن يلحق  تنفيذاً 
ذلــــك تــطــبــيــق بــقــيــة الـــبـــنـــود، إذ 
كان من المقرر أن يعين الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي، بــــنــــاءً عـــلـــى مــعــايــيــر 
الــكــفــاءة والــنــزاهــة وبالتشاور، 
محافظاً ومديراً لأمــن محافظة 
عــــدن فـــي ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
كــمــا نـــص اتـــفـــاق الـــريـــاض 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة كـــفـــاءات 
ســيــاســيــة لا تــتــعــدى ٢٤ وزيــــراً 
اليوم ٥ ديسمبر (كانون الأول)، 
على أن تكون الحقائب الوزارية 
مـــــنـــــاصـــــفـــــة بــــــــين المـــــحـــــافـــــظـــــات 
الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة مــمــن لم 
ينخرطوا في أي أعمال قتالية 
أو تحريضية خلال أحداث عدن 

وأبين وشبوة.
وأضـــــــــــــــاف نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الـــوزراء اليمني: «الأمـــور تسير 
عـــلـــى مــــا يــــــرام فــــي حــضــرمــوت 
الأمن مستقر والتنمية والبناء 

وإعــــــــادة الإعــــمــــار تــســيــر بــقــوة 
وافتتحنا الكثير من المشروعات 

المختلفة».
وفـــــي ســــؤالــــه عــــن الــجــديــد 
فـــيـــمـــا يــــخــــص تـــطـــبـــيـــق اتــــفــــاق 
الرياض، قال الخنبشي: «ننتظر 
تطبيق بقية البنود خلال الأيام 
الــقــادمــة، ســتــأتــي الأمــــور، نحن 

متفائلون».
وتــابــع: «قمنا بالكثير من 
الجولات لزيارة المقار الحكومية 
مع محافظ حضرموت وافتتاح 
الكثير من المشروعات الخدمية 
والتنموية التي ستنعكس على 
حياة الناس وتحسن معيشتهم، 
المــراكــز والمــقــرات  كما تــم ترميم 
التي دمرها تنظيم القاعدة إبان 

احتلاله للمكلا في ٢٠١٥».
وتطرق نائب رئيس الوزراء 
إلى إعــادة تشغيل مطار الريان 
الدولي بعد نحو خمس سنوات 
مــــــن الإغـــــــــــلاق بـــســـبـــب الــــحــــرب 
والإرهاب، مبيناً أن عدد الرحلات 
ســوف يتصاعد لتسهيل سفر 
اليمنيين وعودتهم من الخارج. 
لــلــخــطــوط  وكــــانــــت أول رحــــلــــة 
الجوية اليمنية هبطت في مطار 
الــدولــي بالمكلا (جنوب  الــريــان 
شرقي اليمن) الأسبوع الماضي 
قـــادمـــة مـــن الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــقــاهــرة وعــلــى متنها عــشــرات 
المــســافــريــن الــيــمــنــيــين. ووصـــف 
فــــرج ســالمــين البحسني  الـــلـــواء 
مــحــافــظ حــضــرمــوت استئناف 
الرحلات من وإلى مطار الريان 
«الخبر السار»  الدولي حينها بـ
لأبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة والــيــمــنــيــين 
عــامــة، مبيناً أن إعــــادة تدشين 
المــــطــــار ســـــوف تــنــعــش الــحــركــة 

الاقتصادية والسياحية.
وقدم البحسني الشكر لدول 
الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
والإمــــــــارات لــدعــمــهــا المــتــواصــل 
للمحافظة وإعادة بناء وتجهيز 
ــــــريــــــان خـــــــلال الـــفـــتـــرة  مـــــطـــــار ال

الماضية.

أموال ضخمة تحت اسم «الزكاة» تسخرها الجماعة للمجهود الحربي

هيئة حوثية تطلق حملة إتاوات ضد التجار وتتوعدهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تستعد الميليشيات الحوثية 
خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة وعـــبـــر مــا 
تسمى «هيئة الزكاة» التابعة لها، 
لتنفيذ عمليات استهداف ونهب 
وتعسف جديدة ضد المئات من 
التجار ورجال الأعمال في أمانة 
العاصمة صنعاء ومناطق أخرى 

خاضعة لقبضة الجماعة.
وكــــــشــــــف تـــــصـــــريـــــح صـــــــادر 
عـــن الــقــيــادي الــحــوثــي شمسان 
أبـــو نــشــطــان، رئــيــس مـــا تسمي 
«الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــزكـــاة» الــتــي 
أنـــشـــأتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات مـــؤخـــراً 
«مـــصـــلـــحـــة الـــواجـــبـــات  بــــديــــلاً لــــ
الـــــزكـــــويـــــة» الــــرســــمــــيــــة، عـــــن أن 
الــجــمــاعــة بــصــدد إعـــلان القائمة 
الــــــســــــوداء لـــلـــتـــجـــار المـــتـــلاعـــبـــين 
الــزكــاة، في  والممتنعين عــن أداء 
إشـــــارة مــنــه إلـــى عـــدم اســتــجــابــة 
كثير من التجار لتسليم الزكاة 

إلى الهيئة الحوثية.
واتــــهــــم الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي، 
في تصريحه الذي بثته وسائل 
إعلام الميليشيات، التجار ورجال 
المـــال والأعـــمـــال بــالــتــلاعــب وعــدم 
الالـــتـــزام بــتــســلــيــم الـــزكـــاة لهيئة 

الانقلابيين.
وأشــــــــار الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
إلى أن هيئته، «غير القانونية»، 
أعدت «قائمة سوداء بعدد التجار 
ومـــالـــكـــي المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة 
الكبيرة الذين لا يزالون يرفضون 
تسليم الزكاة للهيئة ويذهبون 
بــهــا إلــــى مـــصـــادر غــيــر شــرعــيــة 
ومنظمات مشبوهة»؛ على حد 

زعمه.
وتـــــوعـــــد أبــــــو نـــشـــطـــان بـــأن 
هــيــئــتــه الــحــوثــيــة ســتــضــطــر في 
قــادم الأيــام إلــى أخــذ الــزكــاة بأي 
طريقة من الممتنعين والمتهربين، 
تلويحاً منه باستخدام العصا 
الــتــجــار  الــحــوثــيــة ضــد  الغليظة 

ورجال الأعمال.
وتــــابــــع الــــقــــيــــادي بــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي تـــهـــديـــداتـــه، زاعــــمــــاً أن 
«هـــنـــاك تـــجـــاراً كـــبـــاراً وأصــحــاب 
مصانع عملاقة يتلاعبون بأداء 
الــــتــــي قــــــال إن هــيــئــتــه  الــــــزكــــــاة» 
«ســـتـــكـــشـــف عــنــهــا خـــــلال الأيـــــام 

القليلة المقبلة».
وتـــــصـــــف المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــا 
تـــبـــقـــى مـــــن المــــنــــظــــمــــات المـــدنـــيـــة 
والــخــيــريــة والمجتمعية العاملة 
«المنظمات  بمناطق سيطرتها بـ
المشبوهة»، رغــم أن الميليشيات 
ذاتها اقتحمت مقار المئات منها 
ونهبت وصـــادرت كــل أرصدتها 
ومــحــتــويــاتــهــا، فـــي حـــين أعلنت 

الجماعة وعقب سياسة التجريف 
التي نفذتها، عن تأسيس المئات 
من المنظمات التابعة لها بهدف 
فـــــرض ســلــطــتــهــا الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
العمل المــدنــي والمجتمعي وكــذا 

الخيري.
وفي تعليقهم على تهديدات 
ووعيد القيادي الحوثي بهيئة 
الــــزكــــاة، أبـــــدى عــــدد مـــن الــتــجــار 
ورجـــــــــــــال الأعــــــــمــــــــال بــــصــــنــــعــــاء، 
تخوفهم من حملات ابتزاز ونهب 
وسطو حوثية جديدة ستطالهم 

خلال المرحلة المقبلة.
وقــــــــــال عــــــــدد مــــــن الــــتــــجــــار، 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ تحدثوا 
المــيــلــيــشــيــات تــســعــى مــــن خـــلال 
خـــطـــتـــهـــا هــــــذه لــــفــــرض إتــــــــاوات 
وجبايات على التجار وأصحاب 
المــــــحــــــال الــــتــــجــــاريــــة وبـــطـــريـــقـــة 
ابــــتــــزازيــــة جــــديــــدة وتـــحـــت اســـم 
«الــــــــزكــــــــاة». وأضــــــافــــــوا أنــــهــــم لا 
يكادون ينتهون من حملات نهب 
حوثية ســابــقــة، حتى تفاجئهم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــمـــلات ابــــتــــزاز 

ونهب أخرى جديدة.
وشــــــكــــــا الــــــتــــــجــــــار ورجــــــــــال 
الأعــــــمــــــال فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه مــن 
استمرار مضايقات الميليشيات 
لــهــم، ومـــن تــعــدد حــمــلات النهب 
والاستهداف التي تطالهم وتحت 

أسماء وذرائع عدة ومختلفة.
وأشـــــــاروا إلــــى أن الــجــمــاعــة 
تــشــن حــمــلات مــتــواصــلــة لجمع 
إتاوات وجبايات عينية ونقدية 
بـــالـــقـــوة تــحــت عـــنـــاويـــن كــثــيــرة؛ 
أبـــــــرزهـــــــا «تـــــمـــــويـــــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 

المسلحة بجبهات القتال».
وأكــــــــــد الـــــتـــــجـــــار الــــتــــزامــــهــــم 
وبشكل سنوي وأمام الله تعالى، 
وبــعــيــداً عـــن هــيــئــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــربـــحـــيـــة، بـــدفـــع مـــا عــلــيــهــم من 
زكـــــــــاة. وقــــــالــــــوا: «الــــــزكــــــاة الـــتـــي 
ندفعها سنوياً تذهب جميعها 
لــصــالــح المستحقين الحقيقيين 
من الفقراء والمساكين والمعتازين 
والــنــازحــين وغيرهم مــن الفئات 
المجتمعية الأشد فقراً وضعفاً».

وتــابــعــوا فــي أحــاديــثــهــم مع 
«الشرق الأوســط»: «لا علاقة لنا 
بهيئة الحوثيين، ولسنا ملزمين 
أو معنيين بأن نحرم المستحقين 
الــزكــاة وندفعها لميليشيات  مــن 
عــاثــت فــي اليمن فــســاداً وخــرابــاً 
ودمـــاراً، وأوصلت اليمنيين إلى 
ما هم عليه اليوم من بؤس وفقر 

ومجاعة وأمراض».
وتطرق أحد التجار بصنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي حــديــثــه لـــ
إلى الإرهاب الذي ما زال يمارس 
فـــــي حـــقـــهـــم مـــــن قـــبـــل المـــشـــرفـــين 

الحوثيين، وكشف عن اقتحامهم 
أيـــام قليلة عـــدداً مــن المحال  قبل 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــإحـــــدى مـــديـــريـــات 
أمــانــة الــعــاصــمــة، حــيــث أرغــمــوا 
أصحابها تحت التهديد وقــوة 
الــســلاح عــلــى دفـــع مــبــالــغ مالية 

غير قانونية.
وعـــلـــى المـــــنـــــوال ذاتـــــــه، حـــذر 
خــبــراء اقــتــصــاديــون مــن عــواقــب 
استمرار استهداف الميليشيات 
لمــــن تــبــقــى مــــن الـــتـــجـــار ورجـــــال 
الأعمال والعاملين كافة في المجال 
الاقتصادي بمناطق سيطرتها.

وعدّ الخبراء أن الاستهداف 
الحوثي لهذا القطاع المهم وعبر 
بوابة «هيئة الــزكــاة» هــذه المــرة، 
سيكون له التأثير المباشر وغير 
المباشر على ما تبقى من النشاط 
التجاري في مناطق الانقلابيين، 
الـــــذي بــــات الـــيـــوم شــبــه مــشــلــول 
بــســبــب تـــصـــرفـــات ومـــمـــارســـات 

الجماعة.
وأشـــاروا إلــى أن ميليشيات 
النهب والسلب الحوثية حققت 
مـــوارد مالية طائلة مــن عائدات 
الــــــزكــــــاة وغــــيــــرهــــا خــــــلال الـــعـــام 
المــاضــي والــعــام الــحــالــي وتصل 
تلك المبالغ إلى مليارات الريالات.

وفـــي المــقــابــل، قـــدر مــراقــبــون 
محليون أن إيــرادات الميليشيات 
مـــن زكـــــاة الــفــطــر فــقــط بــمــنــاطــق 
سيطرتها زادت على ١٠ مليارات 
ريـــــال (الـــــــدولار يـــعـــادل نــحــو ٥٨ 
ريالاً)، فضلاً عن الزكاة المدفوعة 
عــلــى الأمـــــــوال والــــعــــقــــارات ومــن 
المــــــزارعــــــين والــــشــــركــــات الـــعـــامـــة 
والــخــاصــة والأنــشــطــة التجارية 
إلــى مئات  المختلفة، التي تصل 
المـــــلـــــيـــــارات، بـــحـــســـب تـــقـــديـــرات 

الخبراء الاقتصاديين.
وفـــــي حــــين تـــزعـــم الــجــمــاعــة 
أنــهــا أنــشــأت «هيئة الــزكــاة» من 
أجــــل جــبــايــة الأمـــــــوال وصــرفــهــا 
فـــي مــصــارفــهــا الــشــرعــيــة، يــقــول 
المــراقــبــون إن أغــلــب هــذه الأمـــوال 
يتم صرفها على المجهود الحربي 
بـــعـــد إلــــغــــاء جــمــيــع الــحــســابــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــزكـــاة ودمــجــهــا في 
حساب واحد، لدى البنك المركزي 
الخاضع لسيطرتها في صنعاء.

وفـــي مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام 
الماضي، أنشأت الميليشيات هيئة 
جديدة أطلقت عليها اسم «الهيئة 
العامة للزكاة»، في تعطيل حوثي 
واضــح ومتعمد لوظيفة ومهام 
«مــصــلــحــة الـــواجـــبـــات الــزكــويــة» 
المعتمدة رسمياً من قبل اليمنيين 
وحــــكــــومــــات يــمــنــيــة مــتــعــاقــبــة. 
وربــــطــــت المــيــلــيــشــيــات هــيــئــتــهــا 
الــجــديــدة تلك مباشرة بمجلس 

حـــكـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــي، 
فـــي مــخــالــفــة صــريــحــة لــلــقــانــون 
اليمني، وسعياً لتكريس النهب 

المنظم لأموال المواطنين.
وفي رد فعل سابق للحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة تــــجــــاه الانــــتــــهــــاكــــات 
الــحــوثــيــة لــلــدســتــور والـــقـــانـــون 
وإنشائها الهيئة بصورة مخالفة، 
عبرت مسؤولة يمنية عن إدانتها 
إنــــشــــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــصــنــعــاء 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلـــزكـــاة. وعــــدّت 
وزيـــــــرة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
ابــتــهــاج الــكــمــال، أن ذلـــك مسعى 
واضـــــح مـــن الانـــقـــلابـــيـــين لإلــغــاء 
صــنــدوق الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الــواجــبــات، وتعطيل  ومصلحة 
عملهما في المحافظات الخاضعة 

لسيطرتهم.
وقـــــــــــالـــــــــــت الــــــــــــــوزيــــــــــــــرة فــــي 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة إن إنـــشـــاء 
الــزكــاة»، وطرح  الجماعة «هيئة 
مس»، 

ُ
مشروع ما تسمى «زكاة الخ

يعد إجراء غير قانوني، وتطوراً 
مخيفاً في إطار بحث الميليشيات 
عن ذرائع جديدة لجباية الأموال، 
واستخدامها في حربها العبثية 
بحق اليمنيين. وطالبت الكمال 
المــنــظــمــات والــهــيــئــات الــنــقــابــيــة 
والحقوقية، بالوقوف فــي وجه 
الميليشيات وإجراءاتها الرامية 
لزيادة معاناة المواطنين، وإطالة 

أمد الحرب.
من جانبه، قال وزير الأوقاف 
اليمني أحمد عطية، في تعليقه 
على إنشاء الهيئة، إن أي هيئات 
أو جمعيات ينشئها الانقلابيون 
تعدّ باطلة، وإن التعامل معها 
مساعدة للانقلاب الميليشياوي. 
وأضـــــــــاف عـــطـــيـــة، فـــــي تـــغـــريـــدة 
ســابــقــة لـــه عــلــى حــســابــه بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
إن هــيــئــة الــــزكــــاة الـــتـــي أنــشــأهــا 
الحوثيون هي من أجل فتح «باب 
جديد لنهب أموال الناس». وقال: 
«إذا كـــان الانـــقـــلاب بـــاطـــلاً، فــأي 
هيئات أو جمعيات ينشئها هي 

أيضاً باطلة».
  وكـــــــان عــــــدد مــــن المـــشـــايـــخ 
والشخصيات الدينية في اليمن 
أصــــــــــدروا فـــــتـــــاوى عــــــدة ســابــقــة 
مــــــؤداهــــــا تــــحــــريــــم دفـــــــع الــــزكــــاة 
لــلــحــوثــيــين. وعـــدّ الــعــلــمــاء «دفــع 
الـــزكـــاة لــلــحــوثــيــين يــمــثــل إعــانــة 
لهم على قتل الناس واستباحة 
الدماء والتعاون على المعصية، 
وهــــــو مـــــا لا تـــجـــيـــزه الـــشـــريـــعـــة 
الــســمــحــة، لا سيما  الإســـلامـــيـــة 
أن الأصـــــل فـــي زكـــــاة الــفــطــر هو 
إخـــراجـــهـــا وتــســلــيــمــهــا لــلــفــقــراء 

والمساكين».

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر (يمين) لدى حديثه عن مشاريع برنامج تنمية وإعمار اليمن مع مدير البرامج في مبادرة إدارة 
الأزمات في فنلندا الدكتور ڤيلله برومر الذي التقاه في الرياض أمس (حساب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على «تويتر»)

حرب حوثية ضد مقاهي صنعاء لإجبار ملاكها على دفع الإتاوات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دشــنــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية حملات واسعة جديدة 
لإغــــــــلاق المــــقــــاهــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء تحت مبرر منع الاختلاط، 
وهي نفس الحجة التي تستخدمها 
كــل سنة لجباية الأمــــوال وابــتــزاز 

ملاك المقاهي.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  صــنــعــاء لــــ
الميليشيات والموظفين التابعين لها 
في مكاتب السياحة في مديريات 
صنعاء بدأت في اليومين الماضيين 
تنفيذ حملات أغلقت خلالها كثيراً 
من المقاهي الشهيرة في العاصمة، 
بعد أن رفض ملاكها دفع الإتاوات 

التي فرضتها الجماعة.
وذكــرت المصادر أن عــدداً آخر 
مـــن المـــقـــاهـــي اضـــطـــر مــلاكــهــا إلــى 
دفــع مبالغ طائلة تفادياً للإغلاق 
وتـــجـــنـــب الاعـــــتـــــداء مــــن الـــقـــيـــادات 
والمــــســــلــــحــــين الــــحــــوثــــيــــين الــــذيــــن 
يعبثون بالمقاهي ومحتوياتها في 
حال عدم الانصياع ودفع الإتاوات 

التي يريدونها.
وأوضــح مالك مقهى بمنطقة 

«الشرق  السبعين جنوب العاصمة لـ
الـــحـــوثـــي،  المــــشــــرف  الأوســـــــــط» أن 
ومعه مسلحون اقتحموا «الكافيه» 
وتــوجــهــوا إلـــى المــحــاســب وطلبوا 
منه كشفاً تفصيلياً بالأموال التي 
جمعها خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
وعندما رفــض الانصياع لهم قام 
المـــســـلـــحـــون بـــإشـــهـــار الــــســــلاح فــي 
وجهه وطرد العمال وإغلاق المحل 

بعد تحطيم بعض مقتنياته.
وذكــر مالك المقهى الــذي طلب 
عدم ذكر اسمه خشية التنكيل به أن 
القيادات الحوثية تريد أن تفرض 
مبالغ مالية على ملاك المقاهي أو 
اتهامهم بعدم توافق شروط مزاولة 
عملهم مع بنود القانون السياحي، 
وأيــضــاً التهديد بــالإغــلاق بحجة 
الاختلاط بين الجنسين، وهو نفس 
الــذي تمارسه قيادات  السيناريو 

الميليشيات سنوياً.
ويــــفــــصــــح مـــــالـــــك المــــقــــهــــى أن 
عــمــلــيــة الابـــتـــزاز لا تــطــال المــقــاهــي 
«فهناك عدد من الكافيهات لا تتم 
إتــــاوات أو رســوم  بـــأي  مطالبتهم 
مالية لأن أصحابها من الحوثيين 
أو المقربين لهم، بينما نحن نطالب 
بدفع الضرائب والواجبات ودعم 

المجهود الحربي ورســوم البلدية 
ورســـوم النظافة والــزكــاة ورســوم 
المــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة، إلــــــى جـــانـــب 
دفـــــع رشـــــــاوى وإتـــــــــاوات وأتـــعـــاب 

ومواصلات المسلحين».
وغـــــــالـــــــبـــــــاً مــــــــا يــــــــرتــــــــاد هــــــذه 
«الـــكـــافـــيـــهـــات» كــثــيــر مـــن الــشــبــاب 
الناشطين الحقوقيين والسياسيين 
والمـــثـــقـــفـــين والـــفـــنـــانـــين يــتــبــادلــون 
الأحاديث لبضع ساعات حيث تعد 
الـــذي يلجأ إليه  المتنفس الوحيد 
الشباب اليمني، كما تعد ملتقى 
للفنانين ورواد العمل الاجتماعي، 
وهو ما لا تتقبله الميليشيات التي 
تسعى إلــى تكميم الأفــواه وإغــلاق 
أي مـــكـــان يـــكـــون مـــصـــدراً لإزعــــاج 

قياداتها.
وكـــانـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الــطــائــفــيــة أغــلــقــت الـــعـــام المــنــصــرم 
عـــــــــدداً مـــــن «الــــكــــافــــيــــهــــات» تــحــت 
مبررات واهية من قبيل الاختلاط 
بين الذكور والإنـــاث، أو لأن موقع 
الـــكـــافـــيـــه يـــقـــع قــــــرب مــــوقــــع أمــنــي 
حوثي، أو لأنه مخالف للمواصفات 
والمــــقــــايــــيــــس، زاعـــــمـــــين فـــــي أغـــلـــب 
دعاويهم أن المقاهي وروادهـــا من 
أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير 

«الـــنـــصـــر الإلــــهــــي» الـــــذي تــنــتــظــره 
الجماعة.

وتــــعــــمــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات إلــــى 
اقـــتـــحـــام المـــكـــان بــمــعــيــة أشــخــاص 
مسلحين يتعاملون مع الموجودين 
فـــي «الــكــافــيــه» بــصــلــف وغــطــرســة 
وإذلال حــيــث يــشــهــرون الأســلــحــة 
ويعتدون على الشباب أو العاملين 
كــــمــــا يــــقــــومــــون بـــتـــكـــســـيـــر بــعــض 
محتويات المقهى كنوع من إرهاب 
الحاضرين، وفي أحيان كثيرة يتم 
الاعــتــداء المباشر على الشباب أو 

العاملين بالضرب.
وعبر سكان محليون تحدثوا 
«الشرق الأوســط» عن استيائهم  لـ
مــــــن ابـــــــتـــــــزاز هــــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وأســـــــالـــــــيـــــــب نــــهــــبــــهــــا لأصـــــحـــــاب 
الـــكـــافـــيـــهـــات الــــتــــي بــــاتــــت عــرضــة 
لــلإغــلاق فــي أي وقـــت مــا لــم يدفع 
ملاكها بصورة مستمرة وبسخاء.

ويــشــتــكــي مــــلاك المـــقـــاهـــي من 
أنــــهــــم لـــــم يــــــعــــــودوا يــســتــطــيــعــون 
حـــصـــر الـــجـــهـــات الـــحـــوثـــيـــة الــتــي 
تأتي لابتزازهم، ففي كل مرة «يأتي 
أشــــخــــاص مـــدجـــجـــون بــالأســلــحــة 
يريدون مبالغ مالية تصل أحياناً 

إلى ما يعادل ١٠٠٠ دولار».
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رغم تهديدات الأردن وتحفظات أجهزة الأمن الإسرائيلية

نتنياهو يبحث مع بومبيو اعترافاً أميركياً بضم منطقة الأغوار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن رســــائــــل 
الــغــضــب الأردنـــيـــة والــتــهــديــدات 
بــــأزمــــة ســيــاســيــة أعـــمـــق وأشــــد 
مــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، وعــــلــــى الـــرغـــم 
مـــن الــتــحــفــظــات الــصــريــحــة في 
الجيش وأجــهــزة المــخــابــرات في 
تــل أبــيــب، طـــرح رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
على وزيــر الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، الــــــذي الـــتـــقـــاه، 
مــــســــاء أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، فــي 
لشبونة،  البرتغالية  العاصمة 

«اعـــــتـــــراف أمـــيـــركـــي  اقــــتــــراحــــاً بــــــ
بـــضـــم غـــــور الأردن  مــســتــقــبــلــي 
ومــنــطــقــة شــمــالــي الــبــحــر المــيــت، 
في الضفة الغربية المحتلة إلى 

إسرائيل».
وقـــال نتنياهو إنــه كــان قد 
طـــــرح الـــفـــكـــرة خـــــلال مــحــادثــتــه 
الــهــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب، قــــبــــل يــــــومــــــين، ضــمــن 
مـــواضـــيـــع أخـــــرى بــحــثــهــا مــعــه، 
فـــي مــقــدمــتــهــا مـــوضـــوع الخطر 
الإيـــــرانـــــي وكــــذلــــك فـــكـــرة إقـــامـــة 
«حــــلــــف دفـــــاعـــــي مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة»، ومــــن ثـــم «الاعـــتـــراف 

الأمـــيـــركـــي المــســتــقــبــلــي بــفــرض 
السيادة الإسرائيلية على غور 
لــن  الأردن، ومـــواضـــيـــع أخــــــرى 

أتحدث الآن عن تفاصيلها».
وقــــــال، حــســب بـــيـــان صـــادر 
عـــن مــكــتــبــه: «إنـــنـــي أغــــــادر إلــى 
لــشــبــونــة الآن، وهــنــاك سألتقي 
رئــيــس حــكــومــة الــبــرتــغــال، لكن 
الـــغـــايـــة الأســـاســـيـــة هــــي الــتــقــاء 
وزير الخارجية الأميركي مايك 

بومبيو».
نــتــنــيــاهــو، رداً عــلــى  وقــــــال 
ســـــــؤال لأحــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
الــــطــــائــــرة، إن «الـــرئـــيـــس تــرمــب 

يمارس ضغطاً هائلاً على إيران 
بواسطة العقوبات. وهذا واضح. 
ونـــحـــن نــــرى أن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الإيرانية تهتز. توجد مظاهرات 
فـــــي طــــــهــــــران، ومـــــظـــــاهـــــرات فــي 
بــغــداد، ومــظــاهــرات فــي بيروت. 
وثـــــمـــــة أهــــمــــيــــة لـــتـــصـــعـــيـــد هــــذا 
الضغط ضد العدوانية الإيرانية. 
ولــكــنــنــا نــــرى أن إيـــــران تــواصــل 
مــشــروعــهــا لــدفــع تــطــويــر قنابل 
نـــوويـــة وصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، 
وبـــضـــمـــنـــهـــا صـــــواريـــــخ دقـــيـــقـــة. 
وعلينا معارضة ذلك، والطريقة 
لتنفيذ ذلك هي بواسطة تصعيد 

الــــــضــــــغــــــط». وعـــــــــــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الــدول الأوروبية «التي  لمهاجمة 
تُضعف العقوبات الأميركية بدلاً 
من تعزيزها. وهذا ليس عادلاً. 
الـــيـــوم إن عليهم  الـــقـــول  وأكــــــرر 
(الدول الأوروبية) أن يخجلوا».

كــانــت مــصــادر سياسية قد 
تــحــدثــت عــن رســالــة مــن المملكة 
الأردنية تحذّر فيها نتنياهو من 
مغبة ضم غــور الأردن، معتبرة 
إجـــــــــراءً كـــهـــذا «يـــشـــكّـــل مــســاســاً 
خــــطــــيــــراً بــــالمــــصــــالــــح الأردنـــــيـــــة 
ستكون له تبعات سلبية للغاية 
عــلــى الأزمـــــة الــقــائــمــة أصـــــلاً في 

العلاقات بين الأردن وإسرائيل».
كـــــــمـــــــا حــــــــــــــرر مـــــــســـــــؤولـــــــون 
أمنيون إسرائيليون تصريحات 
يــحــذّرون فيها مــن خــطــوة كهذه 
ومــن تداعياتها، ويقولون فيها 
إنها ستؤثر سلباً على اتفاقية 
ـــــعـــــة مــــــع الأردن، 

ّ
المـــــوق الــــــســــــلام 

وإنــــه فـــي حـــال إصـــــرار نتنياهو 
عــلــى تــنــفــيــذهــا فــــإن الأمـــــر يــهــدد 
الاســتــقــرار الــداخــلــي فــي الأردن. 
وحسب «القناة ١٢» الإسرائيلية، 
فإن هؤلاء المسؤولين في الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية، أعربوا عن 
مخاوفهم مــن وضــع يصبح فيه 

مــن غير الممكن تحمل الضغوط 
الداخلية التي قد تنتج عن ضمٍّ 
إسرائيلي لمنطقة الأغوار. وقالوا 
إن بـــيـــانـــات الإدانــــــــة واســـتـــدعـــاء 
السفير الأردني في إسرائيل إلى 
عـــمـــان أو حــتــى تــوبــيــخ الــســفــيــر 
لـــــدى الأردن، هــي  الإســـرائـــيـــلـــي 
خطوات لن تكفي لتهدئة الشارع 
الأردني. والتقدير هو أن تنطلق 
مــوجــة احــتــجــاجــات فــي المناطق 
الفلسطينية، سرعان ما ستنتقل 
إلــى الأردن، وستثير «عاصفة» 
من الغضب الشعبي، وسيضطر 
عندها الملك عبد الله إلى تعليق 

العمل وفــقــاً لمــعــاهــدة الــســلام مع 
عة عام ١٩٩٤. علماً 

ّ
إسرائيل الموق

بــــــأن الــــجــــانــــب الأردنــــــــــي أوضـــــح 
بالفعل أن «الضم» سيدفعه إلى 
رد فــعــل حــــاد مـــن جـــانـــبـــه، لكنه 
لــم يــحــدد الــتــدابــيــر الــتــي سيقدم 

عليها.
وتــســاءل هـــؤلاء المــســؤولــون 
نــتــنــيــاهــو  كــــانــــت حــــســــابــــات  إن 
الانتخابية الشخصية والحزبية، 
التي تقف وراء مواقفه السياسية 
المتطرفة، تــســاوي الأضـــرار على 
مصالح إسرائيل الاستراتيجية 

بهذا الشكل؟

الجيش الإسرائيلي 
يتهم طلاباً اعتقلهم في الضفة 

بالتخطيط لهجمات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنـــه اعــتــقــل بــالــتــعــاون مع 
إلــى الكتلة الإسلامية  «الــشــابــاك»، عــدة نشطاء ينتمون 
التابعة لحركة «حماس» في جامعة بيرزيت، كانوا ينوون 
تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بتعليمات من «حماس» في 

قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدره الناطق باسم الجيش أفيخاي 
أدرعــــي، أن المعتقلين «تــم تجنيدهم للقيام بالعمليات 
(حماس) في قطاع  التخريبية من قِبل الذراع العسكرية لـ

غزة».
وأوضـــح الــبــيــان: «الــنــشــطــاء الــذيــن تــم اعتقالهم هم 
طـــلاب فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، وأعـــضـــاء فــي كــتــلــة الــطــلاب 
التابعة لمنظمة (حماس) الإرهابية (الكتلة الإسلامية)». 
والناشط المركزي الذي اعتُقل هو أسامة الفاخوري، 
الــذي كان رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت من 

قِبل الكتلة الإسلامية.
واتهم أدرعي «إدارة جامعة بيرزيت» بتمكين «الكتلة 
الإســـلامـــيـــة مـــن الــعــمــل بــحــريــة ووضــــــوح داخـــــل الــحــرم 
الجامعي، والقيام بعمليات التحريض للإرهاب بشكل 
كــبــيــر». وأضـــــاف: «هــــذه الــســيــاســة تــشــكــل مــقــراً لتنظيم 
العمليات الإرهــابــيــة فعلياً، والــتــي تمثلت فــي المحاولة 
الأخيرة التي تم إحباطها من قِبل الجيش وقوات الأمن».
الفينة والأخــرى اعتقال خلايا  وتعلن إسرائيل بين 
وإحباط عمليات في الضفة الغربية، لتنظيمات تتلقى 
الأوامــــــر مـــن قـــطـــاع غـــــزة؛ خــصــوصــاً حــركــتــي «حـــمـــاس» 

و«الجهاد الإسلامي».
القليلة الماضية أعلن «الشاباك» مراراً  وفي الشهور 
إلــى جانب إحباط  عن إحباط هجمات واعتقال خلايا، 
«حــمــاس». والشهر الماضي  شبكات تجسس إيرانية ولـــ
كشف جهاز «الشاباك» الإسرائيلي (الأمن العام) أنه أحبط 
أكثر من ٤٥٠ «عملية كبيرة» خلال العام الماضي في الضفة 

الغربية بمساعدة التكنولوجيا. 
وقــــــــال رئــــيــــس جــــهــــاز «الـــــشـــــابـــــاك» نــــــــداف أرغــــمــــان 
للصحافيين: «لدينا تعاون مشترك داخل التنظيم، وأيضاً 
تــعــاون مشترك مــع بقية الأجــهــزة الأمنية فــي إسرائيل، 
إلى جانب التعاون المشترك الذي نملكه مع نظرائنا في 

العالم».
وترفض السلطة استخدام الضفة الغربية في شن 
هجمات ضد إسرائيل، وتتهم الفصائل التي تسعى لذلك 

بمحاولة عقد هدنة في غزة، وإثارة فوضى في الضفة.

ليبرمان يهدد غانتس بتحالف يميني مع نتنياهو

{الجنون} بعد تعثر تشكيل الحكومة الرئيس الإسرائيلي يتهم الساسة بـ
تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد وصــــــول جـــهـــود تــشــكــيــل 
الحكومة إلى باب مسدود، هاجم 
الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، 
بـــشـــدة، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، الـــقـــادة 
السياسيين واعتبر تصرفاتهم في 
هذه المسألة أمراً جنونياً. وقال، في 
خــطــاب عــلــنــي: «إن كــنــتــم تــريــدون 
الجنون، فلا تجروا الشعب والدولة 

كلها إلى هذا الجنون».
وكـــــان رئـــيـــس حــــزب الــلــيــكــود 
ورئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، ورئـــيـــس كــتــلــة «كــحــول 
لــــفــــان»، بــيــنــي غـــانـــتـــس، قـــد عــقــدا 
اجـــتـــمـــاعـــاً، مـــســـاء أول مــــن أمــــس؛ 
لإجــــــراء مـــحـــاولـــة أخـــــرى لــتــســويــة 
الخلافات بينهما. لكن الاجتماع 
انفض بعد ٤٠ دقيقة، وبعد بضع 
ثــــوانٍ مــن انــتــهــائــه أصـــدر الليكود 
بــيــانــاً اتــهــم فــيــه غــانــتــس بالرفض 
لــفــان» بأن  والتعنت. ورد «كــحــول 
الـــلـــيـــكـــود حـــــــاول نـــصـــب مــصــيــدة 
لــغــانــتــس، والــدلــيــل أن الــبــيــان عن 
الاجتماع نشر بعد ثوانٍ معدودات؛ 
مما يعني أنه كان جاهزاً حتى قبل 
الاجــتــمــاع؛ مــا يثبت أن نتنياهو 
غير جاد، وأنه يستخدم مثل هذه 
اللقاءات فقط للتغطية على رغبته 
الحقيقية، وهي إفشال كل الجهود 
الــبــلاد إلى  لتشكيل حكومة وجــر 

انتخابات.
وقد استخدمت كلمة «تصرف 
صبياني» فــي وســائــل إعـــلام عدة 
لوصف هذه التصرفات. واستغل 
رفلين مراسم إحياء ذكــرى رئيس 
حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل الأول، ديــفــيــد 
بن غــوريــون، لينتقد السياسيين، 
قائلاً: «لا أبالغ إذا قلت إن هذا وقت 
الضيق لدولة إسرائيل ونظامها. 
وهـــــــذا لـــيـــس وقــــــت الـــضـــيـــق لـــهـــذا 
الــســيــاســي أو ذاك. هــذا  الـــجـــانـــب 
وقت ضيق لجميعنا. نحن عالقون 

هـــذه المـــرة فــي وضـــع غــيــر مسبوق 
لــســيــنــاريــو لــم يتنبأ بــه المــشــرع». 
الــتــغــريــدات العصبية  إلـــى  وأشــــار 
في «تويتر»، والمنشورات الغاضبة 
فــي «فيسبوك» وحــتــى المظاهرات 
في ساحات المــدن. وقــال: «صحيح 
أنــنــا لسنا إزاء حـــرب أهــلــيــة، لكن 
ديمقراطيتنا تــواجــه أزمـــة، وأزمــة 
مـــتـــواصـــلـــة أيــــضــــاً، لــكــنــهــا لــيــســت 
فــي خــطــر. وأتــوجــه إلــيــكــم يــا قــادة 
إســـــرائـــــيـــــل، أنــــتــــم الـــــذيـــــن تـــجـــرون 
مفاوضات طويلة ومنهكة وعديمة 
الــجــدوى، منذ أشهر. هل تريدون 
وا. لكن لماذا 

ّ
وا. حسناً. جِن

ّ
أن تجِن

تـــجـــرون مــعــكــم الــشــعــب؟ ومــــا زال 
هناك وقت وبالإمكان التصحيح، 

توصلوا إلى تفاهمات وعيدوا هذه 
الدولة إلى المسار المصحح».

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، خــــرج حــزب 
اليهود الروس، «يسرائيل بيتينو»، 
بموقف جديد يدعي فيه أن رئيس 
الحزب، عضو الكنيست أفيغدور 
لــيــبــرمــان، يــتــعــرض لــضــغــوط لكي 
ينضم إلى حكومة يمينية ضيقة 
بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو، وأن لــيــبــرمــان 
هدد كتلة «كحول لفان» بالانضمام 
إلى حكومة كهذه، في حال واصل 
معارضته لتشكيل حكومة جديدة 

برئاسة نتنياهو.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة، 
يــتــجــه نــحــو تشكيل  لــيــبــرمــان  إن 
حكومة يمين كهذه بشكل مؤقت، 

لمـــدة ســتــة أشــهــر، وبــعــدهــا ينضم 
«كـــــحـــــول لـــــفـــــان» ويــــتــــولــــى بــيــنــي 
غـــانـــتـــس رئـــاســـتـــهـــا لمـــــدة ســنــتــين، 
شــــرط أن يــتــم ســـن قـــانـــون جــديــد 
يتيح لنتنياهو أن يصبح قائماً 
بــــأعــــمــــال رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة رغـــم 
لوائح الاتهام بالفساد ضده. وقد 
أثار هذا الاقتراح شكوكاً لدى قادة 
«كحول لفان» من أن يكون اقتراح 
لــيــبــرمــان خــدعــة أخــــرى ومــحــاولــة 
للضغط عليهم، أو قد تكون نواياه 
حـــقـــيـــقـــيـــة. فـــمـــثـــل هــــــذه الــحــكــومــة 
تــحــتــاج إلــــى اتـــفـــاق بـــين لــيــبــرمــان 
والأحزاب الدينية على عدم المساس 

بمطالبها الدينية.
تــكــلــيــف  المـــــعـــــروف أن مــــوعــــد 

الكنيست بمهمة تشكيل حكومة 
ســـيـــنـــتـــهـــي فــــــي مـــنـــتـــصـــف لــيــلــة 
الأربـــــــعـــــــاء – الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــلـــة. 
المـــــراقـــــبـــــون أن الأســــبــــوع  ويـــــقـــــدر 
المقبل سيشهد ضغوطاً إضافية 
مـــن الـــشـــارع لــتــجــنــب الــتــوجــه إلــى 
انــتــخــابــات جـــديـــدة. لــكــن الــشــعــور 
الـــســـائـــد هـــو أنــــه لـــن يـــكـــون هــنــاك 
مفر سوى التوجه إلى انتخابات. 
فــحــزب «كــحــول لــفــان» لا يثق بأن 
نتنياهو صادق في توجهه بتنفيذ 
اتفاقاً ائتلافياً معهم. وترى غالبية 
القيادة أن الموافقة على الدخول في 
ائــتــلاف بقيادة نتنياهو سيكون 
بـــمـــثـــابـــة ضـــربـــة قـــاضـــيـــة لــلــحــزب 
والـــتـــزامـــاتـــه لــلــنــاخــبــين، وضــربــة 

أكــبــر لثقة الــنــاس بــالأحــزاب التي 
تعتبر مــفــقــودة مــنــذ زمـــن طــويــل. 
وغالبيتهم مصرّون على أن وجود 
رئيس حكومة متهم بالفساد هو 
خطأ فاحش. وهم يبنون على أمل 
أن يصحو قادة الليكود ويبادروا 
هم بأنفسهم إلى إسقاط نتنياهو 
الــــذي يــتــمــســك بــمــوقــفــه فــقــط لأنــه 

يريد الحفاظ على كرسيه.
بيد أن هناك أقلية في «كحول 
لفان» تــرى أن الجمهور سيعاقب 
الحزب على موقفه هذا. فالغالبية 
الــســاحــقــة مـــن المـــواطـــنـــين تــرفــض 
التوجه لانتخابات جديدة، وقسم 
منها ينوي معاقبة الأحــزاب التي 

ستجره إلى انتخابات.

الرئيس الإسرائيلي ريفلين (الثاني إلى اليسار) في احتفال ذكرى مقتل رابين الشهر الماضي بينما يتصافح غانتس ونتنياهو (رويترز)

نتائج امتحان «بيزا» أظهرت أن علامات الطلاب العرب أدنى ١٨٠ نقطة

تمييز في ميزانية التعليم في إسرائيل لصالح اليهود
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي أعــــقــــاب الـــكـــشـــف عــــن الــــفــــوارق 
الكبيرة في مستوى التعليم بين العرب 
واليهود في إسرائيل، بسبب سياسة 
الــرســمــيــة، نشرت  الــعــنــصــري  التمييز 
دراســــــــة جــــديــــدة فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــس 
الأربــعــاء، أظهرت أن ١٠ في المائة فقط 
الــتــربــيــة والتعليم  مــن مــيــزانــيــة وزارة 
الإســرائــيــلــيــة يــتــم تــوجــيــهــهــا مـــن أجــل 
دفع تقدم المدارس العربية، مع أن نسبة 
التلاميذ العرب تشكل ٢٢ في المائة من 

مجموع التلاميذ في إسرائيل.
وجاء في الدراسة التي أعدها «مركز 
طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في 
أنــه على الرغم من تقليص  إسرائيل»، 
الفجوة بين المدارس الابتدائية العربية 
واليهودية في السنوات الأخيرة، فإنه 
تـــوجـــد فـــجـــوات كــبــيــرة فـــي المــرحــلــتــين 
الإعــــــداديــــــة والــــثــــانــــويــــة؛ حـــيـــث تــدنــى 

مستوى التعليم العربي. 
واقترح الباحثون في المركز تغيير 
طريقة رصد الميزانيات، من خلال سلة 
خــــدمــــات مــخــتــلــفــة لــلــتــلامــيــذ مــــن ســن 
روضة الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. 
وأضافوا أن من شأن خطة كهذه أن تركز 
كافة الخدمات في أيدي وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم، بــــدلاً مـــن الـــوضـــع الــحــالــي؛ 
حيث السلطات المحلية التي بحوزتها 
موارد غير متساوية، تشارك في تمويل 

مصاريف التعليم بصورة متساوية.
وكــانــت نــتــائــج الامــتــحــان الــدولــي 
لتقييم الطلبة في العلوم والرياضيات 
والتعبير اللغوي (بيزا)، لسنة ٢٠١٨ قد 
بينت تدني مستوى التحصيل للطلاب 
ــــبــــلاد، قـــيـــاســـاً بــالــطــلاب  الــــعــــرب فــــي ال
الــيــهــود، وبــمــعــدل عــلامــات الــطــلاب في 
دول المنتدى الاقتصادي للدول المتطورة 
نـــتـــائـــج امــتــحــان  (OECD). وأظــــهــــرت 

«بيزا» أن معدل علامات الطلاب العرب 
أدنى بنحو ١٠٠ – ١٨٠ نقطة من معدل 
عــلامــات الــطــلاب الــيــهــود، وأنــــه بينما 
بقيت علامات الطلاب اليهود بالمستوى 
نفسه قياساً بامتحانات سابقة، فإن 
عــــــلامــــــات الــــــطــــــلاب الــــــعــــــرب تـــراجـــعـــت 

بعشرات العلامات.

وأظهرت النتائج أن معدل امتحان 
الــــقــــراءة فـــي المــــــدارس الــيــهــوديــة خــرج 
فـــي السنة  بــنــتــيــجــة ٥٠٦، أي كــمــا هـــو 
السابقة، بينما معدل امتحان القراءة 
في المدارس العربية بلغ ٣٦٢، ما يعني 
انــخــفــاضــاً بـــــ٢٩ نــقــطــة، وأن المــعــدل في 
إســرائــيــل بــشــكــل عـــام بــلــغ ٤٧٠ نقطة، 

بــيــنــمــا المــــعــــدل فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتنمية (OECD) هو ٤٨٧ 

نقطة.
وبــلــغ مــعــدل امــتــحــان الــريــاضــيــات 
في المدارس اليهودية ٤٩٠ نقطة، ودون 
الــســابــقــة، بينما في  تغيير عــن السنة 
المـــدارس العربية هــو ٣٧٩، بانخفاض 

 «OECD» ١٢ نقطة. وكان المعدل في دول
هو ٤٨٩، والمعدل العام في إسرائيل ٤٦٣ 

نقطة.
وفي امتحان العلوم الحيوية؛ بلغ 
المعدل في المدارس اليهودية ٤٩١ نقطة، 
مـــن دون تــغــيــيــر عـــن الــســنــة الــســابــقــة، 
الـــعـــربـــيـــة ٣٧٥،  فـــــي المــــــــــدارس  بـــيـــنـــمـــا 

المــعــدل في  بانخفاض ٢٦ نقطة. وكــان 
دول «OECD» هو ٤٨٩ نقطة، والمعدل 

العام في إسرائيل ٤٦٢ نقطة.
وقد عقب مدير عام وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، شــمــوئــيــل 
أبــــــواب، عــلــى هــــذه الــنــتــائــج قـــائـــلاً إن 
«هـــــذه المــعــطــيــات تــــدل عــلــى أن هــنــاك 
فجوة بشكل ثابت بين طلاب المجتمع 
اليهودي والمجتمع العربي، ولكن في 
الامـــتـــحـــان الأخـــيـــر اتــســعــت الــفــجــوة، 
ــم مــع هــذا  ونــحــن لا نستطيع أن نــســلِّ
الواقع وسنجري فحصاً عميقاً، شاملاً 
وجذرياً، من خلال إقامة لجنة فحص 
خاصة بهذا الموضوع. ستقوم اللجنة 
بفحص المنهاج التعليمي، وأساليب 
التدريس، وطريقة استعمال الميزانيات 
والمـــــوارد الــتــي خصصت لــدعــم جهاز 
التعليم العربي، ورفع نتائج التحصيل 
في المجتمع العربي، وكذلك ستفحص 
اللجنة طريقة استعمال آلاف ساعات 
الــدعــم والــتــطــويــر الــتــي أعــطــيــت لدعم 

جهاز التعليم».
وتوجهت لجنة متابعة التعليم 
العربي برسالة عاجلة إلى مدير عام 
الوزارة، قالت فيها إن «هذه المعطيات 
مقلِقة جداً»، وطالبت بتغيير جدي في 
الــعــربــي في  سياسة ومــكــانــة التعليم 
إسرائيل، وإقامة لجنة مشتركة لوزارة 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم ولـــجـــنـــة مــتــابــعــة 
قــضــايــا الــتــعــلــيــم الـــعـــربـــي، والــلــجــنــة 
لـــرؤســـاء الــســلــطــات المحلية  الــقــطــريــة 
الـــعـــربـــيـــة، لــفــحــص أوضـــــــاع الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم الــعــربــي فــي كــافــة المــجــالات 
لـــبـــنـــاء خـــطـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــامــلــة، 
تـــســـعـــى لــــســــدِّ الــــفــــجــــوات والـــنـــهـــوض 
بالتعليم العربي. وقالت اللجنة إنه 
فـــي عــهــد بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــراجــع 
كـــل شــــيء يــتــعــلــق بــالــعــرب والــرفــاهــة 

والازدهار.

مظاهرات لفلسطينيين في قرية مجد الكروم احتجاجاً على التمييز بين المجتمعين اليهودي والعربي في إسرائيل في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب) 

الجيش الإسرائيلي
يفتح تحقيقاً 

في تجنيد يهود متطرفين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــال الجيش الإسرائيلي، أمس 
الأربـــــــعـــــــاء، إنـــــــه ســـيـــفـــتـــح تــحــقــيــقــا 
فــــي أعــــــــداد المـــجـــنـــديـــن مــــن الـــيـــهـــود 
الأرثوذكس المتطرفين، بعد أن ذكرت 
قــنــاة «كــــان» الإخــبــاريــة، أن الجيش 
قـــام بــتــضــخــيــم هـــذه الأرقــــــام - الــتــي 
تعتبر مصدر خلاف سياسي - لعدة 

سنوات.
وتــم إعــفــاء الــيــهــود الأرثــوذكــس 
المتطرفين من الخدمة العسكرية منذ 
إبرام اتفاق في عام ١٩٤٩، والآن، يتم 
إعفاء الآلاف من الشباب اليهودي من 
الاستدعاء كل عام، وهو الأمر الذي 
أثار منذ فترة طويلة غضب اليهود 
الــعــلــمــانــيــين والـــتـــقـــلـــيـــديـــين، الـــذيـــن 
يقولون إن عليهم تحمل عبء الأمن.

ووفـــقـــاً لــتــقــريــر قـــنـــاة كـــــان، فــإن 
الجيش الإسرائيلي كــان يــدرج بين 
الأعـــــداد جـــنـــوداً لــيــســوا مـــن الــيــهــود 
المتطرفين ولا حتى متدينين. وفي 
عــام ٢٠١٧، كــان التباين بــين العدد 
الـــفـــعـــلـــي لــلــتــجــنــيــد مـــــن المـــجـــنـــديـــن 
الأرثوذكس المتطرفين والعدد الوارد 

في السجلات أكثر من الضعف.
وأخــــــبــــــر مـــــوتـــــي ألمـــــــــــوز، مـــديـــر 
فــــرع المـــــــوارد الــبــشــريــة فـــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، قــنــاة «كــــان» فــي وقــت 
لاحـــق أن الــتــنــاقــضــات لـــم تــنــبــع من 
الــرغــبــة فــي تــزويــر الــبــيــانــات، ولكن 
مـــــن تـــفـــســـيـــرهـــم لمـــــن يـــنـــطـــبـــق عــلــيــه 
وصف الأرثوذكسي المتطرف. وقالت 
الــدفــاع بالبرلمان إنها تعتزم  لجنة 
الاجــتــمــاع يــوم الاثــنــين المقبل بشأن 
الــتــقــريــر واســـتـــدعـــت مــســؤولــين من 
الجيش وبوزارة الدفاع الإسرائيلية، 
بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
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تجدد الاحتجاجات في الشارع... وشكوك حول تسويق الحكومة في الخارج

عون يدعو لاستشارات نيابية الاثنين... وتعقيدات تحيط بتكليف الخطيب
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــوصـــــر الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى تـــرشـــيـــح 
المــــهــــنــــدس ســـمـــيـــر الـــخـــطـــيـــب لـــرئـــاســـة 
الــحــكــومــة بــتــعــقــيــدات إضــافــيــة، تمثلت 
في سجال اندلع بين رؤساء الحكومات 
ـــــســـــابـــــقـــــين ورئــــــــيــــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة  ال
حــــول صـــلاحـــيـــات دســـتـــوريـــة، وتــجــدد 
الــشــارع. وعلى الرغم  الاحتجاجات في 
مــــن أن الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري أعـــلـــن عــن 
موعد للاستشارات النيابية الملزمة يوم 
الاثنين المقبل، فإن مصادر سياسية ترى 
الـــورق وليست  أن الأمـــور ناضجة على 
ناضجة بالسياسة، لافتة إلى أن ترحيل 
الاســتــشــارات لأربــعــة أيـــام إضــافــيــة هو 

مؤشر على تعقيدات إضافية.
وقالت مصادر سياسية إن التوافق 
المبدئي على الخطيب لا يــزال مفتوحاً 
على كل الاحتمالات، ومن غير المعروف إذا 
كانت الأجواء الإيجابية ستتبدد بفعل 
عاملين: أولهما تجدد الاحتجاجات في 
الشوارع، وثانيهما الشكوك التي تحيط 
بفرضية أن يتم تسويق حكومة تكنو - 
الــخــارج، بالنظر  سياسية مشابهة في 
إلى أن الصورة الأولية للحكومة «تشبه 
الــســابــقــة مــع إضــافــة بــعــض الـــرتـــوش». 
وأشـــــــارت إلــــى أن إرجــــــاء الاســـتـــشـــارات 
لأربـــعـــة أيــــام إضــافــيــة يــعــنــي «أن هــنــاك 
حــاجــة لــتــذلــيــل عــقــبــات كــثــيــرة تــتــجــاوز 

موقف رؤساء الحكومات».
وتـــبـــلـــور الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي عــلــى 
تـــرشـــيـــح الــخــطــيــب لــــتــــرؤس الــحــكــومــة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد إعـــــــلان رئــــيــــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري موقفه 
الــداعــم، وإعـــلان «الثنائي الشيعي» أن 

هناك إيجابية تحيط بالمشاورات.
لـــبـــنـــانـــي  وزاري  مــــــصــــــدر  وأكـــــــــــد 
«الشرق الأوســط» أن الحريري لا يزال  لـ
داعماً لترشيح الخطيب لتولي رئاسة 
الــعــتــيــدة، وتــعــهــد بتسميته  الــحــكــومــة 
فــي الاســتــشــارات النيابية الملزمة التي 
يجب أن يدعو لها رئيس الجمهورية، 
كما يتعهد بمنح حكومته الثقة، مشيراً 
إلى أن الحريري سيسمي اختصاصيين 
لــتــولــي مـــواقـــع فـــي حــكــومــة الــخــطــيــب، 
انـــســـجـــامـــاً مــــع قـــنـــاعـــاتـــه بـــــأن المـــرحـــلـــة 
الحالية تتطلب حكومة اختصاصيين 

تحدث صدمة إيجابية، وتحاكي مطالب 
الـــــشـــــارع، وتـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــقــــاذ الـــوضـــع 

الاقتصادي.
ـــــــر المــــصــــدر بـــــأن الـــحـــريـــري مــن  وذكَّ
اللحظة الأولى أصر على تشكيل حكومة 
إنــقــاذ مــن الاختصاصيين، ووجــد أن لا 
بــد مــن حــــدوث خـــرق فــي مــشــهــد الــتــأزم 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاقــــــتــــــصــــــادي، مـــراهـــنـــاً 
على أن حكومة اختصاصيين تحاكي 
الــشــارع كــمــا تــحــاكــي المجتمع الــدولــي، 
الذي سيساعد البلاد عبر ضخ سيولة 
منعاً للانهيار، مشيراً إلى أن الحريري 
كـــان يــطــالــب بحكومة كــامــلــة الأوصـــاف 
مــن الاخــتــصــاصــيــين؛ لــكــن عــنــدمــا لاقــى 
معارضة من الأطراف السياسية الأخرى، 
قــــرر عــــدم المـــشـــاركـــة؛ لــكــنــه تــعــهــد بــدعــم 
الــتــي يتم  الــحــكــومــة التكنو - سياسية 
الحديث عنها برئاسة الخطيب «كي لا 
يُــقــال إنــه يقف حجر عــثــرة فــي وجــه أي 

حل».
وقــال المصدر إن اجتماع الحريري 
مــع المــعــاون الــســيــاســي لــرئــيــس مجلس 
الــــــنــــــواب الــــــوزيــــــر عــــلــــي حــــســــن خـــلـــيـــل، 
«حزب  والمعاون السياسي للأمين العام لـ
الله» حسين خليل «كان إيجابياً»، رافضاً 
كل ما يُحكى عن أن أي شخص طلب من 
الحريري أي بيان يتضمن موقفه لجهة 
دعـــم الــخــطــيــب أو مــنــحــه الــثــقــة، مــشــدداً 
على أن أي طلب مشابه هــو «مــرفــوض 
ويمنع البحث فــيــه»، ذلــك أن الحريري 

«قال كلمته، وهي أقوى من أي بيان».
الــوزيــر علي حسن خليل في  وأكـــد 
دردشــــــة مـــع الإعـــلامـــيـــين، عــلــى هــامــش 
النيابي، أن الاجتماع مع  لقاء الأربعاء 
الــحــريــري «دام عــشــر دقـــائـــق، وسمعنا 
فــيــه مــن الــحــريــري أنـــه يتبنى ويــشــارك 
فــــي حـــكـــومـــة ســمــيــر الـــخـــطـــيـــب». وقــــال 
خــــلــــيــــل: «أغـــــلـــــب الــــظــــن أنــــهــــا ســـتـــكـــون 
مــــن ٢٤ وزيــــــــراً، ويــــعــــود لـــكـــل طـــــرف أن 
يــســمــي مــمــثــلاً ســيــاســيــاً أم لا، والأمــــور 
ليست جــامــدة». ورأى أن بــيــان رؤســاء 
الحكومات السابقين ليس بالسوء الذي 
كان عليه بيانهم السابق، فهو لم يشر 
كما المرة السابقة إلى التمسك بترشيح 

الحريري».
الــشــارع اندلعت  وإثــر تحركات فــي 
لــيــل الــثــلاثــاء – الأربـــعـــاء، نــفــت مــصــادر 

قريبة من الحريري أي دور له في تحريك 
الــــشــــارع، مـــؤكـــدة أن «هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
بــــاطــــلــــة». وشـــــــــددت عـــلـــى أن الـــرئـــيـــس 
الحريري يضغط على الجيش والقوى 
الأمــنــيــة لفتح الــطــرقــات؛ خــصــوصــاً في 
مــنــاطــق المــديــنــة الــريــاضــيــة وقــصــقــص 
وكــورنــيــش المــزرعــة وغــيــرهــا، ويتدخل 
شخصياً باتصالات مفتوحة مع القادة 

الأمنيين لمنع قطع الطرقات.
وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة بــــأن 
الحكومة ستكون من ٢٤ وزيراً، ينقسمون 
إلى ٥ سُنة و٥ شيعة، ووزيرين درزيين، 
و٥ موارنة، و٤ أرثوذكس، و٢ كاثوليك، 
وأرمـــنـــي. وقــالــت إن «الـــحـــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» لـــن يـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة 
بـــشـــخـــصـــيـــة حــــزبــــيــــة؛ لـــكـــنـــه ســيــســمــي 
شخصية درزية لتولي حقيبة وازنة في 
الــحــكــومــة، بينما يــذهــب الــــدرزي الآخــر 
المــقــاعــد الشيعية  أمــــا  المـــدنـــي.  لــلــحــراك 
فتتقاسمها «حركة أمل» و«حزب الله»، 
بــيــنــمــا ســيــســمــي الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
شــخــصــيــة ســنــيــة مــــن الاخــتــصــاصــيــين 
لتولي حقيبة، ويذهب مقعدان سنيان 
إلــى الــحــراك المــدنــي، إضــافــة إلــى رئيس 
الحكومة، وشخصية سنية خامسة لم 

يُحسم بعد من سيسميها.
فــــي المـــقـــاعـــد المـــســـيـــحـــيـــة، ســتــذهــب 
إلــى الحراك  حصة «الــقــوات» (٣ وزراء) 

المدني الذي سيسمي شخصياتها.
وتوقفت المصادر المواكبة عند صدى 
المــزمــع تأليفها لــدى المجتمع  الحكومة 
الــدولــي، ودعــت للانتظار للاطلاع على 
أصدائها، وما إذا كانت الدول الصديقة 
لـــلـــبـــنـــان ســـتـــعـــتـــبـــرهـــا حـــكـــومـــة كــامــلــة 
الأوصاف، وكيف ستتعامل معها، علماً 
بـــاريـــس لتفعيل مــقــررات  بـــأن اجــتــمــاع 
مؤتمر «سيدر» ينتظر تشكيل الحكومة، 
في وقت يحتاج لبنان إلى مبالغ تتراوح 
مــــلــــيــــارات دولار، ســيــولــة  بــــين ٥ و١٠ 
بـــالـــدولار، مــن الآن وحــتــى شهر فبراير 

(شباط) المقبل لمنع الانهيار.
ورأى نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب 
إيــلــي الــفــرزلــي، أن «المــؤشــرات واضــحــة، 
وتدل على وقائع إيجابية جداً في اتجاه 
تأليف حكومة»، بينما لا يلقى الاتفاق 
الحكومي قبولاً كاملاً من الشارع ولا من 

القوى السياسية.

بري عن الملف الحكومي: الجميع أبدى رغبة بتقديم تنازلات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
أن الأمــــور المتصلة بــالمــلــف الحكومي 
«كانت في منتهى الإيجابية، خاصة أن 
الجميع أبدى رغبة بتقديم التنازلات، 
مع العلم أننا دفعنا دائماً أغلى الأثمان 

لتأخير تشكيل الحكومات».
وقــــــال بــــــري، خـــــلال لـــقـــائـــه «نـــــواب 
الأربعاء» في مقر الرئاسة الثانية في 

عين التينة، إنه «لا يجوز لأحد التنصل 
مــمــا يــجــري فــي خــضــم مــا نعانيه من 
أزمات مالية واقتصادية»، مشدداً على 
«وجوب الاستثمار في تدعيم الشراكة 
الوطنية لمواجهة التحديات الضاغطة 

التي يكتوي بنارها اللبنانيون».
وفــي المــوضــوع المتصل بمكافحة 
الــفــســاد ودور المــجــلــس الــنــيــابــي قـــال: 
«مــرة أخــرى أحــد أهــم ابــتــلاءات لبنان 
الــقــوانــين المـــوجـــودة، التي  عــدم تنفيذ 

يـــتـــجـــاوز عــــددهــــا ٥٣ قـــانـــونـــاً أقـــرهـــا 
الـــنـــواب والمــتــعــلــقــة بمكافحة  مــجــلــس 

الفساد».
وحــول قانون السلطة القضائية، 
أشــــار رئــيــس المــجــلــس إلــــى أن «لــجــنــة 
قــانــون عــام  قــــررت رد  الإدارة والـــعـــدل 
٢٠٠١ وعرض الأمر على الهيئة العامة، 
ثم أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل بعد 
طلب الرئيس الراحل عمر كرامي، أحد 

مقدمي طلب الاقتراح».

جمع معلومات استخبارية في نيويورك لشن اعتداءات

الحكم على عنصر من «حزب الله» بالسجن في أميركا ٤٠ عاماً
واشنطن: رنا أبتر

الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الله»،  أنها حكمت على عنصر «حــزب 
الــلــبــنــانــي عــلــي كـــورانـــي، بــالــســجــن ٤٠ 
عاماً، بسبب أنشطة مرتبطة بالإرهاب.

وقــال مساعد وزيــر الــعــدل لشؤون 
الأمن القومي جون ديميرز، إن كوراني 
(٣٥ عــامــاً) تــم تــدريــبــه مــن قــبــل «حــزب 
الــلــه»، وجمع معلومات استخباراتية 
فـــي نــيــويــورك بــهــدف الــتــخــطــيــط لشن 

اعتداءات.
وتــابــع ديــمــيــرز: «خــلال إقامته في 
الولايات المتحدة، خدم كوراني كعميل 
الــحــزب فــي التحضير  بهدف مساعدة 

لاعــــتــــداءات مــســتــقــبــلــيــة مــحــتــمــلــة ضد 
الولايات المتحدة. والحكم الصادر اليوم 

يعاقبه على جرائمه».
وأضــاف ديميرز: «الإثباتات التي 
قدمت خلال المحاكمة أظهرت أن كوراني 
فــتــش عــن أشــخــاص يـــزودنـــه بأسلحة 
في حــال شن هــذه الاعــتــداءات، كما أنه 
أفــراد لتنفيذ هجمات  نظر في تجنيد 
مماثلة، وجمع معلومات حول أهداف 
محتملة داخــــل الأراضـــــي الأمــيــركــيــة». 
وقال ديميرز إن أنشطة من هذا النوع 
هــــي تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لأمــــــن الــــولايــــات 

المتحدة القومي.
وقال المحامي جيفري بيرمان: «لقد 
تم تجنيد علي كوراني وتدريبه من قبل 

مــنــظــمــة (الــجــهــاد الإســـلامـــي) الــتــابــعــة 
الله) بهدف التخطيط وتنفيذ  (حزب  لـ
هجمات إرهابية حول مدينة نيويورك. 
وبــعــد أن أمــضــى أعــوامــاً يــراقــب البنى 
الفيدرالية  التحتية للمدينة والمباني 
والمـــــطـــــارات وحـــتـــى مـــراكـــز الــحــضــانــة، 
(الـــجـــهـــاد  لــــ الــــيــــوم أول عــمــيــل  أصـــبـــح 
الإســـلامـــي) تــتــم إدانـــتـــه والــحــكــم عليه 
بسبب جرائمه ضد الولايات المتحدة».

وقـــــــال بـــيـــرمـــان إن فــــتــــرة الــســجــن 
الطويلة التي سيقضيها كــورانــي هي 
رسالة مباشرة إلى «حزب الله» ومنظمة 
«الجهاد الإسلامي»، مفادها أن وزارة 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة لـــن تــتــســاهــل مـــع أي 

شخص يخطط لإيذاء الأميركيين.

الأزمات الاقتصادية تدفع بلبنانيين إلى الانتحار
بيروت: يوسف دياب 

بــــــدأت ظــــاهــــرة الانـــتـــحـــار 
تتفشى في لبنان، مترافقة مع 
والاقتصادية  المالية  الأزمــات 
والــتــي  الــبــلاد،  تعيشها  الــتــي 
تـــــرجـــــمـــــت بـــــانـــــتـــــحـــــار ثــــلاثــــة 
أشـــــــخـــــــاص خـــــــــلال الــــيــــومــــين 
المـــــاضـــــيـــــين بــــســــبــــب الـــــديـــــون 
المــتــراكــمــة عــلــيــهــم، وفــقــدانــهــم 
مــوارد أرزاقــهــم وعــجــزهــم عن 

أسرهم. إعالة 
وأقـــــدم الـــشـــاب دانــــي أبــو 
على  الــنــار  إطــلاق  على  حيدر 
في  الــنــبــعــة  منطقة  فــي  نــفــســه 
بــيــروت صباح أمــس، مــا أدى 
إلــى وفــاتــه عــلــى الــفــور، وأكــد 
مصدر مقرّب من عائلة الشاب 
«الشرق الأوسط»، أن  القتيل لـ
أســبــاب الانــتــحــار مــردهــا إلــى 
أن القتيل «يعاني من ضائقة 
مــالــيــة كــبــيــرة، وتــراكــم ديــونــه 

التي بلغت نحو ثلاثة ملايين 
ليرة لبنانية (ما يعادل ١٥٠٠ 
وأشـــــــار  أمــــــيــــــركــــــي)».  دولار 
المــصــدر إلــى أن «عــائــلــة دانــي 
فــوجــئــت بـــعـــودتـــه مـــن الــعــمــل 
عـــــنـــــد الــــــعــــــاشــــــرة والــــنــــصــــف 
صــــبــــاحــــاً (أمـــــــــس) عــــلــــى غــيــر 
عــــــادتــــــه، وســــــــــارع إلـــــــى فـــتـــح 
بندقية  مــنــهــا  وأخـــذ  الــخــزانــة 
الــصــيــد، وظـــنـــت الــعــائــلــة أنــه 
يريد الذهاب في رحلة صيد، 
إلى  يخرج  به  فوجئوا  لكنهم 
الشرفة ويطلق النار في رأسه 
أمــــام والـــدتـــه وزوجـــتـــه حــيــث 
خـــرّ صـــريـــعـــاً». وقــــال المــصــدر 
الـــشـــاب المــنــتــحــر «مـــتـــزوج  إن 
لــه  وســــبــــق  أولاد  ثــــلاثــــة  ولـــــه 
أن تــشــاجــر مــع دائــنــيــه الــذيــن 
طــالــبــوه بــســدد أمــوالــهــم، وما 
زاد مـــن صــعــوبــة المـــوقـــف أنــه 
تــبــلــغ أنـــه فــي الــشــهــر الــحــالــي 
لـــــن يـــتـــقـــاضـــى ســــــوى نــصــف 

راتب في أحسن الأحوال».
وفـــــــــــــــي بــــــــــلــــــــــدة ســــفــــيــــنــــة 
الــــــدريــــــب فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــكـــار 
(شـــــمـــــال لــــبــــنــــان)، عـــثـــر عــلــى 
المــــواطــــن أنـــطـــونـــيـــو طـــنـــوس، 
وهـــو عــنــصــر فـــي قـــوى الأمـــن 
الــداخــلــي، جــثــة هــامــدة داخــل 
حقل في أحد البساتين، وإلى 
جــــانــــبــــه مــــســــدســــه الأمـــــيـــــري. 
المــكــان عناصر  إلــى  وحــضــرت 
مــــــن قــــــــوى الأمــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
لــــلــــكــــشــــف عــــلــــيــــهــــا ومــــعــــرفــــة 
ورجّحت  الحادثة،  ملابسات 
المــعــلــومــات الأولـــيـــة أن تــكــون 

انتحار. عملية  نتيجة 
ويــــــأتــــــي انـــــتـــــحـــــار هـــذيـــن 
الــــشــــابــــين بــــعــــد يــــومــــين فــقــط 
عـــلـــى انـــتـــحـــار الـــشـــاب نــاجــي 
الـــفـــلـــيـــطـــي داخـــــــل مـــنـــزلـــه فــي 
الــبــقــاعــيــة، بعد  بــلــدة عــرســال 
أن طلبت منه طفلته ألف ليرة 
وفــق  (نـــصـــف دولار  لــبــنــانــيــة 

لشراء  الرسمية)  غير  السوق 
مـــنـــقـــوشـــة، لــكــنــه لــــم يــســتــطــع 
تـــلـــبـــيـــة طـــلـــبـــهـــا، فــــدخــــل إلــــى 
غرفة جانبية في بيته، وأقدم 
عــلــى شــنــق نــفــســه، وتــبــين أن 
ألف   ٣٠٠ بحدود  ديوناً  عليه 
ليرة (١٥٠ دولاراً)، وعجز عن 
ســدادهــا، وعــن عــلاج زوجــتــه 

السرطان. بمرض  المصابة 
دانــــي  انـــتـــحـــار  كــــان  وإذا 
وأنطونيو طنوس  أبو حيدر 
ونـــــــاجـــــــي الـــــفـــــلـــــيـــــطـــــي، شـــكـــل 
حــــــالات فـــاقـــعـــة فــــي المــجــتــمــع 
المخاوف  أثار  فإنه  اللبناني، 
مــن اعــتــمــاده مــن قــبــل آخــريــن 
بـــاتـــوا يـــجـــدون فـــي الانــتــحــار 
أقـــصـــر الـــطـــرق لــلــتــخــلــص مــن 
أزمــاتــهــم، لا ســيــمــا أن الآلاف 
مـــن أربـــــاب الأســـــر الــلــبــنــانــيــة 
تــحــت خـــط الــفــقــر ويــعــيــشــون 
الـــبـــطـــالـــة الـــكـــامـــلـــة، مــتــرافــقــة 
مـــــع تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن مـــجـــاعـــة 

قـــــــــادمـــــــــة، والـــــــــــدعـــــــــــوات عـــبـــر 
الاجتماعي  التواصل  وسائل 
إلـــــى الــــنــــاس لـــتـــخـــزيـــن المــــؤن 
والمــــــــــــــــــــــواد الــــــــغــــــــذائــــــــيــــــــة فــــي 
بــيــوتــهــم اســـتـــعـــدادا لـــلأســـوأ. 
واعـــتـــبـــرت الـــدكـــتـــور بــاســكــال 
مـــــــــــراد، الاخــــتــــصــــاصــــيــــة فـــي 
عــــلــــم الــــنــــفــــس والاجــــــتــــــمــــــاع، 
«هــــي  الانــــتــــحــــار  ظـــــاهـــــرة  أن 
اليأس  لحالة  ترجمة حتمية 
منها  يعاني  التي  والاكتئاب 
بعض الأشخاص، وهي حالة 
مـــرضـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــلاج 

طبي».
وربطت مراد في تصريح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، بـــين  لـــــــ
هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة والأوضــــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــــــتـــــــي يــــــمــــــر بــــــهــــــا الــــشــــعــــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وقــــالــــت: «عــنــدمــا 
يـــصـــل شـــخـــص إلــــــى الـــوضـــع 
بالحل،  الأمل  ويفقد  الصادم 

لكنها  الانــتــحــار».  إلـــى  يــلــجــأ 
«الانـــــتـــــحـــــار  أن  إلــــــــى  لــــفــــتــــت 
عـــــــوارض  تـــســـبـــقـــه  أن  يــــجــــب 
تـــظـــهـــر عـــلـــى الـــشـــخـــص، مــثــل 
الـــعـــزلـــة عـــن الـــنـــاس وأحــيــانــا 
الــبــكــاء والامــتــنــاع عــن تــنــاول 
النوم  الطعام، والشرود وقلّة 
الــكــلام، يضاف  والــتــقــنــين فــي 
إلـــيـــهـــا تـــراجـــع الإيــــمــــان لــديــه 
بإمكان الانفراج وعبور غيوم 
أنه «إبان  الأزمة». وأوضحت 
الأزمــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا الـــــيـــــونـــــان، حــصــل 
الــكــثــيــر مــن حـــالات الانــتــحــار، 
وبالتالي يجب على العائلات 
إلــــى الاضـــطـــرابـــات  تــنــتــبــه  أن 
الــتــي تــنــتــاب بعض  الــنــفــســيــة 
أفــرادهــا وتــســارع إلــى عرضه 
إلــــى  نــــقــــلــــه  أو  طــــبــــيــــب  عــــلــــى 

المستشفى».
ميدانية  مــصــادر  وأفــادت 
بـــــــأن مــــواطــــنــــاً أضــــــــرم الــــنــــار 

بــنــفــســه فـــي بـــلـــدة مـــجـــدلا فــي 
عــــــكــــــار، وحــــــــــــاول الانـــــتـــــحـــــار 
لأسباب ماديّة، إلاّ أنّ عدداً من 
السيطرة  من  تمكنوا  الشبان 

وإنقاذ حياته. عليه، 
ــع أن تــفــاقــم الأزمــة 

ّ
ويــتــوق

الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة مــثــل 
الـــحـــالات، ولا تــســتــبــعــد  هـــذه 
الدكتورة باسكال مراد «تكرار 
هـــذه المــشــاهــد المـــأســـاويـــة فــي 
ظـــــلّ مـــعـــلـــومـــات عــــن مــجــاعــة 
قــــادمــــة، ودعــــــوة الــــنــــاس إلـــى 
الغذائية، وهذا  المواد  تخزين 
مــــا يـــعـــجـــز عــــن فـــعـــلـــة أربــــــاب 
الــفــقــيــرة، غير  الــعــائــلات  آلاف 
الــقــادريــن عــلــى تــأمــين الــقــوت 
الـــــيـــــومـــــي لأطــــفــــالــــهــــم فـــكـــيـــف 

المؤن؟». تخزين  يمكنهم 
وفـــــــــي غــــــيــــــاب المــــعــــالــــجــــة 
مـــن قــبــل الــــدولــــة. دعــــت مـــراد 
المــــــواطــــــنــــــين إلــــــــى «الــــتــــكــــافــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي ومــــــســــــاعــــــدة 

بــعــضــهــم فـــي أمـــــور أســاســيــة 
مثل الطعام والثياب ووسائل 
الــتــدفــئــة فـــي فــصــل الــشــتــاء». 
«تجاهل  لـ أسفها  عن  وعبّرت 
لهذه  الــســيــاســيــين  المــســؤولــين 
المـــــأســـــاة، ودفــــــع الــــنــــاس إلـــى 
الـــقـــبـــول بــــأي حــكــومــة بــحــجــة 
الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة، مــقــابــل 
ســــكــــوت الـــــنـــــاس عـــــن حـــــالات 
الــــــفــــــســــــاد الــــــتــــــي يــــمــــارســــهــــا 

السياسيون».
وكــــانــــت ســــيّــــدة لــبــنــانــيــة 
وقـــــــفـــــــت فــــــــي وســـــــــــط ســـــاحـــــة 
ريـــــاض الـــصـــلـــح فـــي بـــيـــروت، 
وإلــــــــــى جــــانــــبــــهــــا أطــــفــــالــــهــــا، 
ورفـــعـــت لافـــتـــة عـــرضـــت فــيــهــا 
وأعلنت  كليتيها،  إحدى  بيع 
أمــامــهــا ســـوى بيع  أن لا حـــلّ 
المنزل  إيجار  لتسديد  كليتها 
الذي تقيم فيه، بعدما هددها 
صــــــاحــــــب المـــــــنـــــــزل بـــــالـــــطـــــرد، 

الطعام لأطفالها. ولتأمين 

الرئيس تمام سلام يتلو بيان رؤساء الحكومة السابقين محاطاً بالرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

«النحيب في غير محله» الوزير جريصاتي رد باتهامهم بـ

 دستورياً بين عون ورؤساء الحكومات السابقين
ً
تأخير المشاورات يطلق سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــع ســــــجــــــال حــــــــــاد بـــين  انـــــــدل
رؤساء الحكومات السابقين فؤاد 
الــســنــيــورة وتــمــام ســلام ونجيب 
مـــيـــقـــاتـــي ورئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون، اســتــدعــى 
الــطــرفــين عــلــى خلفية  ردوداً مــن 
المـــســـار الـــــذي يــتــخــذه عــــون عبر 
إجـــــــراء مـــــشـــــاورات قـــبـــل الـــدعـــوة 
لـــلاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
لتسهيل عملية تأليف الحكومة 
فــــي وقــــــت لاحـــــــق، وهــــــو مــــا دفـــع 
رؤساء الحكومات لاتهام رئاسة 
الجمهورية بخرق الدستور، قبل 
أن يرد القصر الجمهوري ببيان، 
تـــم الــــرد عــلــيــه أيــضــاً بــبــيــان آخــر 

منهم.
وأصــــــــدر رؤســــــــاء الــحــكــومــة 
الــســابــقــون مــيــقــاتــي والــســنــيــورة 
وســـــلام، بــيــانــاً قـــالـــوا فـــيـــه: «لــقــد 
هــــــــــال رؤســــــــــــــاء الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــن 
الــســابــقــين هــــذا الـــخـــرق الــخــطــيــر 
لاتــــــفــــــاق الـــــطـــــائـــــف والـــــدســـــتـــــور 
نــصــاً وروحـــــاً. كــمــا هــالــهــم أيضاً 
الاعتداء السافر على صلاحيات 
الــنــواب بتسمية الرئيس المكلف 
مــن خــلال الاســتــشــارات النيابية 
المــــلــــزمــــة لــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــإجــرائــهــا وبــنــتــائــجــهــا، ومـــن ثم 
الاعــتــداء على صلاحيات رئيس 
الـــحـــكـــومـــة عـــنـــدمـــا يـــتـــمّ تــكــلــيــفــه 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد إجـــــراء 
الاســتــشــارات الـــلازمـــة، وذلـــك من 
خــلال استباق هــذه الاستشارات 
وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً 
للحكومة، وهو ما قام به رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
ووزيــر الخارجية والمغتربين في 
حكومة تصريف الأعمال جبران 

باسيل كما أعلن».
واعتبر الرؤساء أن «تجاهل 
استقالة حكومة الرئيس سعد 
الــــــحــــــريــــــري، وإهـــــــمـــــــال إجــــــــراء 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
لــــتــــســــمــــيــــة رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب 
الناس المستمرة على مدى قرابة 
يُــعــد استخفافاً  خمسين يــومــاً، 
بــمــطــالــب الــلــبــنــانــيــين وتــجــاهــلاً 
لإرادتـــــــــــهـــــــــــم مــــــــن قــــــبــــــل رئــــيــــس 
الجمهورية». ورأوا أن «الاعتداء 
غــيــر المــســبــوق، لا قــبــل الــطــائــف 
ولا بـــعـــده، عــلــى مـــوقـــع رئــاســة 
الحكومة يشكل جريمة خطيرة 
بــحــق وحــــدة الــشــعــب الــلــبــنــانــي 

وفي حق أحكام الدستور».
وقــــــال الـــــرؤســـــاء الــســابــقــون 
إنّ «أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة 
يـــــــــوافـــــــــق عــــــلــــــى الـــــــــخـــــــــوض فـــي 
استشارات حــول شكل الحكومة 
وأعــضــائــهــا قــبــل تكليفه ويقبل 
بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة 
فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة 
دستورياً، إنما يساهم أيضاً في 
خــــرق الـــدســـتـــور، وفــــي إضــعــاف 
وضـــــــرب مــــوقــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء. لــذلــك يــجــب وقــــف هــذه 
المهزلة فــوراً والمــبــادرة ومــن دون 
أي تلكؤ إلــى العودة إلــى احترام 
الــــدســــتــــور ومــــــا يـــنـــص عـــلـــيـــه». 
وأعلنوا أن اجتماعاتهم ستبقى 

مفتوحة لمتابعة المستجدات.
فـــي  الإعــــــــــــــلام  مــــكــــتــــب  وردّ 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة عــلــى البيان 
الـــرؤســـاء السابقين  الـــصـــادر عــن 
لــلــحــكــومــة، أوضـــــح فــيــه أنــــه «لــو 
الــرؤســاء السابقون ما كان  أدرك 
سيترتب على الإسراع في إجراء 
النيابية الملزمة من  الاستشارات 
انــعــكــاســات سلبية على الوضع 
الــعــام فــي الــبــلاد وعــلــى الــوحــدة 
الوطنية والشرعية الميثاقية، لما 
أصــدروا هذا البيان وما تضمنه 
مـــن مــغــالــطــات ولـــكـــانـــوا أدركـــــوا 
صوابية القرار الذي اتخذه رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
في سبيل المحافظة على الأسس 
الـــوطـــنـــيـــة والمـــيـــثـــاقـــيـــة الـــتـــي قـــام 

عليها لبنان».
وقالت الرئاسة إن «التشاور 
الــــذي أجــــراه رئــيــس الجمهورية 
لا يـــشـــكـــل خــــرقــــا لـــلـــدســـتـــور ولا 
انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه 
ولا بروحه، لا سيما أن الدستور 
المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد 
مهلة زمنية لإجــراء الاستشارات 
الــنــيــابــيــة المــلــزمــة، كــمــا لا يــحــدد 
مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بـــالاتـــفـــاق مع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وبــالــتــالــي، 
فــإنــه لا اعـــتـــداء مــن قــبــل الرئيس 

على صلاحيات أي كان».
«رئــــــــيــــــــس  أن  واعــــــــــتــــــــــبــــــــــر 
الــــجــــمــــهــــوريــــة هـــــــدف مــــــن خــــلال 
الإفساح في المجال أمام المشاورات 
بــين الــكــتــل الــنــيــابــيــة، إلـــى تأمين 
تأييد واســـع للرئيس المكلف ما 
يــســهــل عــلــيــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وذلـــك فــي ضــوء الــتــجــارب المؤلمة 
الــتــي حــصــلــت فــي أيــــام أصــحــاب 
الــــدولــــة الــــذيــــن أصــــــــدروا الــبــيــان 

اليوم. علما بأن مسألة التشاور 
تــألــيــف أي حكومة  الــــذي يــســبــق 
جـــديـــدة كــانــت طبيعية وتــجــري 
دائما في ظروف عادية، فكيف وأن 
البلاد تمر في ظروف استثنائية 
إلــى خــطــوات استثنائية  تحتاج 
تـــحـــمـــي وحــــدتــــهــــا ومــقــتــضــيــات 
الوفاق الوطني ومضمون مقدمة 
الـــدســـتـــور الـــــذي يـــحـــرص رئــيــس 
الجمهورية في كل ما يقوم به من 
خطوات على احترامها والتقيد 

بها».
ولاحــــقــــاً، اســتــهــجــن رؤســـــاء 
«صـــدور  الــحــكــومــة الــســابــقــون لــــ
بـــيـــان عــــن رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة، 
اتـــــصـــــالات  لا ســـيـــمـــا أن هـــــنـــــاك 
جــاريــة لتحديد شكل ومكونات 
الحكومة العتيدة، تتضمن إجراء 
امتحانات، بعضها استعراضي، 
وبعضها الآخــر يجري في غرف 
مــظــلــمــة، يــقــوم بــهــا مـــن هـــو غير 
مــخــول دســتــوريــا لــذلــك، مــن أجل 
اخــتــيــار رئــيــس الحكومة المكلف 
وقبل إجراء الاستشارات النيابية 
المــــلــــزمــــة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي مــخــالــفــة 
صـــريـــحـــة لـــلـــدســـتـــور ولــــلأعــــراف 

الميثاقية في لبنان».
وقـــال الــرؤســاء فــي بــيــان ردا 
الــرئــاســي: «صحيح  على البيان 
يــــحــــدد مـــوعـــدا  الــــدســــتــــور لا  أن 
زمــــنــــيــــا لإجـــــــــــراء الاســـــتـــــشـــــارات 
لــــكــــن روح  المـــــلـــــزمـــــة،  الــــنــــيــــابــــيــــة 
الدستور، وتحت وطأة الأوضاع 
الــوطــنــيــة والــنــقــديــة والمــعــيــشــيــة 
الدقيقة والصعبة، تــفــرض على 
فخامة رئيس الجمهورية، الذي 
الـــبـــلاد،  فـــي  المــــســــؤول الأول  هـــو 
المـــســـارعـــة لإجــــــراء الاســـتـــشـــارات 
الــــنــــيــــابــــيــــة المــــلــــزمــــة لــلــتــكــلــيــف، 
وبــعــدهــا إبــــداء الــحــرص الشديد 
عـــلـــى تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات وتــقــديــم 
الــــلازمــــة للتعجيل  الــتــســهــيــلات 
فــي تــألــيــف الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي 
التمهيد العملي ومن جهة أولى 
لتلبية المطالب المحقة للمواطنين، 
ومن جهة ثانية لمعالجة الأوضاع 
الاقتصادية والنقدية والمعيشية 
المـــتـــرديـــة، والـــتـــي يـــــزداد تــرديــهــا 
بسبب استمرار التلكؤ في إجراء 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
وعــدم تقديم التسهيلات اللازمة 

لتأليف الحكومة العتيدة».
وأكـــدوا أن رؤســـاء الحكومة 
الــســابــقــين وبـــدافـــعٍ مـــن حرصهم 
عـــلـــى وحــــــدة الــلــبــنــانــيــين وعــلــى 
تــضــامــنــهــم واســــتــــقــــرار عــيــشــهــم 

المـــشـــتـــرك واحـــتـــرامـــهـــم لــدســتــور 
وطنهم «يهيبون بالجميع تقدير 
الظروف الدقيقة والصعبة التي 
تمر بها البلاد وبالتالي المسارعة 
إلى وقف السجالات التي لا طائل 
منها والتوجه إلى العمل الجدي 
والمنتج لإنقاذ لبنان وإخراجه من 
المحنة التي أصبح في خضمها».

وتدخل المعنيون من الطرفين 
على خط الأزمة، إذ اعتبر رئيس 
الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة 
أن «رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة خــالــف 
الـــدســـتـــور»، داعـــيـــاً فـــي تــصــريــح 
لقناة «إل بي سي» «للعودة إلى 
احترام الدستور ووقف السجال». 
وقال السنيورة: «على الجميع أن 
يدرك أن هناك أمرا تغير في لبنان 
ولـــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان الاســـتـــمـــرار 
بـــــصـــــيـــــغـــــة حــــــكــــــومــــــة الــــــــوحــــــــدة 
الوطنية التي قتلت آليات النظام 

الديمقراطي في لبنان».
ولاحـــقـــاً، وجـــه وزيــــر الــدولــة 
لـــــشـــــؤون رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الوزير سليم جريصاتي إلى «ما 
نــادي رؤســـاء الحكومات  يسمى 
السابقين»، بياناً قــال فيه: «علم 
وخـــــبـــــر نـــــاديـــــكـــــم مــــفــــقــــود وهــــو 
نـــــــادٍ مـــشـــبـــوه يـــتـــوسّـــل الـــغـــرائـــز 
والــشــعــبــويّــة، ولا نــجــد لــه مثيلاً 
الــســيــاســي، والحمد  فــي نظامنا 
على ذلك». وأضاف «أما اتهامكم 
الـــرئـــيـــس بـــخـــرق الـــدســـتـــور فهو 
بــــاطــــل ومـــــــــردود شــــكــــلاً لانـــتـــفـــاء 
صفتكم بل لتعارضها مع الميثاق 
الـــــذي يُـــضـــرب مــنــكــم. أمــــا شعب 
لبنان فمنكم بــراء وقــد أصبحتم 
بـــغـــربـــة عــــنــــه، وهــــــو يـــبـــحـــث عــن 
خلاصه في هذه الأزمنة الصعبة 

التي ورثناها منكم».
وأضـــــــــــاف جــــريــــصــــاتــــي «لــــن 
يــأتــي الــرئــيــس خــطــوة تــصــبّ بأي 
شكل من الأشكال في خانة الفتنة 
تــجــاوز  الـــوطـــنـــي أو  الــتــبــعــثــر  أو 
الاختصاصات الدستوريّة، سواء 
تلك المقيّدة أو غير المقيّدة بمهل، 
حتى إن أتــى خــطــوة الــتــزم قسمه 
الــشــعــب  أمــــــام  أدّاه وحــــيــــداً  الــــــذي 
والله. كفانا شرّكم «المفتوح على 
المستجدات» التي لن تكون يوماً، 
مــــن طـــــرف الـــرئـــيـــس إلا لمــصــلــحــة 
المــيــثــاق والـــدســـتـــور، فـــي حـــين أنّ 
مستجداتكم نحيب في غير محلّه 
واجترار لمقولات لا تليق بمن تولّى 
يــومــاً رئـــاســـة الــســلــطــة الإجــرائــيّــة 
فــــي لــــبــــنــــان، وتــــحــــريــــض فــتــنــوي 
وطوائفي لا يمارسه أحد سواكم».
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مقتل وإصابة ١٥ شخصاً في انفجار 
سيارة مفخخة برأس العين

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل ثــــــلاثــــــة أشـــــخـــــاص 
ُ
ق

أكــــثــــر مـــــن ١٢ فــي  وأُصــــــيــــــب 
انـــــفـــــجـــــار ســــــيــــــارة مــفــخــخــة 
الــــعــــين  رأس  مــــــديــــــنــــــة  فــــــــي 
بـــــريـــــف مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، أمــس 

(الأربعاء).
وقـــــــال مــــصــــدر طـــبـــي فــي 
مستشفى رأس العين لوكالة 
ــتــل ثلاثة 

ُ
الأنــبــاء الألمــانــيــة: «ق

أشخاص وأُصيب أكثر من ١٢ 
في حصيلة أولية في انفجار 
ســــيــــارة مــفــخــخــة فــــي شــــارع 
الكورنيش وسط مدينة رأس 

العين».
وأضــــــاف المــــصــــدر، الـــذي 
طلب عدم ذكر اسمه: «حسب 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن أســعــفــوا 
الجرحى فإن سيارة سياحية 
صـــــغـــــيـــــرة كــــــانــــــت مــــركــــونــــة 
وانــــفــــجــــرت بـــواســـطـــة جــهــاز 
تــفــجــيــر عـــن بُـــعـــد، مـــا أحـــدث 
أضـــــــــــراراً مـــــاديـــــة كـــبـــيـــرة فــي 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والمــــنــــازل 

والآليات».
وهذا التفجير هو الثاني 
فــي منطقة رأس العين حيث 
ــــتــــل ١٥ شـــخـــصـــاً وأُصــــيــــب 

ُ
ق

الــعــشــرات فــي انفجار سيارة 
مــفــخــخــة فـــي بـــلـــدة تـــل حلف 
غرب مدينة رأس العين نهاية 

الشهر الماضي.
وسيطر الجيش الوطني 
الــــســــوري المــــعــــارض المـــدعـــوم 
مـــــن الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي عــلــى 
مدينة رأس العين في ٢٠ من 

شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي. فــيــمــا كــــان المــرصــد 
الـــســـوري قـــد رصــــد فـــي الـــــ٣٠ 
مـــن شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، انفجاراً عنيفاً قرب 
«الــــقــــوات  حـــاجـــز عـــســـكـــري لـــــ
التركية»، قرب مركز الإرشادية 
في بلدة تل حلف غربي رأس 
الــعــين «ســــري كــانــيــه» بــريــف 
الحسكة، ما تسبب في وقوع 
قتلى بالإضافة إلى جرحى تم 

نقلهم إلى المشافي التركية.
فـــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، وثّـــــق 
المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــــســـــــان اســــتــــشــــهــــاد طــفــل 
نـــازح وســقــوط مــا لا يقل عن 
١١ جــريــحــاً بينهم ٤ أطــفــال، 
جـــراء قصف طــائــرات النظام 
الــحــربــيــة عــلــى بــلــدة ســراقــب 
بريف إدلب الشرقي، في حين 
اســتــشــهــد مــــواطــــن وأُصـــيـــب 
آخـــرون بــجــراح بينهم طفلة، 
جـــــــــــــراء قـــــصـــــف صـــــــاروخـــــــي 
نــــفّــــذتــــه قـــــــوات الــــنــــظــــام عــلــى 
قـــريـــة كــوســنــيــا بـــريـــف حلب 
الجنوبي. كما شنت طائرات 
حربية تابعة للنظام هجمات 
عـــلـــى قـــريـــة الــــصــــرمــــان الــتــي 
تـــوجـــد فــيــهــا نــقــطــة مــراقــبــة 
تـــركـــيـــة، دون مــعــلــومــات عن 
خسائر بشرية. ومــع سقوط 
المزيد من الخسائر البشرية، 
القتلى  تـــعـــداد  إلـــى ٤  يــرتــفــع 
الذين قضوا أمس في قصف 
طــائــرات النظام وقــواتــه على 
ريفي حلب وإدلب، كما ارتفع 
إلى ٣١ تعداد الجرحى الذين 

أُصيبوا بالقصف.

قيادي كردي: لم نبدأ بعد أي حوار سياسي مع دمشق

اتفاق عسكري بين «قسد» والجيش السوري... برعاية روسية
عامودا (سوريا): كمال شيخو

عــقــد قـــائـــد الــــقــــوات الــروســيــة 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي ســـــوريـــــا ألـــكـــســـنـــدر 
تشايكو اجتماعاً مع مظلوم عبدي 
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
العربية – الكردية، في بلدة عامودا 
التابعة لمدينة الحسكة والواقعة 
أقــــصــــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
لــبــحــث تــطــبــيــق خـــطـــوات المــرحــلــة 
الــتــي وقعت  الثانية مــن الاتفاقية 
بــين «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
والقيادة العامة للجيش السوري 
المــــوالــــي لـــلأســـد بـــرعـــايـــة روســـيـــة. 
وتــحــدث عــبــدي عــن الاتــفــاق وآلية 
نشر الشرطة الروسية في كل من 
بلدتي عامودا وتل تمر بالحسكة، 
وعــين عيسى بــالــرقــة، وكــتــب على 
حسابه بموقع «تويتر» أن هدف 

الاتفاق «أمن واستقرار المنطقة».
وعـــــــــــدّ بـــــــــــــدران جـــــيـــــا كـــــــــورد، 
الذاتية  «الإدارة  كبير مستشاري 
لشمال وشرق سوريا»، أن توقيع 
اتــفــاقــيــة بـــين «الــــقــــوات» والـــــروس 
خطوة متقدمة من بنود الاتفاقية 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــبـــرمـــة مــــع الـــقـــيـــادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــــســــوري، وقـــال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الاتــفــاقــيــة  لـــ
مــع النظام كانت برعاية روسية. 
وانـــــتـــــشـــــار الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المــنــطــقــة، لمــراقــبــة تنفيذ بنود  فــي 
الاتــفــاق بــين الــجــانــبــين، وذكـــر بأن 
القوات الأميركية العاملة في هذه 
الـــبـــلـــدات الـــثـــلاث تـــركـــت مــواقــعــهــا 
للجيش الــروســي، وأضـــاف: «هــذا 
الانتشار عبارة عن نقاط عسكرية 
ثـــابـــتـــة مـــحـــل الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عــين 
عيسى وتــل تمر وعــامــودا، بعدما 
أكملت الخطوة الأولى من الاتفاقية 

العسكرية في الانتشار مع الجيش 
السوري على الشريط الحدودي».

ويــنــص الاتــفــاق على انتشار 
قــــــوات حـــــرس الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة 
«الـــهـــجّـــانـــة» عـــلـــى طـــــول الــشــريــط 
الـــحـــدودي بــــدءاً مـــن مــديــنــة منبج 
والعريمة بريف حلب الشرقي غرب 
نــهــر الـــفـــرات، مـــــروراً بــعــين الــعــرب 
أو «كـــوبـــانـــي» بــحــســب تسميتها 
الــكــرديــة، ومــدن وبــلــدات الجزيرة؛ 
أبرزها الدرباسية وعامودا حتى 
ديريك والمعبر الحدودي سيمالكا - 
بيشخابور التابع لإقليم كردستان 
العراق. غير أن الاتفاق اقتصر على 
الجوانب العسكرية دون الخوض 

في القضايا السياسية ومستقبل 
المُــعــلــنــة مـــن طــرف  المــدنــيــة  الإدارة 
واحـــــــــد صــــيــــف ٢٠١٨، وبـــحـــســـب 
المــــــــســــــــؤول الـــــــــكـــــــــردي: «تــــــمــــــارس 
مــؤســســات الإدارة الخدمية منها 
والأمنية والشرطة المدنية، عملها 
وصلاحياتها وسلطاتها دون أي 

تغير يطرأ».
وعـــــقـــــد وفـــــــد عــــســــكــــري بــــــارز 
مــن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
قــيــادات عسكرية من  اجتماعاً مــع 
الــجــيــش فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، برعاية روسية بعد يومين 
من الهجوم التركي في ١١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. وقال بدران 

جيا كورد: «حتى الآن ما يجري من 
لقاءات مع دمشق، لقاءات عسكرية 
بــحــتــة بــوســاطــة روســـيـــة، لــم نبدأ 
أي حــوار سياسي مع دمشق رغم 
الـــوعـــود الــتــي قــدمــتــهــا مــوســكــو». 
وأبـــــدى كــبــيــر مــســتــشــاري الإدارة 
استعدادهم للدخول في مفاوضات 
مباشرة مع النظام الحاكم، وقال: 
لــدى دمشق نية استعداد  «ليست 
لـــــلـــــحـــــوار والــــــــدخــــــــول بـــمـــنـــاقـــشـــة 
الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة ومــســتــقــبــل 
الــظــروف المتسارعة،  المنطقة بعد 
يـــبـــدو أن هـــنـــاك ضـــغـــوطـــات عــلــى 
الــجــانــب الـــروســـي مـــن قــبــل تركيا 

لعرقلة أي حوار».

واتــــــــهــــــــم جـــــيـــــا كـــــــــــــورد قــــــــرار 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن المنطقة 
وتــــــقــــــاســــــم المــــــصــــــالــــــح الـــــدولـــــيـــــة 
وتناقضها على الساحة السورية، 
بــأنــه «كــــان بــمــثــابــة ضــــوء أخــضــر 
أميركي للعدوان التركي على (سري 
كــانــيــه) وتـــل أبــيــض، فــالانــســحــاب 
الأميركي جاء بتنسيق مباشر مع 
كل من تركيا وروسيا» بهدف ملء 
الفراغ الأمني والعسكري، واقتصر 
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي عــلــى المــنــاطــق 
الــنــفــطــيــة لــتــقــســيــم مــنــاطــق شــمــال 
شــــرقــــي ســــوريــــا بــــين هـــــذه الـــــدول 

الثلاث؛ على حد تعبيره.
واســــــــــتــــــــــبــــــــــعــــــــــد المــــــــــــســــــــــــؤول 

الـــكـــردي مــشــاركــة «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي مــعــركــة إدلـــب 
غرب البلاد، عازياً ذلك إلى ضرورة 
«تـــوفـــر أرضـــيـــة واتــــفــــاق ســيــاســي 
الــحــقــوق المشروعة  شــامــل يضمن 
وتــــحــــريــــر المــــنــــاطــــق المـــحـــتـــلـــة مــن 
قــبــل تــركــيــا والاعـــتـــراف دســتــوريــاً 
بهياكل الإدارة وخصوصية قوات 
(قــــــســــــد)»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى «وحــــــدة 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة وقــــيــــام هـــذه 
الـــــقـــــوات بـــواجـــبـــهـــا الــــوطــــنــــي فــي 
محاربة الإرهــاب والتوغل التركي 
والتهديدات الخارجية دفاعاً عن 
الشعب السوري بأجمعه في حال 

تم الاعتراف بنا دستورياً».

اختلاط بين عناصر من «قسد» وجنود النظام السوري شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

اجتماع «الدستورية» المقبل بعد عطلة رأس السنة مباشرة

ح تصعيداً في إدلب بغطاء روسي
ّ

تحذير النظام من انتهاكات يرج
موسكو: رائد جبر

أكــــــــــــــدت مـــــــوســـــــكـــــــو، أمـــــــــس، 
اســتــمــرار توسيع مسار دوريــات 
الشرطة العسكرية الروسية على 
طول الحدود بالمناطق الشمالية 
في سوريا في إطار تنفيذ اتفاق 
ــــع مـــع تــركــيــا في 

ّ
ســوتــشــي المــــوق

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلن رئيس المركز الروسي 
لــلــمــصــالــحــة فــــي ســــوريــــا الـــلـــواء 
يــــــوري بـــوريـــنـــكـــوف، فــــي إيـــجـــاز 
صحافي أمـــس، استكمال خطط 
لــتــوســيــع المـــســـارات الــتــي تنشط 
فيها الشرطة العسكرية الروسية. 

الـــــتـــــي تــم  الــــــــدوريــــــــات  وقـــــــــال إن 
تسييرها أخيراً اتخذت مسارات 
مــخــتــلــفــة فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي حــلــب 
والـــرقـــة الــســوريــتــين، إضــافــة إلــى 
إطلاق دوريــات جوية باستخدام 
المـــروحـــيـــات الـــتـــي تـــرافـــق تــحــرك 

الآليات على الأرض لحمايتها.
وقال رئيس المركز الذي يعمل 
مــــن قــــاعــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم» إنـــــه فــي 
بـــدأت قافلة  إطـــار هــذا التوسيع، 
الـــروس والأتـــراك  مــن العسكريين 
بـــتـــنـــفـــيـــذ دوريـــــــــــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
محافظة حلب، جرت تحت غطاء 
المـــروحـــيـــات الــحــربــيــة الــروســيــة، 
مشيراً إلى أنه سيتم الإعــلان عن 

مسارات جديدة في إطار الالتزام 
بتطبيق كامل للاتفاق الروسي - 

التركي.
وتــــــطــــــرق بــــوريــــنــــكــــوف إلــــى 
الـــوضـــع فـــي إدلــــــب، عــلــى خلفية 
الــتــوتــر فــي هــذه المنطقة  تصاعد 
خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة. وقـــــال إن 
المسلحين المتمركزين في منطقة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد «يــــواصــــلــــون 
انتهاكاتهم للهدنة»، مشيراً إلى 
«رصــــــد ٥٦ عــمــلــيــة قـــصـــف خـــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، استهدفت 
٣٢ بلدة وقرية في محافظات حلب 

واللاذقية وإدلب».
وكــــــــانــــــــت مــــــوســــــكــــــو كــــــــررت 

خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة الــتــحــذيــر 
مـــن «تــصــعــيــد نـــشـــاط المــســلــحــين 
اتـــهـــامـــات  ــــــــب»، رداً عـــلـــى  فــــي إدل
غربية للروس والقوات السورية 
الــحــكــومــيــة بـــاســـتـــهـــداف مـــواقـــع 
مــدنــيــة فـــي المــحــافــظــة الــســوريــة. 
وتــحــدثــت وســائــل إعـــلام روســيــة 
قبل يومين عــن «تــصــدي الجيش 
الـــــســـــوري لـــهـــجـــوم عـــنـــيـــف شــنــه 
تنظيما (جبهة النصرة) و(أجناد 
الـــــقـــــوقـــــاز) عــــلــــى مـــــواقـــــع تـــابـــعـــة 
للجيش في ريف إدلــب الجنوبي 
الــــشــــرقــــي». ونـــقـــلـــت عــــن مـــصـــادر 
عــــســــكــــريــــة أن هــــجــــومــــاً واســــعــــاً 
استهدف مواقع الجيش السوري 

على محور بلدتي عجاز وسرجة 
جـــنـــوب شـــرقـــي إدلــــــب، وأنـــــه «تــم 

التصدي له».
وأفـــــــادت قـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» 
بــعــد ذلــــك بــــأن الـــقـــوات الــروســيــة 
رصــــدت عــشــرات الانــتــهــاكــات في 
محيط إدلب، مما دفع إلى ترجيح 
أن تـــكـــون دمـــشـــق تــســتــعــد لــشــن 
عملية واسعة في المنطقة بغطاء 

جوي روسي.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــقــلــت 
شــبــكــة «ســبــوتــنــيــك» الــحــكــومــيــة 
الــروســيــة عــن محمد خــيــر عــكــام، 
الــســوري،  عضو مجلس الشعب 
وعــضــو الــوفــد الــوطــنــي الــســوري 

في اللجنة المصغرة المنبثقة عن 
اللجنة الدستورية، أنه تم الاتفاق 
من حيث المبدأ على تحديد الموعد 
الجديد لانعقاد اجتماعات اللجنة 

في جنيف.
وقـــــــــــــال عـــــــكـــــــام إن «هــــــنــــــاك 
اتــفــاقــاً مبدئياً مــع مــبــعــوث الأمــم 
المــــتــــحــــدة الـــــخـــــاص إلــــــى ســـوريـــا 
غــيــر بــيــدرســون، لعقد الاجــتــمــاع 
الجديد للجنة المصغرة المنبثقة 
عن اللجنة الدستورية، بعد يوم 
١٠ يناير (كانون الثاني) من العام 
الــجــديــد، وذلـــك بعد انتهاء فترة 
أعياد الميلاد والاحتفالات برأس 

السنة الميلادية».

ويأتي تحديد الموعد الجديد 
بــــعــــد تــــعــــثــــر اجـــــتـــــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة الأخــيــر في 
جنيف، بسبب الخلافات الحادة 

بين وفدي الحكومة والمعارضة.
وحــــــمــــــل عــــــكــــــام المـــــعـــــارضـــــة 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن فــشــل الاجــتــمــاع 
السابق، وقال إن «إمكانية نجاح 
الاجــــتــــمــــاع الـــجـــديـــد فــــي تـــجـــاوز 
الخلافات السابقة، متوقفة على 
سلوك الطرف الآخــر، الــذي يجب 

أن يتحلى بالجدية، والوطنية».
وكــــــــان بــــيــــدرســــن أعــــلــــن عــن 
فشل أطـــراف اللجنة الدستورية 
إلــى اتفاق  السورية فــي التوصل 

حول أجندة العمل.
وكــــشــــف بـــيـــدرســـن الــجــمــعــة 
الماضي بعد تعثر أعمال اللجنة 
عــــــن أنــــــــه واظــــــــــب عــــلــــى «إجــــــــــراء 
اجــــتــــمــــاعــــات عــــــدة مـــــع الأطــــــــراف 
خلال أيام المشاورات في محاولة 
للتوصل لإجماع (حول الأجندة)، 
لــكــن ذلـــك لــم يـــحـــدث»، مــعــربــاً عن 
أمله في تذليل العقبات تحضيراً 

لانعقاد الجولة المقبلة.
ولــفــت المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
أن «أهـــم شــيء حالياً هــو حماية 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة ومــواصــلــة 
العمل بالروح نفسها التي سادت؛ 

وهي روح التوافق».

مظاهرات في درعا لإطلاق المعتقلين من السجون

الغلاء يكتسح جنوب سوريا بعد تدهور الليرة السورية
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

يــــعــــود أبــــــو قــــاســــم إلــــــى مــنــزلــه 
بــأكــيــاس صغيرة وقطعاً مــن الخبز 
تكفي ليوم واحد، ذلك أن عمل يومين 
يــذهــب فــي ثــلاثــة أكــيــاس صــغــيــرة لا 
تسد الرمق إلا ليوم واحد، فالغلاء في 
الأسواق يفترس المواطنين محدودي 
الدخل، باعتبار أن الأسعار تتضاعف 
بــشــكــل يــــومــــي، مــــا يـــحـــمّـــل مـــســـؤول 
الأســـــــــرة أعـــــبـــــاء يـــعـــجـــز عـــــن إيـــجـــاد 
الــوضــع الاقتصادي  حلولها، وســط 
المتدهور في البلاد كافة، وندرة فرص 
الــعــمــل، وضــعــف أجـــر الــيــد الــعــامــلــة، 
وانهيار الليرة السورية أمام الدولار 
الأمــيــركــي الــذي وصــل إلــى ٩٥٠ ليرة 

مقابل الدولار الواحد.
وأوضـــح أن تــدهــور قيمة الليرة 
الـــســـوريـــة أمــــــام الــــــــدولار وصـــــل إلـــى 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي الــــبــــلاد مــنــذ 
الــحــرب بها، حيث يسجل سعر  بــدء 
تــــصــــريــــف الــــــــــــدولار مــــقــــابــــل الـــلـــيـــرة 
الــســوريــة تــصــاعــداً مــتــســارعــاً وشبه 
يومي. أسفر هذا التدهور عن زيادة 
باهظة في أسعار مختلف البضائع 
والسلع، ما شكّل عبئاً على المواطنين، 
بعد أن ازدادت الأســعــار فــي السوق 
بــنــســبــة ٤٠٪ لــكــل الــبــضــاعــة وحــتــى 
الأســـاســـيـــات مــنــهــا كــالــســكــر والأرز 
وغــيــرهــا، مــا يــرهــق معظم العائلات 
فــي تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا ومــنــهــا من 
أجــــبــــرهــــا الـــــغـــــلاء عـــلـــى تــــــرك بــعــض 
احــتــيــاجــاتــهــا. كــمــا أن أعــــداداً كبيرة 
مـــن الـــعـــائـــلات أُضــيــفــت إلــــى الــطــبــقــة 
الفقيرة وبعد أن كانت قادرة على سد 
احتياجاتها خــلال الشهر أصبحت 
الآن تــســتــنــزف مــرتــبــاتــهــا الــشــهــريــة 
فـــي أول أيــــام الــشــهــر، نــتــيــجــة سطو 
الغلاء على المجالات كافة، الأمر الذي 
إلــى تراجع كل مقومات الحياة  أدى 

المعيشية لدى معظم العائلات.
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار الــــحــــاجــــات 
الغذائية الأساسية، حيث وصل سعر 

الكيلوغرام الواحد من السكر إلى ٥٠٠ 
لــيــرة ســـوريـــة، ولــتــر الــزيــت النباتي 
الأبيض إلى ١٣٠٠ ليرة سورية، وكيلو 
الأرز ٩٥٠ ليرة، كما وصل الغلاء إلى 
المحروقات في السوق السوداء، حيث 
وصــل سعر الأســطــوانــة الــواحــدة من 
الغاز إلى ٨٠٠٠ ليرة، والبنزين بات 
يباع بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي 
ويــــبــــاع الـــلـــتـــر الـــــواحـــــد بـــــــــ٧٠٠ لــيــرة 
سورية، والمازوت (الديزل) كذلك للتر 
الواحد، أيضاً الخضار والفواكه كلها 
ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة تصل 

إلى ٥٠٪ عن سعرها السابق.
مــــــواطــــــن آخــــــــر أن هــــذه  ويــــــــــرى 
المرحلة التي تمر بها عموم المناطق 
فــي ســوريــا هــي الأصــعــب مــن نوعها 
المعيشي والاقتصادي منذ بدء الحرب 
فـــي ســـوريـــا، حــيــث تــشــهــد الأســـــواق 
وكـــــل المـــــــواد تــحــلــيــقــاً مـــتـــســـارعـــاً فــي 
الأســعــار، بعد أن تضاعفت الأسعار 
لأكــــثــــر مـــــن أربـــــــع مـــــــرات عـــمـــا كـــانـــت 
عليه قبل عدة أشهر من بدء تدهور 
الــلــيــرة أمـــــام الـــــــدولار، خــصــوصــاً أن 
الغلاء الجديد شمل كل المستلزمات 
الأســاســيــة للعائلة كــالمــواد الغذائية 
والـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة والــلــحــوم، 
حــيــث يـــبـــاع الــكــيــلــوغــرام مـــن الــلــحــم 
لـــيـــرة، بينما  الـــبـــقـــري بــســعــر ٥٠٠٠ 
لــحــم الــــعــــواس (الـــغـــنـــم) وصــــل سعر 
لــيــرة، بعد أن  إلــى ٧٠٠٠  الكيلوغرام 
كــان ســعــره ٤٠٠٠ قبل أشــهــر، بينما 
بلغ سعر كيلوغرام الثوم ٢٥٠٠ ليرة، 
لــــيــــرة... واخــتــصــر  والـــبـــنـــدورة ٥٠٠ 
حـــــديـــــثـــــه: «كـــــــل أصــــــنــــــاف الـــخـــضـــار 
والــفــاكــهــة زاد ســعــرهــا بــين ٢٠٠ إلــى 
٥٠٠ ليرة سورية للكيلوغرام الواحد. 
أصــبــحــت الــحــيــاة بــالــغــة الــصــعــوبــة، 
ماذا سيأكل الناس بعد أول أيام من 
تسلم مرتباتها الشهرية التي لا تكفي 
إلا أياماً قليلة مع استمرار هذا الغلاء 

وتضاعف الأسعار المستمر؟».
زيـــــاد، خــبــيــر اقــتــصــادي ســـوري 
وهـــــو عـــامـــل فــــي إحــــــدى المـــؤســـســـات 

الــحــكــومــة  يــــقــــول: «إن  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
الــــســــوريــــة عــمــلــت عـــلـــى تــنــفــيــذ عـــدة 
إجــــراءات لمــواجــهــة هــذه الأزمـــة حيث 
أصــدرت قــراراً يقضي بــزيــادة رواتــب 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
المــــدنــــيــــين والــــعــــســــكــــريــــين، اتــــخــــذت 
مجموعة إجـــــراءات منها زيــــادة في 
رواتب العاملين لديها، بالإضافة إلى 
المـــواد الغذائية الأساسية  توفيرها 
الــتــي تسمح  فــي المؤسسة التجارية 
لمــوظــفــي مــؤســســات الـــدولـــة بــالــشــراء 
بــأســعــار الجملة كــالمــواد التموينية 
الأســـاســـيـــة (الــســكــر والـــــرز والـــزيـــت) 
وحتى القرطاسية والملابس، بأسعارٍ 
مــنــخــفــضــة عـــن الـــســـوق الــــحــــرة، كما 
عملت على تفعيل (البطاقة الذكية) 
الــتــي أصــدرتــهــا الــحــكــومــة للعائلات 
لــلــحــصــول عـــلـــى مــخــصــصــاتــهــا مــن 
المـــــحـــــروقـــــات (الــــبــــنــــزيــــن والمــــــــــازوت 
والــغــاز)، وفق أسعار محددة وأرقــام 

وجداول دورية».
لــكــنــه عـــــدّ الـــــزيـــــادة لا تــتــمــاشــى 
مع ارتفاع الأسعار وتسلط التجار، 
«فــالــراتــب الــشــهــري لمــوظــفــي الــدرجــة 
الأولــــى أصــبــح ٦٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة 
بعد الــزيــادة الأخــيــرة، أي مــا يعادل 
٦٥ دولاراً، ومع هذا الغلاء ومحاولة 
الــــتــــرشــــيــــد فـــــي المــــــصــــــروف فــــهــــي لا 
تــكــفــي لأول عـــشـــرة أيـــــام فـــي الــشــهــر 
لسد الــرمــق». ورغـــم المــحــاولات التي 
تسعى لها الحكومة لمواجهة الغلاء 
ومكافحته بعد ارتــفــاع سعر صرف 
الـــــــدولار، فــإنــهــا تــدابــيــر غــيــر كــافــيــة 
لمــســاعــدة المــواطــن، فــالمــحــروقــات غير 
المــراكــز الحكومية  متوفرة دائــمــاً فــي 
ولا نــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــيــهــا إلا 
في فترات محددة مع استمرار أزمة 
المحروقات في البلاد. يضاف إلى ذلك 
الازدحام الشديد عند مراكز المؤسسة 
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة لــلــحــصــول على 

المواد التموينية كبيرة.
ويـــرى أن «ســبــل العيش ضاقت 
عــلــى الــنــاس كــلــهــا، ولا بــد مــن الحل 

السريع ومراقبة الأسواق والتجار من 
قِبل الجهات الحكومية المسؤولة، التي 
وعـــدت بمراقبة الأســعــار ومحاسبة 
المــخــالــفــين، وتــحــديــد الأســـعـــار، لكن 
الأســـعـــار تــرتــفــع بــشــكــل يـــومـــي دون 
رقيب، مع تصاعد يومي لسعر صرف 
الدولار الذي سجل ٩٥٠ ليرة سورية 

للدولار الأميركي الواحد».
وعلى صعيد آخــر، قــال الناشط 
الله مــن مدينة درعــا إن  مهند العبد 
«مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب شـــهـــدت خــــروج 
مـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق مــن 
مــحــافــظــة درعــــــا الـــخـــاضـــعـــة لاتـــفـــاق 
التسوية مع النظام السوري طالبت 
بالإفراج عن المعتقلين، وضد وجود 
الــلــه)  الميليشيات الإيــرانــيــة و(حــــزب 
ومـــحـــاولاتـــهـــا الـــتـــمـــدد فــــي المــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــمـــا رفـــــعـــــوا شــــعــــارات 
الــســوري، ونصب  مناهضة للنظام 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــنـــاصـــر المـــعـــارضـــة 
آلــيــادودة  سابقاً حواجز على طريق 
– الضاحية فــي ريــف درعـــا الغربي، 
قــوات النظام،  بحثاً عــن عناصر مــن 
وقاموا باعتقال أحد عناصر النظام». 
وجاء ذلك «إثر كثرة عمليات الاغتيال 
والتصفية التي تعرض لها عناصر 
من المعارضة سابقاً في المنطقة خلال 
الفترة الماضية». وأضاف أن الجانب 
الــروســي ســيّــر دوريــــات مــن الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــــي المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لاتــفــاق الــتــســويــة جنوب 
ســـوريـــا والـــتـــي خـــرجـــت بــمــظــاهــرات 
مؤخراً، بهدف تهدئة الوضع وسماع 
شكاوى الناس وإنهاء التوتر الأمني، 
وقـــــــدم الأهـــــالـــــي شــــكــــاوى بــــضــــرورة 
الإفراج عن المعتقلين خصوصاً الذين 
تم اعتقالهم بعد إجراء اتفاق التسوية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لا ســيــمــا أن الــجــانــب 
الروسي تعهد وفقاً لاتفاق التسوية 
فــي المنطقة بالحفاظ على استقرار 
المناطق وإنهاء التوتر الأمني ومنع 
تــــجــــاوزات قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 

والكشف عن مصير المعتقلين.

قالت إن الجهود مستمرة لتأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات

تركيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى نقاط مراقبتها في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفــــــع الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي بـــتـــعـــزيـــزات 
ــــــى نــــقــــاط مـــراقـــبـــتـــه  عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة إل
الـــعـــســـكـــريـــة المـــنـــتـــشـــرة بــمــنــطــقــة خــفــض 
التصعيد في إدلــب شمال غربي سوريا 
أمس (الأربعاء)، ضمت عدداً من المدرعات 

وناقلات الجنود ومعدات بناء.
ونـــشـــر الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي ١٢ نــقــطــة 
مــراقــبــة عسكرية أقــيــمــت فــي إطـــار اتــفــاق 
منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، الذي 
تم التوصل إليه خلال مباحثات آستانة 
في مايو (أيار) ٢٠١٧ بضمانة من كل من 

روسيا وتركيا وإيران.
وتشن قوات النظام السوري، بدعم من 
روسيا، هجمات على المنطقة رغم «تفاهم 
ع بين تركيا وروسيا في 

ّ
سوتشي» الموق

ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٨ لــتــثــبــيــت اتــفــاق 
خفض التصعيد في المنطقة.

ومـــنـــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد، وصـــلـــت أعـــــــداد الــقــتــلــى مــن 
المدنيين في إدلب إلى أكثر من ١٣٠٠ مدني، 
إلى جانب نزوح أكثر من مليون، نتيجة 
الاعتداءات التي يقوم بها النظام وحليفه 

الروسي.
وكـــــان قـــــادة كـــل مـــن تــركــيــا وألمــانــيــا 
وبريطانيا وفرنسا عقدوا، مساء أول من 
أمس، قمة حول سوريا على هامش قمة 
حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) فــي لندن، 
اتفقوا خلالها على ضــرورة وقف جميع 
الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في 

ذلك إدلب، شمال غربي البلاد.
وقـــــال بـــيـــان لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
نشرته على موقعها الإلــكــتــرونــي، عقب 
الــقــمــة الـــربـــاعـــيـــة الـــتـــي جــمــعــت الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، ونــظــيــره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة 
الــوزراء  الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس 
البريطاني بــوريــس جــونــســون، إن قــادة 
الــدول الأربــع أكــدوا أنهم سيعملون على 
تــهــيــئــة الـــــظـــــروف لــتــحــقــيــق عــــــودة آمــنــة 
ومستدامة وطوعية للاجئين السوريين، 
وإنه يجب الاستمرار في محاربة الإرهاب 

بجميع أشكاله.
وأضاف البيان أن القمة أكدت ضرورة 
توقف جميع الهجمات ضد المدنيين في 
ســـوريـــا، بــمــن فــيــهــم المــدنــيــون فــي إدلـــب، 
ودعم اللجنة الدستورية، والتشديد على 
أهــمــيــة قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي رقــم 

.«٢٢٥٤»
مــن جــانــبــه، قـــال الــرئــيــس الفرنسي، 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، إن جـــمـــيـــع أوجــــه 
الغموض في الشأن السوري لم تنقشع، 
وإن هــنــاك إرادة حــــول اعــتــبــار مكافحة 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» والإرهـــــــــــاب، أولــــويــــة. 
وأضــاف، في تصريحات عقب القمة، أنه 
يتعين الاستمرار في التعاون في موضوع 
الــلاجــئــين، لافــتــاً إلـــى وجــــود تــطــابــق في 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول ضـــــرورة مــواصــلــة 
جهود إنهاء الأزمــة السورية. ولفت إلى 
أن هناك قضايا محل خــلاف مــع تركيا؛ 
مـــنـــهـــا «مـــوقـــفـــهـــا مـــــن (وحــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب) الكردية، الحليف في الحرب على 
(داعــش)، ولا يمكن أن نعدّهم إرهابيين، 
لكن إردوغان لا يتفق مع هذا الرأي، وهذا 
الخلاف لم ينته»، مضيفاً في الوقت ذاته 
أن الاجتماع ساهم في تحقيق تقدم في 

الملف السوري.
وقــالــت المستشارة الألمــانــيــة، أنجيلا 
ميركل، إن القمة الرباعية التي انعقدت في 
لندن بين زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا حـــــول ســــوريــــا «كــــانــــت مــفــيــدة 
وجــــيــــدة... اتــفــقــنــا عــلــى أن المــعــركــة ضد 
(داعــــش) يــجــب أن تستمر، وأن سلطات 
الــدول الأربــع ستواصل مناقشاتها حول 
هـــذا الأمــــر». وأكــــدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
لــن يسمح للاجئين بالعودة  أنــه  ميركل 
إلى شمال سوريا إلا تحت إشــراف الأمم 

المتحدة.
اتـــهـــمـــت وزارة  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، 
الدفاع التركية «قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد)»، الــتــي تــقــودهــا «وحــــدات حماية 
الشعب» الكردية، بقتل ٤٥ مدنياً وإصابة 
٢٤٤ آخرين داخل تركيا وفي منطقة عملية 
«نـــبـــع الـــســـلام» الــعــســكــريــة مــنــذ انــطــلاق 
الــعــمــلــيــة فـــي ٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وقــــالــــت الــــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان أمــــس، 
تــــزال مــســتــمــرة لتأسيس  الــجــهــود لا  إن 
المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات بسوريا، 
مــع الالـــتـــزام بــالاتــفــاقــين المــبــرمــين مــع كل 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا فـــي ١٧ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  و٢٢ 
وبموجبهما توقفت عملية «نبع السلام»، 
الــــتــــي كــــانــــت تـــنـــفـــذهـــا الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المــســلــحــة المــوالــيــة 

لتركيا.
قــتــلــوا  إلـــــى أن ٢٣ مـــدنـــيـــاً  وأشــــــــارت 
وأصيب ٥٥ آخــرون جراء هجمات نفذها 
عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية 
بسيارات مفخخة ضد المدنيين مباشرة 
الــســلام» منذ ٩ أكتوبر  فــي منطقة «نــبــع 
الماضي، كما أسفرت الهجمات بالقذائف 
على الداخل التركي عن مقتل ٢٢ وإصابة 

١٨٩ مدنياً.
إلـــى ذلــــك، تــواصــل عــنــاصــر الــشــرطــة 
«الــجــيــش الــوطــنــي  الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــ
السوري» (الموالي لتركيا)، اتخاذ التدابير 
الــــلازمــــة لــتــوفــيــر الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 
مدينة تــل أبــيــض شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
التي تمت السيطرة عليها من جانب تركيا 
والفصائل الموالية لها عبر عملية «نبع 

السلام».
وتــــقــــوم الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي 
دربتها تركيا، بإنشاء نقاط تفتيش على 
مـــداخـــل ومـــخـــارج المــديــنــة، والــعــمــل على 
حماية المدنيين من الهجمات، كما تقدم 
المــتــواصــلــة في  الــدعــم لأنشطة التمشيط 

المدينة وأطرافها.
وقـــال رائـــد زهــيــر، مــســؤول الشرطة 
«وكالة  العسكرية في مدينة تل أبيض، لـ
أنــــبــــاء الأنـــــاضـــــول» الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، إن 
أولويتهم هي توفير الأمن والاستقرار في 
المناطق التي تم تطهيرها عبر عملية «نبع 
الـــســـلام»، وإنــهــم يــقــومــون بــإنــشــاء نقاط 
التفتيش لتنظيم حــركــة خـــروج ودخــول 
المــركــبــات والأشــخــاص مــن وإلـــى المدينة، 
في محاولة لعرقلة مساعي «الــوحــدات» 

الكردية لتقويض الأمن في المدينة.
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«الجيش الوطني الليبي» لمحاصرة مصراتة 
... وإطلاق نار قرب مقر «الوفاق»

القاهرة: خالد محمود

فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فيه 
الليبي  «قــوات الجيش الوطني» 
مـــــحـــــاصـــــرة مــــديــــنــــة مــــصــــراتــــة، 
معقل الميليشيات المسلحة غرب 
البلاد، أفادت مصادر محلية بأن 
«ميليشيات  لـ تــابــعــين  مسلحين 
حكومة الوفاق الوطني»، أطلقوا 
النار في الهواء أمــام مقر رئاسة 

الوزراء بطرابلس.
«غرفة  وأعلن المركز الإعلامي لـ
عمليات الكرامة»، التابع للجيش 
عن تقدم قواته أمس، وسيطرتها 
على منطقة السدادة الواقعة بين 
ســـــرت ومــــصــــراتــــة، لـــكـــن وســـائـــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
«الــوفــاق الوطني»، التي يرأسها 
فــائــز الـــســـراج، نــقــلــت عــن العقيد 
أحمد هاشم، آمر المحور الجنوبي 
الــغــضــب»، التي  بعملية «بــركــان 
تــشــنــهــا «المــيــلــيــشــيــات» الــتــابــعــة 
لــلــحــكــومــة، نــفــيــه تــــواجــــد قــــوات 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»، وقـــــــال إن 
«عــنــاصــر (الــكــتــيــبــة ١٦٦ مــشــاة)، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــتـــي ظــهــرت 
فـــــي فـــيـــديـــو لـــتـــؤكـــد ســيــطــرتــهــا 
عــلــى منطقة الـــســـدادة هــربــت من 
المـــكـــان... ودوريــاتــنــا لــم تــجــد إلا 
آثارهم بعد تعقبنا المكان ضمن 
دوريـــات روتينية، ومــا قــامــوا به 

مجرد بروباجاندا».
من جهة أخرى، أعلن «الجيش 
الــوطــنــي» فــي بــيــان مقتضب عن 
اســتــهــداف تــمــركــز للميليشيات 
تحت «كوبري الــدرن» في منطقة 
«عــمــلــيــة  قـــرجـــي، فــيــمــا وصـــفـــه بـــ
نوعية وســط حــالــة مــن الــرعــب»، 
قال إنها «تسود الميليشيات داخل 

العاصمة طرابلس».
بـــــــــــدوره، أعــــلــــن طـــــه حـــديـــد، 
الناطق باسم قوة حماية وتأمين 
مــديــنــة ســــرت المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الوفاق، استمرار الدوريات الثابتة 
والمــتــحــركــة للقوة شــرق وجنوب 
«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــن  المـــديـــنـــة لــــ
وحــمــايــة عــلــى الممتلكات العامة 
والــخــاصــة وفــــرض الاســـتـــقـــرار»، 
مشيراً في بيان له إلى أن «القوة 
على أهبة الاستعداد لأي طارئ، 
وجاهزة لصد أي عدوان يعرّض 

حياة المدنيين للخطر».
وفـــــــي طـــــرابـــــلـــــس، قـــــــال أحــــد 
أعضاء «إدارة التواصل والإعلام» 
بــمــجــلــس الـــــــوزراء فـــي لــيــبــيــا، إن 
«مقاتلين تابعين لحكومة الوفاق 
أطلقوا النار في الهواء أمــام مقر 

حكومة الوفاق».

وأضــــــــــاف الــــعــــضــــو لـــوكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، أن «بـــعـــض 
المــــقــــاتــــلــــين الــــتــــابــــعــــين لـــحـــكـــومـــة 
الوفاق أبدوا استياءهم من سوء 
دعــــم الــحــكــومــة لــهــم فـــي جــبــهــات 
القتال؛ ما دفعهم إلى القدوم لمقر 
رئاسة الــوزراء بطريق السكة في 
طــرابــلــس، وقـــامـــوا بــالــرمــايــة في 
الــهــواء (إطــلاق الــنــار) تعبيراً عن 
الاســــتــــيــــاء». وأكـــــد الــعــضــو عــدم 
وجــود أي ضحايا نتيجة إطلاق 
النار. ونقلت وسائل إعلام محلية، 
أن «اشتباكات مفاجئة وقعت بين 
حرس السراج ومجموعة مسلحة، 
قامت بمحاصرة مقر الحكومة في 
العاصمة طرابلس، وسماع دوي 

إطلاق نار أمام المقر».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نــظــمــت 
فــي  المـــــحـــــلـــــي»  الــــحــــكــــم  «وزارة 
«حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق»، المـــدعـــومـــة 
دولــــيــــاً، اجـــتـــمـــاعـــاً تـــشـــاوريـــاً فــي 
طـــرابـــلـــس لــــلــــوزارات والــبــلــديــات 
بـــحـــضـــور بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لبحث أزمة النازحين جراء النزاع 
الدائر في البلاد. وشــارك ممثلو 
١٩ بلدية، وعدد من الــوزارات في 
الاجتماع الذي يهدف إلى تحسين 
الاســتــجــابــة لــلــنــزوح الــنــاجــم عن 
النزاع الحالي. وقال بيان للبعثة 
الأمـــمـــيـــة، إن «رؤســــــاء الــبــلــديــات 
ومــــمــــثــــلــــي المـــــجـــــالـــــس الــــبــــلــــديــــة 
استعرضوا التحديات المتزايدة، 
التي يواجهونها في تعاملهم مع 

أزمة النزوح».
وكــــان قــائــد الــجــيــش المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر قــــد الـــتـــقـــى مــســاء 
أول من أمــس في مدينة بنغازي 
مشايخ وأعــيــان قبائل الأمــازيــغ، 
الــــذيــــن جـــــــــدّدوا دعـــمـــهـــم لـــقـــيـــادة 
الــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي، وبــــــاركــــــوا 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــتــحــريــر 
العاصمة من الجماعات الإرهابية 
والعصابات الإجرامية المسلحة، 
كما أكدوا على أهمية دور القيادة 
العامة في المصالحة الوطنية بين 

مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.
إلى ذلك، قال فتحي باش أغا، 
وزير الداخلية بحكومة السراج، 
الذي وصل مساء أول من أمس إلى 
قطر على رأس وفد من الحكومة، 
في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، 
إن أمير قطر، تميم بن حمد عبر 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا، أمــــــس، عــن 
«مواقفه الداعمة للحكومة، حـيث 
اعــتــبــر أنــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
في ليبيا والمعترف بها دولياً»، 
ومؤكداً أن «بلاده لن تتراجع عـن 

دعمها».

القضاء المغربي يتدخل لحل خلافات 
«الأصالة والمعاصرة» المعارض

الرباط: «الشرق الأوسط»

أبــطــلــت محكمة الاســتــئــنــاف 
في الرباط، أمس، الحكم الابتدائي 
الذي قضى بعدم شرعية انتخاب 
ســـمـــيـــر كـــــــــــودار رئــــيــــســــاً لــلــجــنــة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي المعارض، وأكدت شرعية 
ــل 

َّ
انـــتـــخـــابـــه، وذلــــــك فــــي قــــــرار مــث

صــفــعــة لــحــكــيــم بــنــشــمــاش، أمــين 
عام الحزب وأتباعه.

وكان بنشماش قد رفع دعوى 
قضائية في يوليو (تموز) الماضي 
بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد 
كودار، يطالب فيها ببطلان هذه 
الــتــي واصــلــت أشغالها  الــلــجــنــة، 
رغــــــم الــــــقــــــرارات المـــتـــوالـــيـــة الــتــي 
الــعــام للحزب في  اتخذها الأمــين 
حــق أعضائها؛ بلغت حــد الطرد 
مــن الــحــزب، وهــي الـــقـــرارات التي 
اعتبرها خصومه «غير قانونية».
وقــضــت محكمة الاستئناف 
بالرباط برفض طلب بنشماش، 
القاضي بإسقاط انتخاب اللجنة 
التحضيرية برئاسة كودار، بعد 
الحكم الابتدائي الصادر في ٩ من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 

والذي جاء مؤيداً للأمين العام.
وتعليقاً على الحكم الجديد، 
النائب  قــال عبد اللطيف وهــبــي، 
الـــبـــرلمـــانـــي والــــقــــيــــادي فــــي حـــزب 
الأصالة والمعاصرة المعارض، إن 
الحكم القضائي الذي أكد شرعية 
رئاسة كودار للجنة التحضيرية 
الــرابــع للحزب  للمؤتمر الوطني 
«انـــــتـــــصـــــار لــــلــــقــــانــــون واحـــــتـــــرام 
الديمقراطية الداخلية، واحترام 

الأنظمة الداخلية للأحزاب».
واعـــتـــبـــر وهـــبـــي فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن الــحــكــم الــصــادر أمـــس «إشـــارة 
إلــى المصالحة  مهمة لنا للدعوة 
بين جميع الإخــوة داخــل الحزب، 
من أجل الذهاب إلى المؤتمر بشكل 

جماعي، وتجاوز الخلافات».
وأوضح وهبي الذي يعد من 
رموز «تيار المستقبل» في الحزب، 

أن المصالحة التي يتحدث عنها 
«ليست على طريقة الأمين العام»؛ 
مــبــرزاً أنــهــا ستكون «وفـــق حسن 
النية، واحترام الأحكام القضائية 
والأنــــظــــمــــة الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــحـــزب»، 
ومؤكداً أن القرار القضائي أكدت 
من خلاله المحكمة «شرعية اللجنة 
التحضيرية التي يترأسها كودار، 
وبالتالي عليها أن تكمل عملها».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، شـــــــــدد ســـمـــيـــر 
كودار، رئيس اللجنة التحضيرية 
الـــرابـــع لحزب  الــوطــنــي  للمؤتمر 
الــذي قضت  الأصالة والمعاصرة، 
مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف بــشــرعــيــة 
انـــتـــخـــابـــه، عـــلـــى أن ثــقــتــه كــانــت 
«كبيرة في القضاء»، وقــال: «لقد 
أدلينا في الاستئناف بما يثبت 
قانونية انتخابي رئيساً للجنة 
الــتــحــضــيــريــة، والـــقـــضـــاء اعــتــمــد 
الــــوثــــائــــق الــــتــــي تـــثـــبـــت شــرعــيــة 

الانتخاب».
وأضــــــاف كــــــودار فـــي اتــصــال 
هاتفي مــع «الــشــرق الأوســــط» أن 
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر 
ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، 
«تــقــيــيــم الــــوضــــع والـــحـــســـم فــي  لـــ
الــذي كانت  موعد عقد المؤتمر»، 
اللجنة ذاتــهــا قــد حـــددت أيـــام ١٣ 
و١٤ و١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

الجاري موعداً له.
الـــلـــجـــنـــة  كـــــــــــــودار أن  وأكـــــــــــد 
التحضيرية الشرعية ستواصل 
«الإعـــداد للمؤتمر بشكل موحد، 
ولـــيـــس تــــيــــاراً ضــــد آخــــــر، وإنـــمـــا 

كحزب (الأصالة والمعاصرة)».
وبشأن الموقف من بنشماش 
وتــــيــــاره، أوضـــــح رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الـــرابـــع لــلــحــزب، أن الأمــــين الــعــام 
الــقــانــون  «ســيــتــوجــه معنا بحكم 
فــــــي رســــالــــة  لــــلــــمــــؤتــــمــــر»، وزاد 
مـــوضـــحـــاً: «ســـنـــذهـــب لــلــمــؤتــمــر 
بشكل مــوحــد، ولــن نــفــرط فــي أي 
عضو من الحزب». في إشارة إلى 
أن «تيار المستقبل» الذي يسيطر 
على اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
لــــن يــقــصــي المــخــتــلــفــين مـــعـــه مــن 

المحسوبين على بنشماش.

تبادل شتائم في نقاشات البرلمان التونسي
تونس: المنجي السعيداني

توقفت أشغال إحــدى لجان البرلمان 
الــتــونــســي، أمـــس، بــعــد نــقــاشــات حامية، 
تــطــورت إلــى حــد تــبــادل السب والشتائم 
بـــين نــــواب «الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر»، 
الذي تتزعمه عبير موسي، ونواب حركة 
النهضة المسيطرة على المشهد البرلماني 

بزعامة راشد الغنوشي.
وأعلن نواب كتلة الحزب الدستوري 
الحر دخولهم في اعتصام بمقر البرلمان، 
وتوجهوا إلى قاعة الجلسة التي شهدت 
تـــبـــادل الــســبــاب والــشــتــائــم مــنــذ أول من 
أمس خلال جلسة الأشغال التابعة للجنة 

الوقتية للمالية.
وقطعت عبير موسي، رئيسة الكتلة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــحـــزب الــــدســــتــــوري الـــحـــر، 

أشــغــال الــجــلــســة، رافــضــة مــشــاركــة نــواب 
حــركــة النهضة فــي أي نــشــاط بالمجلس، 
قبل تقديم اعتذار رسمي في حق كتلتها 
الــبــرلمــانــيــة. وعــرضــت عــلــى بقية الــنــواب 
الــنــقــال، قــالــت إنها  صـــورة عــلــى هاتفها 
«نسخة عن بطاقة انخراط النائبة جميلة 
الــكــســيــكــســي (مـــــن الـــنـــهـــضـــة) فــــي حـــزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، 
الــــــذي كـــانـــت مـــوســـي مــــن أبــــــرز قـــيـــاداتـــه 
الــســيــاســيــة. وجــــددت مــوســي مطالبتها 
«كـــتـــلـــة الإخـــــــــــوان»، حـــســـب تــعــبــيــرهــا،  لــــ
بإصدار بيان اعتذار عما بدر من النائبة 
جميلة الكسيكسي، معتبرة أن ذلك يعد 
«عنفا سياسيا يرتقي إلى جريمة السب 
أنــه لا مجال لاعتبار  العلني». موضحة 
مجلس نــواب الشعب (الــبــرلمــان) امــتــدادا 
لمـــجـــلـــس شـــــــورى حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، كــمــا 

أوضــحــت أن كتلتها «كشفت تلاعبا في 
المصادقة على أحد فصول قانون المالية 

التكميلي لسنة ٢٠١٩».
وغاب رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
عن مكتبه صباح أمس، وقد أوضح عدد 
من النواب أنه فضل الذهاب إلى مجلس 
المــســتــشــاريــن، الــقــريــب مــن مــقــر الــبــرلمــان، 
تجنبا لأي مواجهة مع نواب «الدستوري 
الحر»، الذين اعتصموا أمام مكتبه. لكن 
سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، 
تــــدخــــل لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــــاع المــتــشــنــجــة 
بــــإدانــــتــــه اســـتـــعـــمـــال عــــبــــارة «كـــلـــوشـــار» 
(أبــنــاء الــشــوارع)، التي وصــف بها نواب 
«الدستوري الحر»، وكذلك استعمال كلمة 
«دواعــــــش» المــوجــهــة إلـــى مــمــثــلــي الــتــيــار 
الإســـلامـــي فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي. لكن 
رغم محاولة التهدئة، فقد احتد النقاش 

بــين سمير ديلو وعــدد مــن نــواب الحزب 
الــدســتــوري الــحــر، مــا حــدا برئيس لجنة 

المالية إلى رفع أشغالها.
وفــــــي تـــصـــريـــح إعــــلامــــي عـــقـــب رفـــع 
أشــــغــــال الـــلـــجـــنـــة، أفـــــــاد ديــــلــــو بـــــأن أحـــد 
المنتسبين للحزب الدستوري الحر نشر 
عــلــى أحـــد مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
صـــــــورة لــلــنــائــبــة جــمــيــلــة الــكــســيــكــســي، 
مصحوبة بتعليق «مــهــين». وفــي الوقت 
ذاتـــــــــه، أكــــــد مــــصــــدر مـــــن «الــــنــــهــــضــــة» أن 
الحركة سترفع قضية ضد أحــد قيادات 
الــدســتــوري» بسبب نشره على  «الــحــزب 
صفحته بالفيسبوك صورة «غوريلا»، في 
استهداف عنصري صريح ضــد النائبة 

الكسيكسي، السمراء البشرة.
ودعـــت رئــاســة الــبــرلمــان الجميع إلى 
احترام مقتضيات النظام الداخلي لمجلس 

نـــــواب الـــشـــعـــب(الـــبـــرلمـــان)، وأكــــــدت أنــهــا 
«ســتــقــوم بــمــا يــتــعــين لــســحــب الــعــبــارات 
المـــنـــافـــيـــة مـــــن مـــــــــــداولات مـــجـــلـــس نـــــواب 
الـــشـــعـــب». مـــؤكـــدة أنــهــا ســتــحــرص على 
المــتــبــادل، وتنقية مناخ  فـــرض الاحـــتـــرام 
العمل المشترك، بحسب ما ورده في بيان 

أصدرته رئاسة البرلمان.
في السياق ذاته، وجه النائب فيصل 
الــتــبــيــنــي، عــن حـــزب «صـــوت الــفــلاحــين»، 
انتقادات لراشد الغنوشي رئيس البرلمان 
خــلال جلسة برلمانية بقوله: «كــان عليك 
نــفــســك بــاعــتــبــارك  أن تنطلق بــمــحــاســبــة 
الرئيس الفعلي للحكومة، كما أنك كنت 
رئــيــســا لـــحـــزب يـــقـــود حــكــومــة الــتــرويــكــا 
تـــنـــجـــزوا وعـــودكـــم  (٢٠١٣ - ٢٠١١) ولــــم 
الانــتــخــابــيــة لــلــقــضــاء عــلــى الــتــفــاوت بين 

الجهات».

توقعات بإصدار الأحكام في «قضية تركيب السيارات» قبل انتخابات الرئاسة الجزائرية

انطلاق محاكمة أبرز رجال حكم بوتفليقة بتهم فساد
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــري السابق  خيم ظــل الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على محاكمة 
أهــــــم رمـــــــوز حـــكـــمـــه، الــــذيــــن أكــــــــدوا خـــلال 
إجابتهم على أسئلة القاضي أنهم كانوا 
فقط ينفذون سياساته خلال فترة توليهم 

المسؤولية الحكومية.
الــــوزراء  واســتــمــرت محاكمة رئــيــســي 
ســــابــــقــــاً أحـــــمـــــد أويـــــحـــــيـــــى وعـــــبـــــد المــــالــــك 
ســــــــلال، وعــــــــدة وزراء ســــابــــقــــين ورجـــــــال 
أعـــمـــال حــتــى ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن الــلــيــل، 
وتـــنـــاولـــت عــلــى الـــخـــصـــوص مــلــف تــقــديــم 
امــــتــــيــــازات وتـــســـهـــيـــلات لمـــالـــكـــي شـــركـــات 
تركيب السيارات، وتمويل حملة «الولاية 

الخامسة» لبوتفليقة.
وقال أويحيى إن «ما تفعله الحكومة 
اليوم هو نفسه ما كنا نفعله نحن»، نافياً 
أن يكون قد منح امتيازات غير مستحقة 
للغير، كما أنكر أويحيى تهمتي الرشوة 

وتعارض المصالح.
وكشف أويحيى أن السلطات الأميركية 
تدخلت لدى سفارة الجزائر بواشنطن من 
أجل تمكين شركة «فورد» من الحصول على 
رخصة تجميع السيارات في الجزائر، وأنه 
تــم منح رخصة استثنائية لهذه الشركة 

بعد استشارة الرئيس بوتفليقة؛ مشدداً 
عــلــى أنـــه كـــان يــهــدف لتوفير فـــرص عمل، 

وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات.
ل رئيس الوزراء الأسبق  من جهته، حمَّ
عبد المالك سلال لوزير الصناعة السابق، 
عبد السلام بوشوارب، الهارب من القضاء، 
مــســؤولــيــة إعــــداد دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 
بمصانع تجميع السيارات، معترفاً بأنه 

لم تكن لدية أي سلطة على هذا الوزير.
كما أنكر ســلال تهمة ســوء استغلال 
الوظيفة، مؤكداً أنه لم يساعد ابنه فارس 
المــــســــجــــون، المـــتـــهـــم فــــي الـــقـــضـــيـــة نــفــســهــا 
للحصول على مزايا غير مستحقة بتملكه 
لـ٢٣ في المائة من أسهم إحدى شركات رجل 

الأعمال أحمد معزوز.
فــي ســيــاق ذلــــك، نــفــى ســـلال الــتــلاعــب 
بــأمــوال الحملة الانتخابية للرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، الذي كان يعتزم الترشح 
لــعــهــدة خــامــســة. وبــعــد الاســتــمــاع لأقـــوال 
أويحيى وسلال، رفعت الجلسة، لتستأنف 
بالاستماع لأقوال وزير الصناعة الأسبق 
يوسف يوسفي، المتهم في القضية نفسها.

وغـــصـــت قـــاعـــة الـــجـــلـــســـات بــمــحــكــمــة 
الـــجـــنـــح «ســــيــــدي أمـــحـــمـــد» بــالــعــاصــمــة، 
بعشرات المحامين والصحافيين، وعائلات 
بــــوزارات  كــــوادر  نــحــو ٣٥ متهماً، أغلبهم 

اشتغلوا لمصلحة رجــال أعمال عن طريق 
تنفيذ أوامر، جاءتهم من أويحيى وسلال 
ووزراء، انجر عنها تمكين أرباب عمال من 
مشروعات مربحة، وتمكينهم من قروض 

ضخمة من مصارف حكومية.
ومما جــاء فــي كلمة القاضي أن عدة 
رجال أعمال مقربين من بوتفليقة، يوجدون 
حالياً بالسجن على ذمة التحقيق، أهداهم 
ســـلال وأويــحــيــى إعـــفـــاءات مــن الــضــرائــب، 
تخص إطلاق مصانع لتركيب السيارات. 
وقد بلغت قيمة هذه الإعفاءات ٩٧٥ مليون 
دولار أميركي، تحملتها الخزانة العمومية.

ويوجد في الملف القضائي أمر أمضاه 
اقــتــصــادي في  لــفــائــدة مستثمر  أويــحــيــى 
مــجــال تــركــيــب الـــســـيـــارات، كــلــفــت وحــدهــا 
الــخــزانــة ٦٤٢ مليون دولار، وهــي بمثابة 
تــســهــيــلات وامــــتــــيــــازات وإعــــفــــاء مــــن دفـــع 
الــــضــــرائــــب لمــــــدة ٥ ســـــنـــــوات. وكـــــــان أكــبــر 
المستفيدين من هــذه التسهيلات الأثرياء 
محيي الــديــن طــحــكــوت، ومــحــمــد مــعــزوز، 

والإخوة كونيناف الثلاثة.
وقـــال مــراقــبــون إن مــمــارســات الفساد 
التي تلاحق وجهاء نظام بوتفليقة، ورجال 
الأعمال، لا تعدو أن تكون «الجزء الظاهر 
مـــن جــبــل الــجــلــيــد»، بــيــنــمــا قـــال مــحــامــون 
يـــدافـــعـــون عــــن وزيـــــــري الـــصـــنـــاعـــة ســابــقــاً 

يـــوســـف يـــوســـفـــي ومـــحـــجـــوب بــــــدة، إنــهــم 
يعتزمون طلب إحضار بوتفليقة وشقيقه 

السعيد لسماعهما في القضية.
وكـــــــان الـــســـعـــيـــد كـــبـــيـــر المــســتــشــاريــن 
بالرئاسة، وكانت سياسة تركيب السيارات 
جزءاً من البرنامج الذي انتخب بوتفليقة 
على أساسه لولاية رابعة (٢٠١٤ - ٢٠١٩). 
وقد أصيب الرئيس السابق بجلطة دماغية 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٤ أفقدته  فــي ٢٧ مــن 
التحكم في حواسه، وأقعدته على كرسي 

متحرك.
لــكــن عــــدداً مـــن المــراقــبــين يــســتــبــعــدون 
أن يــقــبــل الــقــاضــي طــلــب المــحــامــين بسبب 
حالة بوتفليقة الصحية، والصعوبة التي 
يــواجــهــه فــي الــنــطــق. كما يــرجــح المراقبين 
أنــفــســهــم الانــتــهــاء مــن المــحــاكــمــة وإصــــدار 
الأحكام فيها قبل موعد «الرئاسية» المقرر 

الخميس المقبل.
وخـــاض الــقــاضــي فــي مــعــرض سؤاله 
أويحيى وسلال في «مصادر تمويل الولاية 
الخامسة»، وذلك عشية استحقاق ١٨ أبريل 
المــاضــي، الــذي ألغي على أثــر احتجاجات 
شــعــبــيــة غــيــر مــســبــوقــة، انـــدلـــعـــت عــنــدمــا 
أعلن بوتفليقة فــي رســالــة منسوبة إليه، 
ترشحه لولاية خامسة. ورد سلال بأنه «لا 
علم له بمصدر المال» الذي خصص لحملة 

انتخابية، كان متوقعاً أن تكون ضخمة.
وبحسب التحقيقات، فقد تعهد رجال 
الأعمال المتابعون بتوفير المال، الذي يطلبه 
السعيد بوتفليقة للحملة نيابة عن شقيقه، 
وذلــــــك عـــلـــى ســبــيــل «رد الـــجـــمـــيـــل» نــظــيــر 
المشروعات المربحة التي حصلوا عليها. 
كما سأل القاضي سلال عن «من عينه» على 
رأس حملة بوتفليقة لفترة خامسة، فرد 
بأن شقيق الرئيس هو من اختاره للمهمة.

وتعود وقائع الفساد الخاصة بنشاط 
تــركــيــب الــســيــارات إلـــى فــتــرة تــولــي ســلال 
رئاسة الــوزراء (٢٠١٢ - ٢٠١٧)، واستمرت 
خـــلال فــتــرة مــســؤولــيــة أويــحــيــى (٢٠١٧ - 
٢٠١٩)، وأعطيت رخــص استغلال تركيب 
الــســيــارات مــا بــين ٢٠١٣ و٢٠١٤، وحينها 
كان عبد السلام بوشوارب وزيراً للصناعة 
والمـــنـــاجـــم، وهـــو هــــارب فـــي حــكــم الــقــضــاء 
بحكم أنه رفض استدعاء المحكمة للمثول 

أمامها، ويقيم حالياً بفرنسا.
كما سئل سلال عن «الأوامر التي كان 
يتلقاها بوشوارب» بشأن منح المشروعات 
لرجال الأعمال، فقال: «لم تكن لدي أي سلطة 
على بوشوارب». وهو ما ترك انطباعاً قوياً 
بأن «الوزير الهارب» كان يتلقى التعليمات 
الــســعــيــد بوتفليقة  الــخــصــوص مـــن  بــهــذا 

شخصياً، لقربه الشديد منه.

تركيا تصعّد بإعلان بدء أعمال التنقيب في منطقة الاتفاق مع حكومة «الوفاق» الليبية

حفتر يهاجم تفاهمات السراج وإردوغان... ومصر تثير القضية في «منتدى روما»
القاهرة: خالد محمود

ومحمد نبيل حلمي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

غــــــــداة تــــحــــرك مـــصـــر أمــمــيــاً 
ضـــــــد «مــــــذكــــــرتــــــي الــــتــــفــــاهــــمــــات 
الأمنية، والبحرية» بين الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إدروغــــــــان، 
الليبية  الــوفــاق  ورئــيــس حكومة 
فـــايـــز الــــســــراج، صـــعـــدّت حــكــومــة 
أنقرة من تحركاتها، أمــس، عبر 
إعــــلان وزيـــرهـــا لــلــطــاقــة والمــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة، فـــاتـــح دونـــــمـــــاز، أن 
مـــؤســـســـات بـــــلاده المـــرخـــص لها 
تــبــدأ بأعمال لاستكشاف  ســوف 
وإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز «شــــرق 
البحر الأبيض المتوسط» في إطار 

الاتفاق التركي - الليبي.
وبــيــنــمــا دعـــا المــشــيــر خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الــوطــنــي الــلــيــبــي»، مجلس الأمــن 
إلــــى  المـــــتـــــوســـــط  ودول حــــــــوض 
«الـــتـــدخـــل لمـــواجـــهـــة المــخــطــطــات 
التركية وإحباطها وكبح جماحها 
فـــــي اســــتــــعــــادة نــــفــــوذهــــا المـــدمـــر 
بــدأ وزيـــر الخارجية  بالمنطقة»، 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، أمـــس، 
زيارة إلى إيطاليا للمشاركة في 
الــدورة الخامسة لمنتدى  «أعمال 
روما للحوار المتوسطي»، والذي 
يُعنى بالنقاش بــين دول شمال 
وجنوب المنطقة بشأن التحديات 
المــشــتــركــة. وجــــزم دبــلــومــاســيــون 
وخــــــبــــــراء مـــــصـــــريـــــون، تـــحـــدثـــوا 
«الــشــرق الأوســــط»، بــأن شكري  لـــ
سيثير «أزمة التصعيدات التركية 
الأخـــيـــرة فــي كلمته المـــقـــررة أمــام 
المــنــتــدى، بــاعــتــبــارهــا واحــــدة من 

أهم التحديات القائمة».
وكان شكري قد اعتبر خلال 
مباحثات هاتفية، أول من أمس، 
مع المبعوث الأممي لليبيا غسان 
ســــلامــــة، أن «الـــــســـــراج لا يــمــتــلــك 
الـــصـــلاحـــيـــات الــــلازمــــة لــلــتــوقــيــع 
على مذكرة تفاهم مع تركيا»، وأن 
رئيس «حكومة الوفاق» يخالف 

«اتفاق الصخيرات».
بــــــدوره، شـــن حــفــتــر هــجــومــاً 
حــــــــــــاداً ولاذعـــــــــــــــاً ضــــــــد حــــكــــومــــة 
«المـــيـــتـــة  الـــــــوفـــــــاق، ووصــــفــــهــــا بــــ
ذهنياً وسريرياً»، ونقل بيان عن 
«القيادة العامة للجيش الوطني» 
أنـــهـــا «تـــابـــعـــت مـــا يــــتــــداول حــول 
الــســراج لمذكرتي  توقيع حكومة 
التفاهم، دون أن تمتلك هذا الحق، 
بما يجعل مثل هــذه الاتفاقيات 
والتفاهمات باطلة، ولا تنتج أي 

أثر في مواجهة الدولة الليبية».

واعــتــبــر الــجــيــش الــلــيــبــي أن 
«هــــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة وحـــكـــومـــة 
السراج عدائية تهدد السلم والأمن 
الدوليين والملاحة البحرية»، وقال 
إن «تركيا أصبحت طرفاً مباشراً 
مهدداً لمصالح الشعب الليبي في 

قيام الدولة وفي أمنه».
وفـــــــي مـــــصـــــر، قـــــــال مـــســـاعـــد 
وزير الخارجية المصري السابق، 
«الــــــشــــــرق  حـــــســـــين هـــــــــريـــــــــدي، لـــــــ
الأوســـــــط»، أمــــس، إنــــه «فــــي حــال 

أقـــــدمـــــت تـــركـــيـــا عـــلـــى الــتــنــقــيــب 
فــــي مـــنـــاطـــق تـــخـــضـــع لــلــســيــادة 
المصرية، فإن ذلك سيمثل تعدياً 
على المياه الإقليمية، ويحق لمصر 
بــمــوجــب مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة 
اتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات في 
هـــذا الــســيــاق». ورأى هــريــدي أن 
«مذكرات التفاهم بين الحكومات 
لا تحظى بحجية قانونية معتبرة 
دولياً، ولا بد من أن يتم إقرارها 
من البرلمان، وإيداعها وإعلانها 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة»، ونــــوه بــأن 

«دخول الاتحاد الأوروبي كطرف 
فـــي هـــذا الــســيــاق؛ نــظــراً لتضرر 
إحـــــدى الـــــدول الأعـــضـــاء فــيــه من 
تلك المذكرات؛ سيمثل ضغطاً على 
أنقرة، وقد يقترن بتنفيذ تهديد 

الاتحاد بفرض عقوبات».
كــــمــــا شــــــــدد الــــدبــــلــــومــــاســــي 
المــصــري الــســابــق عــلــى أن «وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســيــتــحــدث 
أمام (منتدى روما) عن التحديات 
والتهديدات التي تواجه منطقة 
المتوسط، وأخصها الاستفزازات 

التركية».
ووفــــــــــــــق تــــــقــــــديــــــر الـــــرئـــــيـــــس 
الأسبق لجهاز الشؤون المعنوية 
للقوات المسلحة المصرية، اللواء 
ســـمـــيـــر فـــــــــرج، فـــــــإن «الـــتـــصـــعـــيـــد 
التركي المتواصل يمثل استغلالاً 
لــلأوضــاع فــي المنطقة، وسيقابل 
مـــن الـــقـــاهـــرة بــمــزيــد مـــن الــحــشــد 
الــــعــــربــــي والـــــــدولـــــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
لموقفها مع اليونان وقبرص، ضد 
الافتيات على حقوقهم في مكامن 
الطاقة في المتوسط، أو التهديدات 

لأمنهم البحري».
ولفت فرج إلى أنه «من المؤكد 
أن البرلمان الليبي لن يصدق على 
تــلــك المـــذكـــرة الــتــي وقــعــهــا رئيس 
الــوفــاق، وبالتالي فإنها  حكومة 

ستفتقر للحجية القانونية».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وضـــمـــن 
خطواتها التصعيدية السريعة، 
أنــهــا ستبدأ أعمال  أعلنت تركيا 
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 
فــي شــرق البحر المــتــوســط، داخــل 
مناطق تضمنتها مذكرة التفاهم 
الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا، والتي لم يمض 

على توقيعها أكثر من أسبوع.
وقــــــال فـــاتـــح دونـــــمـــــاز، وزيــــر 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي، 
في أنقرة أمس، إن مؤسسات بلاده 
المرخص لها ســوف تبدأ بأعمال 
لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز 
شــــرق الــبــحــر المــتــوســط فـــي إطـــار 
الليبي، بعد أن   - الاتــفــاق التركي 
يـــصـــادق بــرلمــانــيــي الــبــلــديــن على 

مذكرة التفاهم.
وأضـــــاف دونـــمـــاز أن مــذكــرة 
الليبية حــول   - الــتــركــيــة  الــتــفــاهــم 
تـــرســـيـــم حــــــدود مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ 
الـــبـــحـــريـــة «أحـــبـــطـــت المــــحــــاولات، 
الـــرامـــيـــة إلـــــى إقــــصــــاء تـــركـــيـــا مــن 
المــــعــــادلــــة فــــي شــــــرق المـــتـــوســـط»، 
مؤكدا أنها «تتوافق مع القانون 
الــــــدولــــــي»، وأن تــركــيــا  الـــبـــحـــري 
تــواصــل مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أعــمــال 
الــتــنــقــيــب والمــســح الــســيــزمــي عبر 
المــتــوســط، وأن  سفنها فــي شـــرق 
عملية التنقيب الخامسة تجري 

حالياً جنوب جزيرة قبرص.
وأضــــــاف دونــــمــــاز مــوضــحــا: 
«ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح 
تــراخــيــص لــهــا، كــمــا فــي المــنــاطــق 
الأخرى، أعمالها حول استكشاف 
وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في 
مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع 
لــيــبــيــا»، مــوضــحــا أن الــبــدء بهذه 
الأعمال يتطلب المصادقة أولاً على 
الاتفاق من قبل برلمانيي البلدين، 
«وبعد اكتمال هذه العملية، سيتم 

إجراء أعمال الترخيص».
وكان الرئيس التركيقد صرح 
بأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها 
بـــــلاده مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق حــول 
تحديد مناطق النفوذ البحري في 
البحر المتوسط، «حــق ســيــادي»، 
ولــــيــــس مــــطــــروحــــاً لـــلـــنـــقـــاش مــع 
أحـــد. بينما حـــذرت مــصــر مــن أن 
الاتفاق من شأنه تعميق الخلاف 
الــلــيــبــيــين وتــعــطــيــل العملية  بـــين 

السياسية.

إردوغان والسراج خلال اجتماعهما في اسطنبول لتوقيع مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية (أ.ف.ب)

إدانة تونسية شديدة للاتفاق الليبي مع تركيا
تونس: المنجي السعيداني

وجــــــه حــــــزب «حـــــركـــــة الــــشــــعــــب»، المـــرشـــح 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة الــتــونــســيــة المــقــبــلــة، 
انــتــقــادات حـــادة إلـــى حــكــومــة الــوفــاق الليبية، 
الــتــي يــقــودهــا فــائــز الـــســـراج، رداً عــلــى الاتــفــاق 
الذي وقعته مع تركيا، والذي يقضي، حسبه، 
«إرســـاء حــمــايــة تــركــيــة عــلــى ليبيا وشعبها  بــــ
ومقدراتها، وذلك في خرق كامل لكل الاتفاقات 
الدّاخلية، مثل اتفاق الصخيرات  والتفاهمات 
(المغرب)، وأيضاً علاقات حسن الجوار مع دول 
المنطقة». وقــال الــحــزب إن هــذا الاتــفــاق «يمثل 
قيقة، واعتداءً على شعبها 

ّ
احتلالاً لليبيا الش

الذي يصارع الجماعات الإرهابيّة، التي تمكنت 
من مقدراته وأرضه»، على حد تعبيره. مشيراً 
إلــى أن هــذا الاتــفــاق «لا يختلف عــن الوصاية 
والاحــــتــــلال الــعــثــمــانــي، الـــــذي شــهــدتــه الــبــلاد 
العربيّة طوال عقود من الزمن». وفي هذا الشأن 
قـــال زهــيــر المـــغـــزاوي، رئــيــس «حــركــة الــشــعــب» 
«الــشــرق الأوســـط» إن الشعب الليبي بأسره  لـــ
«مــدعــو إلـــى مــقــاومــة هـــذا الاتـــفـــاق بــكــل السبل 
والــوســائــل المــتــاحــة، بــاعــتــبــاره احــتــلالاً تركيّاً، 
ودعماً مباشراً للجماعات التكفيريّة الإرهابيّة 
في ليبيا، وفي كل المنطقة». كما حذر المغزاوي 
مــن خــطــورة الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي على 
الحدود الجنوبيّة البريّة والبحريّة والجويّة مع 

تونس، وعبّر عن استغرابه من سكوت الجهات 
الرّسمية التونسية، حكومة ورئــاســة عن هذا 
له من 

ّ
الاتــفــاق، ومــن عــدم التصدي لــه، «لمــا يمث

خطر مباشر على بــلادنــا المعرضة باستمرار 
لخطر الجماعات الإرهابيّة المحميّة من حكومة 
الــوفــاق فــي طرابلس وحكومة تركيا على حد 
سواء». يذكر أن وزراء تونس والجزائر ومصر 
فــبــرايــر (شــبــاط)  وقــعــوا بياناً مشتركاً فــي ٢٠ 
الــشــامــلــة في  الــتــســويــة السياسية  لــدعــم   ٢٠١٧
لــيــبــيــا، أكــــد عــلــى تــحــقــيــق المــصــالــحــة، بــرعــايــة 
الــجــوار والأمـــم المتحدة والتمسك بالحل  دول 
الــحــل العسكري والتدخل  الــســيــاســي، ورفـــض 

الخارجي في ليبيا.



ماكرون يدعو لاجتماع لمحاربة الإرهاب
مع قادة دول الساحل الأفريقي

باريس: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أمـــس قــادة 
دول الساحل الأفريقي الخمس 
لإجــــراء مــبــاحــثــات حـــول الــدعــم 
الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــفـــــرنـــــســـــي لـــهـــم 
فــــي حـــربـــهـــم ضــــد الـــجـــمـــاعـــات 

المتطرفة.
وتــــــأتــــــي دعــــــــــوة مـــــاكـــــرون 
بـــعـــد قـــمـــة لــــقــــادة حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي(نــاتــو) فـــي واتـــفـــورد 
بإنجلترا، وبعد تسعة أيام من 
مــقــتــل ١٣ جــنــديــا فــرنــســيــا في 
تصادم مروحيتين خلال عملية 

ضد المتطرفين في مالي.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــاكـــــــــــــــرون فـــــي 
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكــــالــــة 

الصحافة الألمانية أمــس: «لقد 
الــقــوات  تــم تأكيد شرعية نشر 
على مــدى ست ســنــوات، وأنها 

ا من أمننا». لا تزال جزء
وأضـــــــــــــــاف مـــــــــاكـــــــــرون أنـــــه 
قــــــــادة كــل  يـــتـــوقـــع أن يــــوضــــح 
مـــــن بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو وتـــشـــاد 
ومــالــي ومــوريــتــانــيــا والنيجر 
ويــــصــــوغــــوا مــــا يــطــلــبــونــه مــن 

فرنسا والمجتمع الدولي.
مـــــوضـــــحـــــا أنـــــــــه فـــــــي حـــــال 
تــوضــيــح الــقــضــايــا الــتــي يــريــد 
طـــرحـــهـــا خـــــلال الاجــــتــــمــــاع فــي 
بــاو بجنوب فرنسا في ١٦ من 
الــشــهــر الــــجــــاري، عــنــدئــذ فــإنــه 
ســـوف يــنــظــر فــي بــنــاء تحالف 
جديد مع الشركاء الأوروبــيــين 

الموجودين بالفعل.
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البوسنة تؤكد استرجاع ٢٤ 
من أقارب المتشددين في سوريا

ليوبليانا: «الشرق الأوسط»

قـــــال زيـــلـــيـــكـــو كــومــســيــتــش، 
الذي يرأس حالياً مجلس الرئاسة 
فــي الــبــوســنــة، أمـــس الأربـــعـــاء إن 
زوجــــات المــتــشــدديــن الإســلامــيــين 
الــســابــقــين فــي ســوريــا وأطفالهم 
من مواطني البوسنة سيعودون 

إلى بلادهم في مطلع الأسبوع.
ويُعتقد أن مئات البوسنيين 
غادروا أوروبا للقتال في صفوف 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» المــــتــــشــــدد فــي 
ســوريــا والـــعـــراق، وأصــبــح كثير 
منهم الآن في معسكرات الاعتقال 
في انتظار تسليمهم إلى بلدانهم 

الأصلية.
وقـــــــال كــومــســيــتــش لـــوكـــالـــة 
«رويــــتــــرز» لــلأنــبــاء خــــلال زيــــارة 
المــتــوقــع عــودة  لسلوفينيا: «مـــن 
٢٤ مـــن مـــواطـــنـــي الــبــوســنــة هــذا 
الأســــــــــبــــــــــوع... نـــــســـــاء المـــقـــاتـــلـــين 
السابقين في سوريا وأطفالهم...
هـــــــــذا عـــــمـــــل إنــــــســــــانــــــي وهـــــــــؤلاء 

مــواطــنــونــا الـــذيـــن بـــقـــوا هـــنـــاك». 
بـــــعـــــض الأطــــــفــــــال  مــــضــــيــــفــــا أن 
الــعــائــديــن أيـــتـــام، وأن الــســلــطــات 
البوسنية أجرت عمليات تدقيق 

أمني على جميع العائدين.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، قال وزير الأمن البوسني 
إن البلاد تستعد لاستعادة تسعة 
مــن مواطنيها المشتبه فــي أنهم 
قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» 
المتطرف في سوريا ومحاكمتهم. 
لكن تأجلت عودتهم بعد أن شنت 
تركيا توغلا عسكريا فــي شمال 
شــرقــي ســـوريـــا لمــحــاربــة وحـــدات 
حماية الشعب الكردية السورية.

وبموجب القانون الجنائي 
الــــــبــــــوســــــنــــــي، يــــتــــعــــين مــــلاحــــقــــة 
المواطنين الذين يغادرون للقتال 
فــــي الـــــحـــــروب الـــخـــارجـــيـــة بــتــهــم 
الإرهاب. وخلال السنوات القليلة 
الــدولــة  المــاضــيــة حاكمت محكمة 
فــي البوسنة ٤٦ شخصا، عــادوا 

من سوريا أو العراق وأدانتهم.

مرصد مصري: تداول مصطلح «الإرهاب الإسلامي» 
«الإسلاموفوبيا» يُكرّس لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال تقرير لمرصد «الفتاوى 
المـــتـــشـــددة»،  الــتــكــفــيــريــة والآراء 
ـــــدار الإفــــتــــاء المــصــريــة،  الـــتـــابـــع ل
إن «تــــــداول مــصــطــلــح (الإرهـــــاب 
الإســــــــلامــــــــي) إعـــــلامـــــيـــــاً يُــــكــــرس 
لـــظـــاهـــرة (الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا)»، 
أمـــــــــس أن «بـــــــدايـــــــات  مــــضــــيــــفــــاً 
اســتــخــدام المــصــطــلــح تــعــود إلــى 
أحــداث ١١ سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠٠١، لــكــن تـــم تــرســيــخــه لاحــقــاً 
بعد أحــداث تفجيرات لندن عام 
٢٠٠٥، وتــفــجــيــرات استوكهولم 
تـــبـــعـــهـــا مــن  عــــــــام ٢٠١٠، ومــــــــا 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــعــواصــم 
الأوروبـــيـــة، بعد صــعــود تنظيم 

(داعش) عام ٢٠١٤».
وأوضـــح المــرصــد فــي تقرير 
لـــه أنــــه «فــــي تـــلـــك الـــســـنـــوات تــم 
توظيف المصطلح بشكل إعلامي 
أكبر،  وأكاديمي وأدبــي بدرجة 
ولـــصـــق تــهــم الإرهــــــاب والــعــنــف 
بالإسلام كدين، وتم استخدامه 
وتـــــوظـــــيـــــفـــــه لـــتـــنـــمـــيـــط صـــــــورة 
سلبية عــن الإســــلام والمسلمين 
بشكل عام، ورفض أي شكل من 
مــع المسلمين  الــتــعــايــش  أشــكــال 

في الغرب».
التقرير المــصــري من  وحـــذر 
«مغبة الوقوع في خطأ استخدام 
مــصــطــلــح (الإرهــــــاب الإســـلامـــي) 
فــي وســائــل الإعــــلام والصحافة 
اليومية والاستقصائية، وكذلك 
فــي المــجــال الأكــاديــمــي والــبــحــث 
العلمي»، لافتاً إلى أن «استخدام 
المصطلح فيه كثير من المغالطات 
وقلب للحقائق؛ مما أنتج العديد 
من السلبيات التي تعاني منها 

الشعوب كافة».
كــمــا أكــــد تــقــريــر المـــرصـــد أن 
«اســــتــــخــــدام وتـــوظـــيـــف المــفــهــوم 
إعــلامــيــاً وأكــاديــمــيــاً فــي تشويه 
حـــــقـــــائـــــق ومــــــــبــــــــادئ الإســــــــــــلام، 
عــــمــــل عــــلــــى تــــدعــــيــــم الإرهـــــــــــاب، 
وســعــار الإسلاموفوبيا، وغــذى 
الجماعات المتطرفة». مضيفاً أن 
«التوظيف الإعلامي والأكاديمي 
لــلــمــصــطــلــح تـــحـــول إلــــى مــغــالاة 
مــــفــــرطــــة، أفـــــضـــــت إلـــــــى تـــدعـــيـــم 
المــصــطــلــح لــكــل أنــــــواع الــتــمــيــيــز 
والـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة ضـــــــد الإســــــــــلام 
والمسلمين، وعملت هذه المغالاة 
عـــلـــى تـــشـــويـــه مــــبــــادئ الإســــــلام 
الحقة، التي أقيمت عليها أسس 
الحضارات القديمة والمعاصرة 
كــــافــــة فــــي الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي، 

والمــؤاخــاة والإنسانية، والسلام 
العالمي... كما أن المغالاة في ذلك 
نفت سماحة الإسلام في التعامل 
مـــع جــمــيــع الــبــشــر فـــي إطــــار من 
المساواة والعدالة دون تمييز... 
وبــــنــــاءً عــلــيــه تـــحـــول المــصــطــلــح 
لأداة ومــبــرر يستخدمه اليمين 
المــتــطــرف فــي تبرير عنصريته، 
وعنفه ضد المسلمين ومساجدهم 

في العواصم المختلفة».
في سياق ذلــك، أشــار تقرير 
إلــى أن «مصطلح  المرصد أيضاً 
(الإرهاب الإسلامي) لم يكن فقط 
وقوداً لسعار (الإسلاموفوبيا)؛ 
لــكــنــه كـــان أيــضــاً ســبــبــاً رئيسياً 
في ارتفاع خطاب التطرف لدى 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، ومــبــرراً 
للمتطرفين لــجــذب واســتــقــطــاب 
عــنــاصــر جـــديـــدة... وفـــي أعــقــاب 
اســتــخــدام المصطلح ذهــب كثير 
مــن الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وعلى 
رأســــهــــا (الـــــقـــــاعـــــدة) و(داعــــــــش) 
لاســـتـــخـــدامـــه بــشــكــل مــعــكــوس، 
فــي مــحــاولــة لإقــنــاع المتعاطفين 
معهما بأن الغرب يتهم الإسلام 
بــالإرهــاب والتطرف»، لافتاً إلى 
أن «استخدام المصطلح إعلامياً 
يأتي كدعاية مجانية للجماعات 
المتطرفة لجذب عناصر جديدة»، 

ومــؤكــداً أن «مصطلح (الإرهـــاب 
الإســـــلامـــــي) اســـتـــخـــدم فــــي قــلــب 
الــحــقــائــق، وربـــــط الــعــنــف بــديــن 
مــــعــــين وهــــــــو الإســـــــــــــلام، مــــــع أن 
الإرهــاب ليس نتاج الأديــان، ولا 
يرتبط بدين معين، إنما نتيجة 
سياسات خاطئة أوجدت بيئات 
حاضنة للتطرف والعنف، كما 
أن مصطلح الإرهـــاب الإســلامــي 
فــــيــــه تـــحـــيـــز وتـــخـــصـــيـــص غــيــر 
موضوعي لمفهوم الإرهاب، حيث 
إن مــفــهــوم الإرهــــاب مــفــهــوم عــام 
لــكــل المفاهيم  وفــضــفــاض، وفــقــاً 
المستخدمة في المواثيق الدولية 
والـــقـــانـــونـــيـــة كـــافـــة، وكـــذلـــك في 

القواميس الاصطلاحية».
وطـــــالـــــب المـــــرصـــــد المـــصـــري 
«ضـــــــــــــرورة تـــــــحـــــــري الــــــدقــــــة  بــــــــــــــ
والمـــــوضـــــوعـــــيـــــة فـــــي اســــتــــخــــدام 
المــــصــــطــــلــــحــــات والــــتــــعــــبــــيــــرات، 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب 
فــي وســائــل الإعــــلام والصحافة 
والـــكـــتـــابـــات الأكـــاديـــمـــيـــة»، كما 
«بـــــرنـــــامـــــج، ووثـــيـــقـــة  طـــــالـــــب بــــــ
إعلامية تعمل على منع وتجريم 
اتهام الأديان أياً كانت بالتطرف 
والإرهــــــــــاب، واتــــبــــاع الــحــيــاديــة 
والمــــــصــــــداقــــــيــــــة فــــــــي تــــوصــــيــــف 

الأحداث».

اتهام فلسطينيين من القدس 
بالتخطيط لشن هجمات باسم «داعش»

القدس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــنــاطــق بــاســم حــرس 
الــحــدود الإسرائيلي، أمــس، عن 
إلــــى معتقلين  تــوجــيــه الاتــــهــــام 
فلسطينيين من القدس الشرقية 
المــحــتــلــة، بــالانــتــمــاء إلـــى تنظيم 
المــتــشــدد، والتخطيط  «داعــــش» 
لشن هجمات في مدينة القدس 

في ذكرى النكبة.
الــنــاطــق بعد السماح  وقـــال 
بــالــنــشــر، فــي بــيــان تلقت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية نسخة منه، 
إن وحــــــدة مــــن «المـــســـتـــعـــربـــين»، 
وهي وحدات خاصة سرية لدى 
أفــرادهــا  الـــحـــدود يتنكر  حـــرس 
بـــــزي فــلــســطــيــنــي، داهــــمــــت فــي 
٢٨ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المـــاضـــي مــنــزلــين فـــي حـــي جبل 
المكبر في القدس الشرقية، وذلك 
فــي عملية مخطط لها مسبقاً، 
واعتقلت أحــمــد جعابيص (٢١ 
عاماً) وباسل عبيدات (١٩ عاماً) 
«المتهمين بالانتماء إلى تنظيم 

(داعش) المحظور».
وأضــــاف الــبــيــان أن «مــدعــي 
قـــدم لائحة  الــقــدس  عـــام منطقة 
اتـــــهـــــام بـــحـــق الاثـــــنـــــين، بــتــهــمــة 
الانـــــتـــــمـــــاء لـــتـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــش) 
الإرهــــــابــــــي، وتـــهـــمـــة الــتــخــطــيــط 
لارتكاب هجمات إرهابية قاتلة 
فــي مــواقــع مختلفة فــي القدس، 
منها ساحة بلدية القدس وفي 
بركة السلطان، خلال احتفالات 
عيد الاستقلال، تهدف لقتل أكبر 
عــــدد مــمــكــن مـــن الـــيـــهـــود بــاســم 

تنظيم (داعــــــش)»، مــوضــحــاً أن 
المعتقلين «ناقشا التخطيط لشن 
قـــاعـــدة عسكرية  هــجــمــات عــلــى 
في منطقة وادي الأردن، وعملا 
معاً لدعم تنظيم (داعش) بطرق 
مــخــتــلــفــة. كــمــا نــاقــشــا فــي حالة 
عــــدم حــصــولــهــمــا عــلــى أســلــحــة 

اللجوء إلى الطعن».
كما أشــار بيان الناطق إلى 
أنهما «شاهدا مقاطع تعليمية 
لـــتـــصـــنـــيـــع المــــتــــفــــجــــرات وعـــمـــل 
الصواريخ» ما بين عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٩. وذكر أن باسل عبيدات 
حـــــــاول فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي اجتياز الحدود الأردنية 
للعبور إلى سيناء، والانضمام 
إلــــى صـــفـــوف تــنــظــيــم «داعـــــش» 

هناك والقتال معه.

واعتقل في السنوات الأخيرة 
عـــشـــرات الأشـــخـــاص، معظمهم 
من العرب الإسرائيليين، بسبب 
متشددة،  بمنظمات  التحاقهم 
أو القيام بأنشطة مستوحاة من 

هذه التنظيمات المتطرفة.
وعـــرب إســرائــيــل هــم أحــفــاد 
الــذيــن بــقــوا على  الفلسطينيين 
أرضهم عندما أقيمت إسرائيل 
عـــام ١٩٤٨، وهـــم يــمــثــلــون نحو 
١٧٫٥ فـــي المـــائـــة مــمــا يـــقـــرب من 
٩ مـــلايـــين إســـرائـــيـــلـــي. ومــعــظــم 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــي الـــــقـــــدس 
يحملون بطاقة إقامة في المدينة 
المــقــدســة، الــتــي تحتل إســرائــيــل 
شطرها الشرقي منذ ١٩٦٧ حين 
ضمته، دون أن يلقى ذلك اعترافاً 

من القانون الدولي.

ل ٥٩ من «داعش» إلى بلدانهم تركيا ترحِّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت السلطات التركية، أمس، 
إنها قامت بترحيل ٥٩ من مقاتلي 
تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب 
إلــــــى بـــلـــدانـــهـــم، مـــنـــذ ١١ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وذكــــــر إســـمـــاعـــيـــل تــشــاتــكــلــي، 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة المـــتـــحـــدث 
الــتــركــيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده في 
أنقرة أمس، أن تركيا ستعمل على 

ترحيل جميع الإرهابيين الأجانب 
إلى بلدانهم، مؤكداً أنه ليس لديها 

أي تردد في هذا الصدد.
وأضــــاف تــشــاتــكــلــي مــوضــحــاً: 
«لــقــد تـــم تــرحــيــل ٥٩ مـــن المــقــاتــلــين 
الإرهابيين الأجانب منذ ١١ نوفمبر 
وحتى اليوم (أمــس)، ٢٦ منهم إلى 
المــتــحــدة ودول الاتــحــاد  الــــولايــــات 
الأوروبـــي، و٣٣ إلــى بلدان أخــرى»، 
لافتاً إلى انتهاء الإجراءات الخاصة 
بترحيل ١٢ إرهابياً آخرين سيتم 

ترحيلهم قريباً.

إلـــى تحييد  وأشــــار تشاتكلي 
١٣١ إرهابياً خــلال العمليات التي 
نفذت خلال نوفمبر الماضي، بينهم 
شــخــصــيــات قـــيـــاديـــة مـــدرجـــة على 

قائمة المطلوبين.
وكــان وزارة الداخلية التركية 
قــد أعــلــنــت ليلة أول مــن أمـــس، عن 
ترحيل ٥ مقاتلين إرهابيين أجانب 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة إلــى 
ـــــلـــــت الـــســـلـــطـــات  بـــــلادهـــــم. كـــمـــا رحَّ
الـــــتـــــركـــــيـــــة الأحـــــــــــد المـــــــاضـــــــي أحـــــد 
عناصر تنظيم «داعــش» الإرهابي 

المحتجزين لديها، يحمل الجنسية 
الآيرلندية. وفي ١١ نوفمبر الماضي، 
بـــــدأت الــســلــطــات الــتــركــيــة تــرحــيــل 
مقاتلي «داعش» المتشدد الأجانب، 
المــحــتــجــزيــن لـــديـــهـــا إلـــــى بــلــدانــهــم 
الأصــــلــــيــــة. وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
التركي سليمان صويلو إن بلاده 
ستمضي قدماً فــي إعـــادة معتقلي 
«داعش» إلى بلدانهم، التي جاؤوا 
منها لــلــقــتــال فــي ســوريــا والــعــراق 
خلال السنوات الماضية. بينما أعلن 
الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر 

المــاضــي أن أكــثــر مــن ١١٥٠ عنصراً 
من عناصر «داعــش» معتقلون في 
تركيا. كما تحتجز القوات التركية 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لها فــي شمال 
ســوريــا ٢٨٧ مــن عناصر التنظيم، 
الــــذيــــن فـــــــروا أثــــنــــاء عــمــلــيــة «نــبــع 
الــســلام» الــتــركــيــة، الــتــي استهدفت 
المقاتلين الأكـــراد فــي شــمــال شرقي 

سوريا الشهر الماضي.
وقال صويلو إن بلاده ستنتهي 
من إعادة غالبية المحتجزين لديها 
مــن عــنــاصــر «داعــــش» إلـــى بــلادهــم 

بحلول نهاية العام الحالي، مبرزة 
أن عدد المحتجزين الذين سيجري 
تـــرحـــيـــلـــهـــم بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
يتوقف على المدة التي ستستغرقها 
الــعــمــلــيــة؛ لــكــن بــالــنــســبــة لأوروبـــــا 

تحديداً، فالعملية جارية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قـــالـــت وزارة 
تـــرحـــيـــل  الــــداخــــلــــيــــة إن عـــمـــلـــيـــات 
المقاتلين الإرهــابــيــين الأجــانــب إلى 
بلدانهم ستستمر، وأحصت مصادر 
أمنية وجود ٩٣٨ إرهابياً ينتظرون 

دورهم في مراكز الترحيل.

«داعش» تتكون من ٤ متطرفين موالين لـ

تنسيق أمني مغربي ـ إسباني يطيح خلية إرهابية
الرباط: لطيفة العروسني

تمكن «المكتب المركزي المغربي للأبحاث 
القضائية»، المختص في مكافحة الإرهاب، 
الــتــراب  الــعــامــة لمــراقــبــة  والــتــابــع للمديرية 
الـــوطـــنـــي (اســـتـــخـــبـــارات داخـــلـــيـــة)، أمـــس، 
بتنسيق مــع الأجــهــزة الأمنية الإسبانية، 
«داعش»،  من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ
تتكون من ٤ عناصر، تتراوح أعمارهم بين 

٢٤ و٣٩ عاماً.
«المكتب المركزي للأبحاث  وأفاد بيان لـ
القضائية» بأن هذه العملية، التي تندرج في 
إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح 
الأمــنــيــة المــغــربــيــة ونــظــيــرتــهــا الإســبــانــيــة، 
أسفرت عن إيقاف ٣ عناصر ينشطون في 
فرخانة وبني نصار (نــواحــي الناضور)، 
مــن بينهم شقيق أحــد المقاتلين بالساحة 
السورية - العراقية، تزامناً مع اعتقال زعيم 
هذه الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية.
وأضـــاف البيان أن التحريات الأولية 
الــخــلــيــة، المتشبعة  أكــــدت أن أعـــضـــاء هـــذه 
بالفكر المتطرف لتنظيم «داعش»، انخرطوا 
في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية، 
بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية 
انـــتـــقـــامـــاً لمـــصـــرع الــخــلــيــفــة المــــزعــــوم لــهــذا 

التنظيم المتشدد.
وأوضـــــــح المــــصــــدر ذاتــــــه أن الأبـــحـــاث 
أظــــهــــرت أن عـــنـــاصـــر هـــــذه الــخــلــيــة كـــانـــوا 
يــــعــــقــــدون اجــــتــــمــــاعــــات لـــتـــتـــبـــع الأوضــــــــاع 
الـــراهـــنـــة بــالــســاحــة الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة، 

وكــذا التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، 
استجابة للدعوات المتكررة لقادة «داعش»، 

التي تستهدف مختلف دول العالم.
وذكــــر المــركــز الأمــنــي المــغــربــي أن هــذه 
العملية أسفرت عن حجز أجهزة ومعدات 
إلكترونية، وهواتف جوالة وأقنعة وكتب 

ومخطوطات ذات طابع متطرف.

وتأتي هذه العملية الأمنية المشتركة، 
حسب البيان، في ظل تصاعد حدة الخطر 
الإرهابي، الذي يتربص بالمملكتين، وسعي 
أتــبــاع تنظيم «داعـــــش» لتكثيف أنشطته 
خـــارج بـــؤر الــتــوتــر، معتمداً فــي ذلـــك على 
حـــمـــلات تــحــريــضــيــة مـــوجـــهـــة لمــنــاصــريــه 

بمختلف الدول.

وخــلــص الــبــيــان إلــى أنــه سيتم تقديم 
المــتــشــبــه فــيــهــم إلــــى الـــعـــدالـــة فــــور انــتــهــاء 
الأبحاث، التي تجرى تحت إشراف النيابة 

العامة المختصة.
وتــمــكــن المــغــرب وإســبــانــيــا مــن تفكيك 
عدد من الخلايا الإرهابية التي تنشط في 
البلدين، بطريقة منسقة ومتزامنة بسبب 

تـــعـــاونـــهـــمـــا المـــكـــثـــف فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهـــاب، وتــبــادل المعلومات بــين الأجهزة 
المكلفة الاســتــعــلامــات، لا سيما فــي مجال 
محاربة شبكات استقطاب مقاتلين لفائدة 

المجموعات الإرهابية.
وســـبـــق لــعــبــد الـــحـــق الــــخــــيــــام، مــديــر 
المــركــزي للأبحاث القضائية»، أن  «المكتب 
وصـــف الــتــعــاون بـــين المـــخـــابـــرات المــغــربــيــة 
«المـــــمـــــتـــــاز» وبـــــأنـــــه «بــــلا  والإســـــبـــــانـــــيـــــة بــــــ
إخفاقات»، ودعا بقية الدول الأوروبية إلى 
أن يكون التعاون معها على المستوى نفسه.

ورفـــع المــغــرب وإســبــانــيــا مــن مستوى 
تعاونهما الأمــنــي بعد هــجــوم برشلونة، 
الــــــذي أوقــــــع ١٦ قـــتـــيـــلاً فــــي عــمــلــيــة دهـــس 
بــشــاحــنــة اســـتـــهـــدفـــت حــــشــــوداً فــــي شــــارع 
«لارامبلا» ببرشلونة بإقليم كتالونيا في 
١٧ أغسطس (آب) ٢٠١٧، حيث زار خــوان 
إغناسيو ثويدو، وزير الداخلية الإسباني، 
الــربــاط بعد أسبوعين مــن تلك الهجمات، 
والتقى نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، 
لــقــاء عمل حــول التحديات الأمنية  وعــقــدا 
التي تواجه البلدين، لا سيما بعد أن كشفت 
التحقيقات عن تورط ٤ مغاربة كانوا أعضاء 
«داعــش»،  فــي الخلية الإرهــابــيــة المــوالــيــة لـــ
الــهــجــوم. فيما أعلن عــن مقتل  التي نفذت 
الباقي السعدي، الذي  الإمــام المغربي عبد 
يعتقد أنه كان وراء تطرف الشباب، الذين 
نفذوا الهجمات في انفجار عرضي وقع في 
منزل كان يستخدمه المشتبه بهم لتصنيع 

المتفجرات.

صورة أرشيفية لبعض الأسلحة التي تم ضبطهامع شبان مغاربة بايعوا «داعش» (أ.ف.ب)
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ترمب يلغي مؤتمراً صحافياً ويعود إلى واشنطن غاضباً بعد سخرية زعماء منه

قمة {الناتو}... خلافات سياسية وشخصية وتوافق على مواجهة روسيا والصين
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــادت المـــشـــاعـــر الــســيــئــة قمة 
حلف شمال الأطلسي حتى نهاية 
الاجتماع، خلال يومين من انعقاده 
في الذكرى السبعين لتأسيس هذا 
الــتــكــتــل الـــعـــســـكـــري؛ حـــيـــث وصـــف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن 
ترودو بأنه «ذو وجهين» بعد ظهور 
شريط فيديو في حفل استقبال في 
قصر باكنغهام، تبدو فيه مجموعة 
من القادة الأوروبيين يسخرون من 
ترمب بسبب مؤتمراته الصحافية. 
وألــــغــــى تـــرمـــب مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 
نهائياً كان مقرراً، ليعود مباشرة 
إلــــــى واشــــنــــطــــن، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
تفاخره بإقناع حلفائه الأوروبيين 
بـــزيـــادة الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي وإقــنــاع 
اعــتــراضــاتــهــا  تــركــيــا بالتخلي عــن 
عــلــى اعـــتـــمـــاد خــطــة دفـــــاع مــحــدثــة 
لــــــدول الــبــلــطــيــق وبــــولــــنــــدا. وغــــرد 
تــرمــب عــبــر مــوقــع «تــويــتــر» قــائــلاً: 
«عندما تنتهي اجتماعات اليوم، 
ســـأعـــود إلــــى واشـــنـــطـــن. لـــن نعقد 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً فـــي خـــتـــام قمة 
الـــنـــاتـــو، لأنـــنـــا قــمــنــا بــكــثــيــر منها 
خــــلال الــيــومــين المـــاضـــيـــين». وكـــان 
من المقرر في البداية أن يلقي ترمب 
كلمة للصحافيين بعد محادثات مع 

نظرائه الـ٢٨ في الحلف.
وتـــســـبـــب الــــخــــلاف فــــي بـــدايـــة 
متوترة لليوم الأخير للقمة، التي 
كــان يــأمــل الحلف أن تــكــون عرضاً 
لـــلـــوحـــدة «لأنــــجــــح حـــلـــف عــســكــري 
فــــي الـــــتـــــاريـــــخ»، وتـــظـــهـــر كـــيـــف أن 
الغرب يمكن أن يقف أمام تحديات 
مــن روســيــا والــصــين. أمـــا الرئيس 

الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فقد 
أثار زوبعة قبل وصوله إلى لندن، 
بوصفه الحلف «بالميت سريرياً». 
إلا أنه أكد أمس في نهاية القمة أن 
الــدفــاع الأوروبـــي ليس خــيــاراً أمــام 
«الــنــاتــو»، لكنه إحـــدى ركــائــز هــذا 
الـــحـــلـــف، الــــــذي يــــواجــــه الـــخـــلافـــات 
بشأن الإنفاق داخله، والتهديدات 
المستقبلية القادمة من قوى عالمية 
صاعدة مثل الصين، ودور تركيا في 

التكتل الدفاعي.
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، حــاول 
ماكرون تغيير جدول الأعمال، من 
خلال المطالبة بمراجعة استراتيجية 
الــحــلــف، لــكــن تــرمــب - الــــذي وصــل 
متفاخراً بأنه أجبر الأعــضــاء على 
زيــادة الإنــفــاق الدفاعي - ردّ بقوة. 
ولـــم يــخــفِ الــرئــيــس الأمــيــركــي قبل 
القمة استياءه إزاء انتقادات نظيره 
الــفــرنــســي بــشــأن الــحــلــف. وقــــال إن 
هذه التصريحات «مهينة للغاية» 
و«مسيئة جداً»، مشيراً إلى أنه «لا 
إلــى الحلف الأطلسي  أحــد بحاجة 

أكثر من فرنسا».
تـــــرمـــــب خــــفــــف مــن  ورغـــــــــم أن 
لهجته لاحقا، فــإن مــاكــرون تمسك 
بموقفه، وقال إنه مسرور لأنه تمكن 
من تحويل النقاش في الناتو من 
المـــــال إلــــى الأمــــــور الاســتــراتــيــجــيــة. 
ولــم تصل ســوى ٩ فقط مــن الــدول 
الأعـــــضـــــاء فـــــي الــــنــــاتــــو إلــــــى هـــدف 
الإنفاق المتفق عليه في قمة الحلف 
عـــام ٢٠١٤ بــإنــفــاق ٢ فــي المــائــة من 
نــاتــجــهــم المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي عــلــى 
الـــدفـــاع قــبــل عــــام ٢٠٢٤. ورغــــم كل 
خلافاتهم التي ظهرت على السطح، 
تــعــهــد قــادتــه بــالــتــضــامــن لمــواجــهــة 
الــتــهــديــدات مــن روســيــا والإرهــــاب، 

الــتــي يمثلها  وأقـــــروا بــالــتــحــديــات 
تــــصــــاعــــد نـــــفـــــوذ الـــــصـــــين. ووافـــــــق 
الــزعــمــاء الـــــ٢٩ عــلــى بــيــان مشترك، 
على الــرغــم مــن الانــقــســامــات بشأن 

الإنفاق والاستراتيجية.
وبـــــدأ الـــيـــوم الــثــانــي والأخـــيـــر 
مـــن الــقــمــة مـــع بــــثّ شـــريـــط فــيــديــو 
تـــرودو، والرئيس الفرنسي  يظهر 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
ورئيس وزراء هولندا مــارك روتي 
يـــســـخـــرون مــــن تــســبــب تـــرمـــب فــي 
تأخير اجتماعات الأيـــام السابقة. 
وأثار ذلك غضب ترمب الذي انتقد 

تــرودو لعدم تحقيق هــدف أعضاء 
الــــنــــاتــــو بــــإنــــفــــاق ٢ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي على الدفاع. 
وقال ترمب إن ترودو «ذو وجهين» 
وأضاف: «إنه شخص لطيف. أعتقد 
أنـــه شــخــص لــطــيــف، لــكــن الحقيقة 
هي أنني انتقدته بسبب عدم دفعه 
نسبة ٢ في المائة، وأعتقد أنه ليس 
سعيداً بذلك». وكان الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان هــدد بعرقلة 
خطة دفــاع البلطيق المحدثة ما لم 
يوافق حلفاؤه على تسمية المقاتلين 
الأكــــــراد فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
الــذيــن ســاعــدوا فــي هــزيــمــة تنظيم 

«داعش» بأنهم منظمة «إرهابية». 
واستبعد الرئيس الفرنسي احتمال 
التوصل إلى توافق مع تركيا على 
تعريف الإرهاب. وقال ماكرون: «لا 
أرى أي توافق محتمل». وأضــاف: 
«واضــــح أنــنــا لــســنــا مــوافــقــين على 
تــصــنــيــف وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي 
كــمــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة، وأعـــتـــقـــد أن 
هــــنــــاك تـــوافـــقـــاً عـــلـــى هــــــذا الأمـــــــر»، 
مشيراً إلــى نــظــرائــه فــي الــنــاتــو، ما 

عدا تركيا. 
الــوزراء البريطاني  أما رئيس 
بــوريــس جونسون فقال إن ألمانيا 

وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا اتــفــقــت على 
إجــــــــراء مــــزيــــد مــــن المــــحــــادثــــات مــع 
تـــركـــيـــا بـــعـــد عــلــمــهــا «بـــالـــضـــغـــوط 
الهائلة» التي تتعرض لها أنقرة. 
وقـــال جــونــســون: «نـــدرك الضغوط 
الــهــائــلــة الـــتـــي تــواجــهــهــا تــركــيــا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى الـــلاجـــئـــين والــتــهــديــد 
الإرهــــابــــي «الــحــقــيــقــي جـــــداً» الـــذي 
الــعــمــال الكردستاني  يمثله حـــزب 
المــحــظــور (بـــي كــيــه كــيــه). وأضـــاف 
جونسون: «ولذلك فقد اتفقنا على 
مواصلة الحوار». والتقى جونسون 
والمـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
الثلاثاء على هامش قمة الحلف في 

لندن. وأضاف: «كل ما حاولناه هو 
فهم خطط تركيا لمستقبل الشريط 
الــــذي تــحــتــلــه فـــي شــمــال ســـوريـــا»، 
وطـــالـــب جـــونـــســـون بــتــجــنــب ســوء 
فــهــم نـــوايـــا أنـــقـــرة، واخــتــتــم كــلامــه 
بالقول: «ما قررناه هو أن نواصل 
الاحتفاظ بهذا المنتدى وأن نواصل 
المحادثات». وأطلقت تركيا عملية 
عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا فـــي مــنــاطــق 
حدودية تستهدف المقاتلين الأكراد 
الــــذيــــن تــعــتــبــرهــم إرهــــابــــيــــين. فــي 
حــــين ســــانــــدت الـــفـــصـــائـــل الـــكـــرديـــة 
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي فـــــي مــعــركــتــه 
ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــش» والمــنــظــمــات 
المسلحة الأخـــرى. وهــاجــم ماكرون 
الــثــلاثــاء أنـــقـــرة، واتــهــمــهــا بالعمل 
مع «مقاتلين مرتبطين» بالتنظيم 
المتطرف. لكن رغم الخلافات نجح 
الــــقــــادة فــــي الاتــــفــــاق عـــلـــى «إعـــــلان 
لندن»، وسحبت تركيا اعتراضاتها 
بعد أن عقد ترمب اجتماعاً جانبياً 
غير مــقــرر مــع إردوغــــان. وجـــاء في 
البيان: «في هذه الأوقات الصعبة، 
نـــحـــن أقــــــــوى كـــحـــلـــف، وشـــعـــوبـــنـــا 
أمــانــاً». وأضـــاف: «إن رابطنا  أكثر 
والـــتـــزامـــنـــا المــــتــــبــــادل قــــد كـــفـــل لــنــا 
حــريــاتــنــا وقــيــمــنــا وأمــنــنــا لمـــدة ٧٠ 
عـــــامـــــاً». وهـــــــذا الــــبــــيــــان هــــو الأول 
الــذي يعترف في الحلف بالتحدي 
الــذي تمثله  الاستراتيجي المتزايد 
أكــد على الحاجة إلى  الــصــين. كما 
رد فعل منسق أقوى ضد الإرهاب.

وأبـــقـــى الــحــلــف عــلــى احــتــمــال 
إقـــامـــة «عـــلاقـــة بـــنـــاءة مـــع روســيــا 
عندما تجعل تصرفات روسيا ذلك 
مــمــكــنــاً»، لكنه شـــدد عــلــى التهديد 
الذي يمثله نشر موسكو صواريخ 

نووية متوسطة المدى.

وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى المــــخــــاوف 
الفرنسية والألمانية بشأن الاتجاه 
الاستراتيجي لحلف الناتو، طلب 
الأعــــضــــاء مــــن الأمــــــين الــــعــــام يــنــس 
الــتــشــاور مــع الخبراء  ستولتنبرغ 
لتعزيز «البعد السياسي» للحلف.

والـــــثـــــلاثـــــاء الــــتــــقــــى الــــزعــــمــــاء 
فــي مــجــمــوعــات مختلفة فــي لندن 
قـــبـــل حـــضـــور حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال مــع 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة فــي قصر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام. لـــكـــن مـــــاكـــــرون رفـــض 
ســحــب اتـــهـــامـــه بــــأن اســتــراتــيــجــيــة 
الــنــاتــو «مــاتــت دمــاغــيــاً»، واستمر 
تــرمــب فــي الإصــــرار عــلــى أن بعض 
العواصم كانت «متأخرة» في دفع 

التزاماتها الدفاعية.
وأكدت أورزولا فون دير لاين، 
الـــرئـــيـــســـة الــــجــــديــــدة لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة، أهمية البند الخامس 
في اتفاقية حلف شمال الأطلسي، 
الخاصة بالدفاع المشترك. وقالت 
الــســيــاســيــة الألمــانــيــة المــنــتــمــيــة إلــى 
حــــزب المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل 
المسيحي الديمقراطي، في بروكسل 
مــســاء أمـــس (الأربــــعــــاء): «الــنــاتــو، 
سيظل دائماً البند الخامس الخاص 
بالدفاع المشترك». وأضافت وزيرة 
الــدفــاع الألمانية السابقة أن الناتو 
هو أقــوى حلف دفاعي في العالم. 
فــي الــوقــت نفسه، أعــربــت فــون دير 
لايـــــن عــــن قــنــاعــتــهــا بـــــأن الاتـــحـــاد 
الناتو، يجب أن  الأوروبـــي، وليس 
تتوفر لديه القدرة على التحرك في 
بعض القطاعات، وطالبت الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بـــــأن يــعــمــل عـــلـــى ذلــــك، 
مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الأمـــر يــعــد من 
واجــبــات المفوضية الجديدة تحت 

قيادتها.

بدأ اليوم الثاني والأخير من القمة مع بثّ شريط فيديو يظهر ترودو وماكرون وجونسون وروتي يسخرون من تسبب ترمب
في تأخير اجتماعات الأيام السابقة... ما أغضب ترمب (رويترز)

حركة إضرابات ومظاهرات واسعة تعم البلاد رفضاً لمشروع إصلاح قانون التقاعد

«الخميس الأسود» في انتظار الفرنسيين
باريس: ميشال أبو نجم

للعام الثاني على التوالي، 
يــحــمــل شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــــخــــاطــــر  مـــــــن  كـــــثـــــيـــــراً  الأول) 
للسلطات الفرنسية؛ ففي ٢٠١٨، 
كــاد يطيح بالرئيس إيمانويل 
ماكرون بسبب حــراك «السترات 
الـــصـــفـــراء» والــعــنــف الــــذي رافـــق 
المـــظـــاهـــرات والمـــســـيـــرات، والــــذي 
حوّل جادة الشانزليزيه؛ الأشهر 
في باريس، وكثيراً من الجادات 
والــشــوارع والــســاحــات فــي كثير 
من المدن الفرنسية، إلى ساحات 
كرّ وفرّ بين المتظاهرين وبينهم 
المـــشـــاغـــبـــون مـــن أقـــصـــى الــيــمــين 
ــــقــــوات  والــــيــــســــار مــــن جــــهــــة؛ وال

الأمنية من جهة أخرى.
وهذا العام، يؤرق هذا الشهر 
مضاجع أهــل الحكم بما يحبل 
به من مخاطر وتهديدات ليست 
أقـــــل خــــطــــراً مـــمـــا عــــرفــــوه الـــعـــام 
الماضي. أول الغيث هو الإضراب 

الــــعــــام الــــــذي ســتــعــيــشــه فــرنــســا 
اليوم. وقبل أن ينطلق، أجمعت 
الوسائل الإعلامية على تسميته 
«الــخــمــيــس الأســـــــود». والــســبــب 
فـــي ذلــــك أنــــه ســيــطــال قــطــاعــات 
أســـــاســـــيـــــة ســــتــــصــــاب بـــالـــشـــلـــل 
وســيــحــول حــيــاة المــواطــنــين إلــى 
جحيم لا يــطــاق، كما أنــه سيعد 
للذاكرة ما عرفته فرنسا في عام 
١٩٩٥ مـــن إضــــرابــــات مــتــواصــلــة 
الــذي انتهى  فــي شهر ديسمبر، 
إلى حل المجلس النيابي وإجراء 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة خــســرتــهــا 
حــكــومــة ألان جــوبــيــه اليمينية، 
مـــا أفــضــى إلـــى رحــيــلــه ومــجــيء 

الاشتراكيين إلى السلطة.
هل تفضي الأسباب نفسها 
إلـــــى الـــنـــتـــائـــج عــيــنــهــا؟ الـــســـؤال 
مطروح. فالإضراب العام اليوم 
(وربـــــمـــــا لأيـــــــام كـــثـــيـــرة لاحـــقـــة) 
مــــرده رفـــض شــرائــح اجتماعية 
واســعــة مــشــروع إصـــلاح قوانين 
التقاعد التي تدرسها الحكومة 

وينتظر أن تقدم مشروع قانون 
إلــى الجمعية الوطنية  بشأنها 
الشهر المقبل. ومحركو الإضراب 
هـــم بــــالأســــاس المـــتـــضـــررون من 
المــــقــــتــــرحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
تـــريـــد تـــوحـــيـــد قــــانــــون الــتــقــاعــد 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
«الامتيازات» التي  لـ ووضــع حد 
تتمتع بــهــا مــجــمــوعــة مــن المهن 
والتي تكلف خزينة الدولة كثيراً 
مـــــن الأمـــــــــــوال. وبــــــين اســـتـــطـــلاع 
للرأي أجرته مؤسسة «هاريس» 
ونشرت نتائجه أمس أن ٦٩ في 
المـــائـــة مـــن الــفــرنــســيــين يــدعــمــون 
الإضـــــــــــــــراب رغـــــــــم الــــصــــعــــوبــــات 
الحياتية التي سيتسبب فيها. 
وترتفع هذه النسبة إلى نحو ٨٠ 
في المائة لدى الجهات المعارضة 
لــلــرئــيــس مــــاكــــرون وســيــاســاتــه 
الاقتصادية والاجتماعية. كذلك 
يبين الاستطلاع أن ٧٠ في المائة 
مــن العينة التي تــم استفتاؤها 
عــبــرت عــن «قلقها» مــن مشروع 

إصـــــلاح قـــانـــون الــتــقــاعــد؛ الأمـــر 
الـــــــذي يـــفـــســـر شــــمــــول الإضـــــــراب 

قطاعات واسعة للغاية.
يحتل عمال السكك الحديدية 
الصدارة في الدعوة إلى الحراك 
والاحتجاج وهما موضع تفاهم 
مـــن الــنــقــابــات الــفــاعــلــة كــافــة في 
هــذا الــقــطــاع الــحــيــوي. وبالنظر 
لأهميته ولأنــه يشمل القطارات 
الــســريــعــة؛ بــمــا فــيــهــا الــخــطــوط 
الدولية والنقل الداخلي ومترو 
الأنفاق في باريس والضواحي 
والـــقـــطـــارات الــواصــلــة بــين المــدن 
والمــنــاطــق، فــإن الأجــهــزة المعنية 
تــتــوقــع صــعــوبــات خــانــقــة لجهة 
التنقل والــســيــر. وبحسب إدارة 
النقل، فإن الإضراب سيصيب ٩٠ 
في المائة من القطارات السريعة، 
و٨٠ في المائة من النقل الداخلي. 
وفــــــي بـــــاريـــــس ســـتـــكـــون حـــركـــة 
فــــــي ١١ خــط  مـــــعـــــدومـــــة  الــــنــــقــــل 
مــتــرو (مــن أصــل ١٤ خــطــاً) فيما 
حــركــة الــقــطــارات مــن الــضــواحــي 

إلــــى الــعــاصــمــة ســتــكــون نــــادرة. 
الــحــركــة الاحتجاجية  وســتــطــال 
الـــجـــوي بــنــســب مختلفة.  الــنــقــل 
وبــشــكــل عـــــام، فــــإن شـــركـــة «إيـــر 
فــرنــس» ألــغــت ٣٠ فــي المــائــة من 
الــــداخــــلــــيــــة، و١٥ فــي  رحـــلاتـــهـــا 
المـــائـــة مـــن رحــلاتــهــا الــخــارجــيــة 
المـــتـــوســـطـــة، فـــي حـــين أن شــركــة 
«إيــزي جيت» منخفضة التكلفة 

ألغت ٢٣٣ رحلة مقررة لها.
وما يصح على قطاع النقل 
يصح كذلك على قطاع التعليم 
والمدارس والجامعات والأساتذة 
وعلى المحامين وعمال النظافة 
والمـــمـــرضـــين وعـــــدد مـــن نــقــابــات 
الــشــرطــة وعــمــال النظافة  رجـــال 
وشــــــركــــــات الــــكــــهــــربــــاء. ويـــدعـــم 
الـــــحـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الـــتـــي 
ســــيــــنــــضــــم إلـــــيـــــهـــــا «الـــــســـــتـــــرات 
الــصــفــراء» أحـــزاب المــعــارضــة من 
المــتــطــرف. ومن  اليسار واليمين 
بين الأحزاب اليسارية؛ الحزبان 
الاشــتــراكــي والــشــيــوعــي، وحــزب 

«فــرنــســا المــتــمــردة» الـــذي يــقــوده 
النائب الحالي والمرشح الرئاسي 
لـــوك ميلونشون.  الــســابــق جـــان 
أمـــــا فــــي الـــجـــانـــب المــــقــــابــــل، فـــإن 
حــــــــــزب «الـــــتـــــجـــــمـــــع الـــــوطـــــنـــــي» 
الـــذي تــرأســه  المــتــطــرف  اليميني 
مــاريــن لــوبــن هــو الــوحــيــد الــذي 
أعــرب عن دعمه للإضراب ودعا 
للمشاركة في المظاهرات. ووفق 
وزارة الداخلية، فإن ٢٤٥ مسيرة 
ومـــظـــاهـــرة وتــجــمــعــاً ستحصل 
عــلــى الأراضــــــي الــفــرنــســيــة كــافــة 

اليوم.
إزاء هذه التعبئة الشعبية، 
عـــمـــدت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة إلــى 
اتخاذ تدابير احترازية شبيهة 
بتلك التي كانت تتخذ بمناسبة 
مظاهرات «السترات الصفراء». 
فـــفـــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــي ســتــشــهــد 
الــكــبــرى، منع التجمع  المــظــاهــرة 
فــــي المــــنــــاطــــق الـــحـــســـاســـة الــتــي 
تــشــمــل قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه ومـــقـــري 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب والــــحــــكــــومــــة، 

والمناطق اللصيقة بها، كما منع 
التظاهر في الشانزليزيه. وأمرت 
مديرية شرطة العاصمة بإغلاق 
المتاجر كافة على طــول الطريق 
المــظــاهــرة التي  الــتــي ستسلكها 
ستنطلق مــن «محطة الشمال» 
إلــى «ساحة لا ناسيون». وعبر 
وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة كـــريـــســـتـــوف 
كــــاســــتــــانــــيــــر عـــــــن «مـــــخـــــاوفـــــه» 
انــــدســــاس «آلاف عـــــدة» من  مـــن 
«بلاك  المنتسبين إلى مجموعة الـ
بـــلـــوكـــس» الـــيـــســـاريـــة المــتــطــرفــة 
ومـــن المــتــشــدديــن مــن «الــســتــرات 
الصفراء» بين آلاف المتظاهرين 
في العاصمة والمدن الأخرى؛ مما 
يــعــنــي احــتــمــال قــيــام مــواجــهــات 

بينهم وبين رجال الأمن.
أكـــــــدت رئـــاســـة  حـــتـــى الآن، 
الـــحـــكـــومـــة أن الـــســـيـــر بــمــشــروع 
إصلاح قانون التقاعد لن يتوقف 
رغم اتساع الحركة الاحتجاجية. 
وقــال مــاكــرون هــذا الأســبــوع إنه 
«لن يتخلى عن المشروع»، فيما 

الـــحـــكـــومـــة إدوار  أعــــلــــن رئــــيــــس 
فــيــلــيــب أنــــه «أكـــثـــر عــزمــاً مـــن أي 
وقــت مضى» على إكــمــال مــا بدأ 
العمل به. ورغم «الثقة بالنفس» 
التي تنضح بها تصريحات أكبر 
مسؤولين في السلطة التنفيذية، 
فإن الأمور ليست بهذه السهولة؛ 
فالرئاسة والحكومة تتخوفان 
من أن تندمج المطالب الشعبية 
بـــبـــعـــض وأن تــســتــمــر  بــعــضــهــا 
الـــحـــركـــة الإضـــرابـــيـــة لــكــثــيــر من 
الأيام؛ مما سيشكل عامل ضغط 
لــم تستطع  الــتــي  على الحكومة 
إطفاء حركة «السترات الصفراء» 
إلا بــعــد شـــهـــور. والـــطـــريـــف في 
هذه المسألة أن رئيس الحكومة 
الـــحـــالـــي هـــو - إلــــى حـــد كــبــيــر - 
الــوزراء الأسبق  «تلميذ» رئيس 
تـــراجـــع قبل  الـــــذي  ألان جــوبــيــه 
٢٤ عـــامـــاً عــــن مــــشــــروع إصــــلاح 
التقاعد بسبب الضغوط  قانون 
الــشــعــبــيــة. فــهــل يــعــيــد الــتــاريــخ 

نفسه؟

الديمقراطيون يتهمون الرئيس باستغلال سلطته... وتحذير جمهوري من ضعف الأدلة

اللجنة القضائية في {النواب} الأميركي تتسلم ملف عزل ترمب رسمياً
واشنطن: رنا أبتر

وصـــــــــــف رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــقــضــائــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
جارولد نادلر تصرفات الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بغير 
المــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 
المتحدة. وقال نادلر يوم الأربعاء 
فــي جــلــســة اســتــمــاع علنية هي 
الأولــــــــى الـــتـــي تـــعـــقـــدهـــا لــجــنــتــه 
ضمن إجراءات العزل إن «عرقلة 
الـــعـــدالـــة الــتــي قــامــت بــهــا إدارة 
تــرمــب غــيــر مــســبــوقــة. هـــذه هي 
المرة الأولى في التاريخ الأميركي 
التي نواجه فيها رئيساً يطلب 
خـــــدمـــــات شـــخـــصـــيـــة مـــــن زعـــيـــم 

أجنبي».
من جهته شكك دوغ كولينز 
كــبــيــر الــجــمــهــوريــين فــي اللجنة 
بــــــالأدلــــــة الــــتــــي اعــــتــــمــــد عــلــيــهــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي إجـــــــراءات 
العزل. وقال كولينز: «ما يجري 
أمر محزن للغاية... إن ما يدفع 
الــديــمــقــراطــيــون لــلــمــضــي قــدمــاً 
والإســـــراع بــهــذه الإجـــــراءات هو 
خوفهم من الانتخابات المقبلة. 
إن الــوقــت هــو الـــذي يــدفــع بهذه 

الإجراءات وليس الوقائع».
كــــــلام المــــشــــرعــــين هــــــذا ورد 
خلال الجلسة التي عقدت تحت 
عــــنــــوان «الأســــــــس الـــدســـتـــوريـــة 
لــــلــــعــــزل الــــــرئــــــاســــــي» بـــحـــضـــور 
خبراء قانونيين وغياب ممثلين 
عن البيت الأبيض. وقد تسلمت 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة مــلــف الــعــزل 
رسمياً من لجنة الاستخبارات، 

القانونية  وبــدأت بدراسة الأطر 
والــــتــــاريــــخــــيــــة لمــــــوضــــــوع عــــزل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وســـــــوف تـــقـــيّـــم الـــلـــجـــنـــة جـــديـــة 
الادعـــــاءات والأدلــــة ضــد تــرمــب، 
قبل كتابة بنود العزل وإرسالها 
الــنــواب للتصويت  إلــى مجلس 

عليها.
هــــــذا وقــــــد اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر 
الــــقــــانــــونــــي مـــايـــكـــل غـــيـــرهـــارت 
الــذيــن استدعاهم  أحــد الشهود 
الديمقراطيون بأن أفعال ترمب 
في الملف الأوكــرانــي تمثل أسوأ 
ســلــوك فــي تــاريــخ الــرئــاســة وأن 
تـــصـــرفـــات مــــن هـــــذا الــــنــــوع هــي 
سبب إدراج العزل في الدستور 
الأمـــيـــركـــي. وقــــال غـــيـــرهـــارت إن 
«ســــوء تــصــرف الــرئــيــس جـــدي، 
فقد شمل الرشوة وطلب خدمة 
شخصية من زعيم أجنبي مقابل 
اســـتـــعـــمـــالـــه لــســلــطــتــه كــرئــيــس 
إضافة إلى عرقلة العدالة وعمل 

الكونغرس».
ر جــونــاثــان 

ّ
مـــن جــهــتــه حـــــذ

ترلي، أستاذ القانون في جامعة 
جــورج واشنطن وأحــد الشهود 
الذين استدعاهم الجمهوريون، 
مـــــن عـــــــزل تـــــرمـــــب واعــــتــــبــــر أنــــه 
ســيــشــكــل خــطــأ تــاريــخــيــاً. وقـــال 
اعــــتــــمــــد مــجــلــس  تــــــرلــــــي: «إذا 
النواب على الادعاءات المرتبطة 
بـــأوكـــرانـــيـــا فــقــط فــــإن إجــــــراءات 
العزل هذه ستكون مرتكزة على 
إثباتات ضئيلة للغاية وأسس 
ضــعــيــفــة يــتــم مـــن خــلالــهــا عــزل 

رئيس».

لــم  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  إلا أن 
يقرروا حتى الساعة ما إذا كانت 
بــنــود الـــعـــزل ســتــركــز فــقــط على 
أوكرانيا أو أنها ستتضمن كذلك 
ملف التحقيق بالتدخل الروسي 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
والـــــذي أجـــــراه المــحــقــق الــخــاص 
روبــــرت مــولــر. فــهــنــاك اتــهــامــات 
لــتــرمــب بــأنــه حــــاول طــــرد مــولــر 
أكــثــر مــن مـــرّة وهـــذا يُــعــدّ عرقلة 
الــكــونــغــرس بحسب  لتحقيقات 
الديمقراطيين. هــذه الاتهامات 
وردت على لسان محامي البيت 
الـــســـابـــق دون مــكــغــان  الأبـــيـــض 
الـــــذي قــــال فـــي تــقــريــر مـــولـــر إن 
تــــرمــــب طـــلـــب مـــنـــه مــــرتــــين طـــرد 
المــحــقــق الــخــاص، ومـــن ثــم طلب 
منه نفي التقارير الإعلامية التي 
تحدثت عن هــذا الأمــر. ويسعى 
الديمقراطيون إلى الحديث مع 
لــتــه حـــول إفــادتــه  مــكــغــان لمــســاء
لأنــهــم يــعــتــقــدون بــأنــهــا ستقدم 
لـــهـــم دلــــيــــلاً بــــــأن تــــرمــــب حــــاول 
الــعــدالــة ضمن تحقيقهم  عرقلة 
فــي عــزلــه. وكـــان الديمقراطيون 
لــجــان التحقيق استنتجوا  فــي 
فـــي تــقــريــرهــم الـــــذي صــــدر يــوم 
الــثــلاثــاء أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
استغل منصبه لمآرب سياسية. 
وفي حين لم تتضمن توصيات 
التقرير البالغ عدده ٣٠٠ صفحة 
بـــنـــودا مــعــيــنــة لــلــعــزل، إلا أنــهــا 
نــصــت عــلــى أن أفـــعـــال الــرئــيــس 
المــتــعــلــقــة بـــأوكـــرانـــيـــا تــســتــحــق 
عـــزلـــه. وقــــد اعـــتـــمـــدت الأغــلــبــيــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي تـــقـــريـــرهـــا 

عـــــلـــــى أدلــــــــــــة جــــمــــعــــتــــهــــا خـــــلال 
ســيــر الــتــحــقــيــق، وقـــــال رؤســــاء 
لــجــان الاســتــخــبــارات والــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والإصــــــــــــلاح الـــتـــي 
أعــدت التقرير في بيان: «الأدلــة 
واضحة وتشير إلى أن الرئيس 
ترمب استغل منصبه للضغط 
على أوكرانيا للتحقيق بخصمه 
السياسي نائب الرئيس السابق 
جــو بــايــدن والــتــحــقــيــق بنظرية 
المــؤامــرة القاضية بــأن أوكرانيا 
ولــيــس روســيــا هــي مــن تدخلت 

فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة». 
وتابع البيان: «هذه التحقيقات 
صُــمــمــت لمــصــلــحــة حــمــلــة إعـــادة 

انتخابه».
تقرير الديمقراطيين عكس 
فرقاً شاسعاً ما بين استنتاجات 
الأغـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
والأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة. فــقــد قــال 
الــــجــــمــــهــــوريــــون فـــــي تـــقـــريـــرهـــم 
الـــذي أصـــدروه بــمــوازاة التقرير 
الــديــمــقــراطــي إن عــلاقــة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بــــأوكــــرانــــيــــا لــــم تــكــن 

قــــــراره  لمـــنـــافـــع ســـيـــاســـيـــة، وإن 
بتجميد المــســاعــدات العسكرية 
لــلــبــلاد ســبــبــه قــلــقــه المــفــهــوم من 
الفساد في البلاد، بحسب نص 

التقرير.
وقـــــــــال الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي 
تقريرهم البالغ ١٢٣ صفحة والذي 
شاركت فيه الأقلية الجمهورية 
في لجان الاستخبارات والمراقبة 
والإصلاح والشؤون الخارجية، 
الــديــمــقــراطــيــين لا يمتلكون  إن 
تـــثـــبـــت أن تـــرمـــب  الــــتــــي  الأدلـــــــــة 

ربـــط مــا بــين المــوافــقــة عــلــى لقاء 
الرئيس الأوكــرانــي والإفــراج عن 

المساعدات.
ولــم يذكر الجمهوريون في 
التقرير أن الرئيس  أي جــزء من 
ارتكب أي هفوة بل على العكس 
فهم هاجموا إجراءات العزل التي 
بدأها الديمقراطيون ووصفوها 
بــالمــســيــســة. وقـــال الــتــقــريــر: «إذا 
إلــى المــضــمــون الصحيح  نظرنا 
فإن تردد الرئيس ترمب في لقاء 
زيلينسكي أو بتقديم مساعدات 
أميركية لأوكــرانــيــا يعود سببه 
لــزيــادة فــي الــحــذر والحيطة من 

قبل الرئيس».
وتابع التقرير: «بعد فحص 
الأدلــة لم نر أي إثباتات بوجود 
أي نوع من المقايضة أو الرشوة 
أو الابتزاز أو استغلال السلطة. 
الأدلة كلها تشير إلى أن الرئيس 
ترمب لديه شــك محق ومنطقي 
بأوكرانيا بسبب تاريخها الذي 
يــســيــطــر عــلــيــه الـــفـــســـاد». واتــهــم 
الـــجـــمـــهـــوريـــون الــديــمــقــراطــيــين 
بشن حملة منسقة لقلب النظام 
السياسي الأميركي. وكان ترمب 
وصـــــــف الــــتــــقــــريــــر الـــجـــمـــهـــوري 
بالرائع. وغرّد ترمب بعد وصوله 
إلى لندن يوم الاثنين للمشاركة 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات حـــلـــف شــمــالــي 
الأطـــلـــســـي: «قـــبـــل وصـــولـــي إلــى 
قـــرأت تقرير الجمهوريين  لــنــدن 
حــــول إجـــــــراءات الـــعـــزل المــزيــفــة. 
هـــم قـــامـــوا بــعــمــل رائـــــع! الــيــســار 
المتطرف لم يثبت قضيته. اقرأوا 
الــنــصــوص. لا يمكن الاســتــمــرار 

بــالــســمــاح بـــهـــذا الـــتـــصـــرف. هل 
يــمــكــنــنــا الـــلـــجـــوء إلـــــى المــحــكــمــة 

العليا؟».
مـــــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم شــــــكــــــك 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون بـــمـــصـــداقـــيـــة 
الــتــقــريــر الــجــمــهــوري، وقــــال آدم 
شيف رئيس لجنة الاستخبارات 
ــــنــــواب إن تــقــريــر  فــــي مــجــلــس ال
لــقــارئ واحــد  الجمهوريين كُتب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي.  فـــقـــط، أي 
وتــابــع شــيــف فــي بــيــان: «تقرير 
الجمهوريين يتوجه لقارئ واحد 
يتجاهل الأدلة التي تشير إلى أن 
الرئيس استغل سلطته للضغط 
على أوكرانيا للتحقيق بخصمه 
الـــســـيـــاســـي مـــــن خــــــلال تــجــمــيــد 
المــســاعــدات وعــــدم عــقــد اجــتــمــاع 
ثـــنـــائـــي فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض». 
وأضاف شيف أن أفعال الرئيس 
تُعدّ انتهاكاً لقسم اليمين الذي 
لــدى تسلمه ســدة الرئاسة.  أداه 
هــــذا ولــــم تــؤكــد رئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي حتى 
المـــجـــلـــس  كـــــــان  مـــــا إن  الــــســــاعــــة 
ســـيـــصـــوّت عــلــى عــــزل الــرئــيــس، 
إنــهــا ستنتظر  وقــالــت بيلوسي 
انــتــهــاء جــلــســات الاســـتـــمـــاع في 
اللجنة القضائية قبل أن تتخذ 
قــرارهــا الــنــهــائــي. يــأتــي هـــذا في 
وقــــت أعــلــن فــيــه زعــيــم الأغــلــبــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ســـتـــيـــنـــي هـــويـــر 
تــغــيــيــر جــــدول مــجــلــس الـــنـــواب، 
وانـــعـــقـــاده رســمــيــاً نــهــايــة شهر 
ديسمبر (كانون الأول) في إشارة 
إلـــى احــتــمــال تــصــويــت المجلس 

على إجراءات العزل حينها.

رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر (يسار) وإلى جانبه الجمهوري دوغ كولينز (أ.ب)
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إجماع بين الحزبين على ضرورة تمريرها

لجنة مجلس الشيوخ الأميركي
 تصوت على عقوبات جديدة 

ضد تركيا
واشنطن: رنا أبتر

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس لــــجــــنــــة 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــي 
الــشــيــوخ، السيناتور  مجلس 
جــــيــــم ريــــــــــش، الــــــثــــــلاثــــــاء، أن 
لجنته ستصوت على فرض 
عــقــوبــات جــديــدة على تركيا. 
وقــــال ريـــش لــلــصــحــافــيــين، إن 
الــلــجــنــة ســتــنــاقــش الــعــقــوبــات 
وتـــــصـــــوّت عـــلـــيـــهـــا الأســــبــــوع 
المـــقـــبـــل. وتـــقـــضـــي الــعــقــوبــات 
الـــتـــي طـــرحـــهـــا ريـــــش وكــبــيــر 
الديمقراطيين في اللجنة بوب 
مــنــنــديــز بــمــنــع بــيــع الأســلــحــة 
الأميركية إلى تركيا، وفرض 
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى المــــســــؤولــــين 
الأتـــراك المسؤولين عن تزويد 
الــجــيــش الــتــركــي فـــي ســوريــا 

بالأسلحة.
ويلزم المشرعون في نص 
الــعــقــوبــات الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــتــقــديــم تــقــريــر عـــن مــشــاركــة 
تـــــركـــــيـــــا فـــــــي حـــــلـــــف شـــمـــالـــي 
الأطــلــســي، إضــافــة إلــى تقرير 
آخر يفصّل استراتيجية البيت 
الأبــيــض فــي مكافحة تنظيم 
«داعش» في العراق وسوريا. 
وأضـــاف أعــضــاء اللجنة بنداً 
لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
لــلــمــدنــيــين فــي ســـوريـــا. وكــان 
ريــــش قــــرر إرجـــــاء الــتــصــويــت 
عـــلـــى هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن وجــــود إجـــمـــاع من 
الــحــزبــين عــلــى تــمــريــرهــا، إلــى 
ما بعد زيارة الرئيس التركي 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان إلــــى 
واشنطن في الثالث عشر من 
نوفمبر (تشرين الثاني). وقال 
ريــش حينها: «لا أعتقد أنها 
فــكــرة جــيــدة أن نــعــقــد جلسة 
اســتــمــاع متعلقة بالعقوبات 

خلال زيارة إردوغان».
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
مــــرر نــســخــتــه مـــن الــعــقــوبــات 
بـــحـــق تـــركـــيـــا فــــي وقـــــت طـــرح 
فيه أعــضــاء مجلس الشيوخ 
سلسلة من مشاريع القوانين 
لمــعــاقــبــة تــركــيــا بــعــد تــوغــلــهــا 
فــــي ســـــوريـــــا. يــــأتــــي هــــــذا فــي 
وقت أعرب فيه المشرعون عن 
غــضــبــهــم مــــن إصــــــــرار تــركــيــا 

«إس  الـــ على تمسكها بصفقة 
٤٠٠» التي أبرمتها مع روسيا 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــذيــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــفـــرض عــقــوبــات 

عليها.
هذا، وكان البيت الأبيض 
أصـــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــات لــــعــــدد مــن 
الــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي مــجــلــس 
الشيوخ لعرقلة التصويت على 
مــشــروع قــــرار يــصــف المــجــازر 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا الأتـــــــراك بحق 
الأرمــن في الحقبة العثمانية 
بـــــالإبـــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. وقــــال 
السيناتور الجمهوري دايفيد 
بردو، إن سبب العرقلة يعود 
إلى تخوف البيت الأبيض من 
تــأثــيــر هــــذا الــتــصــويــت سلباً 
المــفــاوضــات الجارية مع  على 
تركيا لإقناعها بالتخلي عن 
صفقة الصواريخ مع روسيا. 
وكان مجلس النواب الأميركي 
مــــرر بـــإجـــمـــاع كــبــيــر مــشــروع 
قــرار الإبــادة الجماعية، وذلك 
بعد استياء المشرعين الشديد 
مـــن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة شــمــال 
سوريا. وقالت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي قبيل 
الــذي جــرى الشهر  التصويت 
المــــــاضــــــي: «لــــنــــكــــن واضــــحــــين 
الــــيــــوم ولـــنـــذكـــر الـــوقـــائـــع فــي 
الــنــواب لتحفر للأبد  مجلس 
في وثائق الكونغرس: الأفعال 
الــبــربــريــة الــتــي ارتــكــبــت بحق 
الــشــعــب الأرمــنــي كــانــت إبـــادة 

جماعية».
ويعود تاريخ هذه المجازر 
إلـــى عـــام ١٩١٥ خـــلال الــحــرب 
العالمية الأولى. ويقدر الأرمن 
عدد القتلى في هذه الأحــداث 
بنحو مليون ونصف مليون 
أرمـــــنـــــي؛ الأمـــــــر الـــــــذي تــنــكــره 
تركيا بشدة وتقول، إن العدد 
مبالَغ به وإن ما جرى للأرمن 
هــــــو نـــتـــيـــجـــة حــــــــرب أهــــلــــيــــة. 
هـــــذا، وتــصــنــف أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
دولــــــة هـــــذه الأحــــــــداث كـــإبـــادة 
جــمــاعــيــة، مــن بينها فرنسا، 
وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا. 
وقد وظّفت تركيا مجموعات 
ضغط مختلفة فــي الأسابيع 
الماضية لإقناع المشرعين بعدم 
التصويت على مشروع القرار.

ص لإقناع المشككين»
ِّ
 تقول إنها مراهقة غير مناسبة لهذا الدور و«تتدثر بلباس المخل

تقارير صحافية تثير علامات استفهام حول أيقونة المناخ السويدية
مدريد: شوقي الريّس

لـــــم تـــصـــل بـــعـــد إلــــــى مــــدريــــد، 
لــكــن ظــلّــهــا يــخــيّــم مــنــذ مــطــلــع هــذا 
الأسبوع على أعمال القمّة العالمية 
لــلــمــنــاخ المـــنـــعـــقـــدة فــــي الــعــاصــمــة 
الإسبانية. غريتا تونبرغ، أيقونة 
الـــيـــقـــظـــة الــــواســــعــــة الــــتــــي تــجــتــاح 
أوســــــاط الـــشـــبـــاب لـــدفـــع الـــقـــيـــادات 
والحكومات إلى الحد من الأنشطة 
المــلــوّثــة واتـــبـــاع ســيــاســات ناجعة 
لمــكــافــحــة الــتــغــيّــر المــنــاخــي، ألهمت 
مـــلايـــين الـــطـــلاب الـــذيـــن يــخــرجــون 
بانتظام منذ عــام للتظاهر دفاعاً 
عـــن الــبــيــئــة. لــكــن عــلــقــت صحيفة 
«المـــــونـــــدو» الإســـبـــانـــيـــة عـــلـــى دور 
تونبرغ، قائلة إنه «شــيء طيب أن 
توقظ قمة المناخ في مدريد الوعي 
الضروري من أجل التصدي بشكل 
فعال لاحترار الأرض، وهي قضية 
كونية تمسنا جميعا، كمواطنين 
وحـــــكـــــومـــــات، ولـــــكـــــن يــــظــــل هـــنـــاك 
كــانــت شخصية  الـــســـؤال عــمــا إذا 
تـــــونـــــبـــــرغ الـــــتـــــي تــــتــــدثــــر بـــلـــبـــاس 
ــص، فــي ســن لا تتناسب مع  المــخــلِّ
الـــدور، ليست بناءة بالنسبة  هــذا 
لــلــغــايــة الــتــي يــنــشــدهــا أتــبــاعــهــا». 
الــصــحــيــفــة فـــي تعليقها أن  ورأت 
«هذه الاستعراضات الدعائية التي 
تلعب فيها مراهقة الدور الرئيسي 
ضمن سجال عقائدي، لا تساهم في 

إقناع المشككين».
وفـــي إشــــارة إلـــى حــركــة «أيـــام 
الجمعة من أجــل المستقبل»، أشار 
الــبــابــا إلـــى الــطــريــقــة الــتــي «يــبــدي 
بها شباب اليوم حساسية عالية 
تجاه المشكلات المعقدة التي تنشأ 
عن حالة الطوارئ (المناخية) هذه». 
وقال البابا: «يجب ألا نضع العبء 
على كاهل الأجيال القادمة لتتحمل 
المشكلات التي تسببت بها الأجيال 

السابقة».
وقــال الحبر الأعظم إن العالم 
يواجه «أحد تحديات التحضر» من 
أجل الصالح العام وتغيير المنظور، 
مضيفا فــي رســالــتــه للمجتمعين 

أنــه «لا تــزال هناك نــافــذة للفرص، 
لكن يجب ألا نسمح لها بالإغلاق. 
نــحــتــاج إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
اتــــنــــا  المـــنـــاســـبـــة مـــــن خــــــلال إجــــراء
المسؤولة في المجالات الاقتصادية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والتعليمية، مع العلم جيدا بمدى 
تــرابــط تــصــرفــاتــنــا». وذكـــر خــبــراء 
المناخ الدوليون الأسبوع الماضي أن 
درجات الحرارة العالمية قد ترتفع 
بشكل حاد هذا القرن وحــذروا من 
عواقب «واســعــة النطاق ومدمرة» 
بعد أن سجلت انبعاثات الغازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 

مستويات قياسية العام الماضي.
ومن المنتظر أن تصل الناشطة 
السويدية فجر اليوم إلى مدريد في 
قطار ليلي من العاصمة البرتغالية 
التي وصلتها يوم الثلاثاء بعد أن 
قطعت ستة آلاف كيلومتر في ٢١ 
يـــومـــاً عــلــى مـــتن مـــركـــب مـــن ولايـــة 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا الأمــــيــــركــــيــــة. وكـــانـــت 
لـــشـــبـــونـــة قــــد اســتــقــبــلــت تـــونـــبـــرغ 
كــــان الآلاف من  كـــالأبـــطـــال، حــيــث 
كــل الأعــمــار بانتظارها عند مرفأ 
المــديــنــة، يــهــتــفــون الــشــعــارات التي 
ترددها حيثما حلّت منذ أن قررت 
تــعــلــيــق دراســـتـــهـــا لـــعـــام كـــامـــل كي 
تتفرّغ لحملة التوعية حول مخاطر 
التغيّر المناخي وتداعياته الخطيرة 

على الأجيال المقبلة.
وكـــانـــت تـــونـــبـــرغ نــظــمــت أول 
«إضــــــــراب مــــدرســــي» لـــهـــا فــــي عـــام 
٢٠١٨ أمام مبنى البرلمان السويدي، 
لتُلهم بذلك بتأسيس حركة بقيادة 
الشباب، نظمت إضرابات للاهتمام 

بقضايا المناخ في أنحاء العالم.
وفي أول لقاء لها مع عشرات 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا فــي 
انــتــظــارهــا، قــالــت تــونــبــرغ إنــهــا لا 
تــنــتــظــر مــــن الآخــــريــــن أن يــقــومــوا 
بــنــفــس الـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي قــامــت 
بها عندما قررت تعليق دراستها، 
ثــم الانــتــقــال إلــى الــولايــات المتحدة 
على متن سفينة لمخاطبة الجمعية 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة والـــســـفـــر 

بحراً وبــرّاً لحضور قمّة المناخ في 
الــعــاصــمــة الإســـبـــانـــيـــة. وأضـــافـــت 

«هــــــــذه الــــرحــــلــــة هـــــي رســـــالـــــة إلــــى 
الأقــــويــــاء لــكــي يـــتـــحـــرّكـــوا بــســرعــة 

وفــــاعــــلــــيــــة لـــــوقـــــف الــــــكــــــارثــــــة. مــن 
الــيــوم أن نعيش بشكل  المستحيل 

مــــســــتــــدام، ولا بــــد مــــن وضـــــع حــد 
لذلك»، وذكّــرت بأن الطيران، الذي 

اســـتـــخـــدمـــه المــــشــــاركــــون فــــي قــمّــة 
المناخ، مسؤول عن ٢ في المائة من 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
المسبب الرئيسي للتغيّر المناخي. 
ومن المنتظر أن تسير تونبرغ غداً 
عـــلـــى رأس مـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة فــي 
وسط مدريد من أجل لفت الأنظار 
إلى مخاطر تغيّر المناخ وضــرورة 
الإسراع في التصدّي له. ومن المقرر 
أن تستمر القمة حتى ١٣ ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
وكـــانـــت تــونــبــرغ قـــد اضــطــرت 
لــتــنــظــيــم رحـــلـــتـــهـــا مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى مــــدريــــد فــــي عــجــالــة 
اعــتــذارهــا  بــعــد أن أعــلــنــت تشيلي 
المــنــاخ وعــرضــت إسبانيا  عــن قمة 
استضافتها، وقالت إنها واجهت 
صعوبات جمّة طوال الرحلة بسبب 
الاضــــطــــراب الـــشـــديـــد فـــي الأحـــــوال 
الــــجــــويّــــة خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة مــن 
السنة. ويذكر أنها كانت قد طلبت 
المـــســـاعـــدة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وجاءها الرد من عائلة 
أسترالية تقوم منذ سنوات بجولة 
حول العالم على متن زورق شراعي، 
فــــعــــرضــــت عـــلـــيـــهـــا اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
وتــــبــــرّعــــت الــــبــــحّــــارة الــبــريــطــانــيــة 
المعروفة نيكي هندرسون بقيادة 
الــــزورق. وشــكــرت تونبرغ العائلة 
الأسترالية التي اصطحبت طفلها 
الذي لم يكمل بعد السنة الأولى من 
عــمــره، وقــالــت إن «مــودّتــهــم بــدّدت 
الــوحــشــة والصعوبات  الكثير مــن 
خــــــلال الـــــرحـــــلـــــة»، وإنـــــهـــــا أمـــضـــت 
ســـــــاعـــــــات تـــــنـــــاقـــــش مـــــــع والــــــدهــــــا 
وهندرسون ويتسلون بلعبة النرد 

السويدية «جاتزي».
وفي تصريح لصاحب الزورق، 
الأسترالي ريلي وايتلون، ردّ فيه 
ه  على الانتقادات الكثيرة التي توجَّ
إلى تونبرغ وتصفها بأنها ألعوبة 
بــيــد والـــدهـــا والمـــلـــيـــارديـــر المــجــري 
جــورج ســوروس، قــال: «من الأمور 
الــتــي يجهلها كــثــيــرون، ويــجــب أن 
يعرفوها، أن غريتا هــي مــن يقود 
هــــــذه الـــحـــركـــة ويـــقـــتـــرح أفـــكـــارهـــا 

ــز 
ّ
وشــــعــــاراتــــهــــا، وهـــــي الـــتـــي تــحــف

والدها وكل من حولها. من الغباء، 
أو التحامل، القول إنها مسرحيّة 

مدبّرة سلفاً».
وعـــــن المــــظــــاهــــرة المـــــقـــــررة غـــدا 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، 
والتي ينتظر أن يشارك فيها مئات 
تـــونـــبـــرغ: «نـــريـــد أن  قــالــت  الآلاف، 
يُــســمــع صـــوت الــشــعــب، وبــخــاصــة 
ســــكّــــان الـــجـــنـــوب الــــذيــــن يــدفــعــون 
الثمن الباهظ للتغيّر المناخي الذي 
يتسبب فيه الأغنياء في الشمال. 
ا أن يقوم بمقدوره 

ّ
على كل واحد من

لــيــكــون فــي الــجــانــب الــصــحــيــح من 
التاريخ».

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل قـــالـــت 
منظمة الصحة العالمية إن تغير 
المــنــاخ يضر بصحة الإنــســان مع 
مـــعـــانـــاة المــــزيــــد مــــن الأشــــخــــاص 
مـــن الإجــــهــــاد الــــحــــراري وأحـــــوال 
الطقس القاسية والأمــراض التي 
يــنــقــلــهــا الـــبـــعـــوض بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المــلاريــا. وحثت المنظمة التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة، فــي تــقــريــر صــدر 
الثلاثاء الحكومات على تحقيق 
أهداف طموحة لخفض انبعاثات 
الــــكــــربــــون المـــســـبـــبـــة لـــلاحـــتـــبـــاس 
قــائــلــة إن ذلــــك يمكن  الـــــحـــــراري، 
أن يــنــقــذ حـــيـــاة مـــلـــيـــون شــخــص 
ســنــويــا مـــن خــــلال خــفــض تــلــوث 
الهواء وحده. وذكرت ماريا نيرا 
البيئة وتغير المناخ  مديرة إدارة 
والـــصـــحـــة فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
إفــادة صحافية، كما  العالمية في 
نقات عنها «رويترز» أن «الصحة 
تدفع ثمن أزمــة المــنــاخ. لمــاذا؟ لأن 
رئــتــنــا وأدمــغــتــنــا وأجــهــزة القلب 
الــدمــويــة لدينا تعاني  والأوعــيــة 
بشدة من أسباب تغير المناخ التي 
تتداخل إلى حد كبير مع أسباب 
تــلــوث الـــهـــواء». وأضــافــت أن أقــل 
مــن واحـــد فــي المــائــة مــن التمويل 
الدولي المخصص لمواجهة تغير 
المناخ يذهب إلى القطاع الصحي 
وهــو مــا وصفته بأنه «أمــر مخز 

للغاية».
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طرحتها في قمة «الناتو» وتتوقع مساندة أوروبية ودولية

ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية عملية قتل في برلين
برلين: راغدة بهنام

لـــــم تـــنـــتـــظـــر بــــرلــــين نــتــائــج 
تــحــقــيــقــات المـــدعـــي الـــعـــام الـــذي 
تسلم أمس قضية اغتيال مقاتل 
شيشاني سابق في وضح النهار 
لــبــدء التصعيد  بـــرلـــين،  وســــط 
الدبلوماسي مع موسكو. ففور 
تسلم الادعاء التحقيق، أعلنت 
طـــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين روســـيـــين 
اثــنــين مــن بــرلــين ومنحتهما ٧ 
أيـــام لــلــمــغــادرة. وقـــال المــدعــون 
الــفــيــدرالــيــون المــكــلــفــون قضايا 
اســـتـــخـــبـــارات فـــي وقــــت ســابــق 
الأربــعــاء إنهم تــولــوا التحقيق 
في القضية من سلطات برلين. 
وقـــــــال المــــــدعــــــون: «هــــنــــاك أدلــــة 
واقـــعـــيـــة كـــافـــيـــة تــشــيــر إلـــــى أن 
القتل... قد تم نيابة عن وكالات 
الــــدولــــة فـــي الاتــــحــــاد الـــروســـي 
لــجــمــهــوريــة  الـــتـــابـــعـــة  تـــلـــك  أو 
الشيشان المتمتعة بحكم ذاتي».

وأبــــلــــغــــت ألمــــانــــيــــا روســـيـــا 
بـــقـــرارهـــا هـــــذا بـــعـــد اســـتـــدعـــاء 
الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فـــــي بـــرلـــين 
ســـــيـــــرغـــــي نــــيــــتــــشــــايــــيــــف إلـــــى 
الخارجية وإبلاغه بالأمر عبر 
تسليمه رســالــة خــطــيــة. وجــاء 
في بيان للخارجية الألمانية أن 
برلين أعلنت أن الموظفين هما 
«شخصان غير مرغوب فيهما». 
وأعادت سبب ذلك لعدم تعاون 
السلطات الروسية في التحقيق 
بقتل سليمخان شانكوشفيلي 
فـــي حــديــقــة تــيــرغــارتــن الــعــامــة 
في ٢٣ أغسطس (آب) الماضي، 
رغــم الطلبات المتكررة الرفيعة 
المــــســــتــــوى الــــتــــي تـــقـــدمـــت بــهــا 
الــــحــــكــــومــــة الألمــــــانــــــيــــــة. وكــــــان 
شانكوشفيلي، وهــو جورجي 
الــعــمــر ٤٠ عــامــاً، قتل  يبلغ مــن 
بطلقتين في الــرأس من مسافة 
قــــريــــبــــة فــــــي حــــديــــقــــة كـــلايـــنـــر 
تــيــرغــارتــن عــلــى يـــد روســــي تم 
اعتقاله بعد وقــت قصير على 
ذلــــــك. وكــــــان المـــشـــتـــبـــه بــــه عــلــى 
دراجـــة، ورآه شهود عيان بعد 
ذلك وهو يرمي بالدراجة وكيس 
فــيــه المــســدس وحــجــر فــي نهر. 
وقالت الشرطة إنه يدعى فاديم 
نيكولايفيتش كراسيكوف يبلغ 
من العمر ٥٤ عاماً، وإنه نشأ في 
كازاخستان عندما كانت جزءاً 
مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي قبل 
إلــى سيبيريا حيث  أن يتوجه 
أمضى بعض الوقت. ووضعت 
روسيا كراسيكوف على لائحة 
الإنــتــربــول للمطلوبين، لكنها 
سحبت اســمــه فــي وقــت لاحــق، 
«تسهيل إصدار هوية  وقامت بـ

جديدة مــزورة لــه»، وفــق موقع 
«بيليغنكات».

وأضاف البيان: «من وجهة 
نـــظـــر الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
فـــــــإن تــــعــــاونــــاً جــــديــــاً وفــــوريــــاً 
مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
يبقى أســاســيــاً، خاصاً بعد أن 
الــعــام الفيدرالي  تسلم الادعـــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــقـــضـــيـــة عــلــى 
أساس وجود أدلة كافية تشير 
إلــــى أن عــمــلــيــة الــقــتــل نــفــذتــهــا 
إحــــدى وكـــــالات الاســتــخــبــارات 
الروسية أو جمهورية الشيشان 

التابعة لروسيا».

واحـــــتـــــفـــــظـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الألمـــانـــيـــة بـــحـــق أخـــــذ خـــطـــوات 
إضـــافـــيـــة مـــع تـــطـــور الــتــحــقــيــق 
في قتل الشيشاني الذي وصل 
ألمـــانـــيـــا عــــام ٢٠١٦ طــالــبــاً  إلــــى 
لــلــجــوء، «حــمــايــة مــن روســيــا». 
وذكــرت صحيفة «سودويتشه 
المـــــوظـــــفـــــين  تـــــــــزايـــــــــتـــــــــوغ» أن 
المــــــطــــــروديــــــن تـــــابـــــعـــــان لــقــســم 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة. وبــنــاء 
عـــلـــى تـــطـــور الــتــحــقــيــق ومــــدى 
تعاون السلطات الروسية، قد 
تتخذ بــرلــين خــطــوات إضافية 
ضد روسيا. وكانت المخابرات 

الألمــانــيــة قــد سلمت الخارجية 
لائحة بأسماء روس مسجلين 
على أنهم «دبلوماسيون» لدى 
السفارة الروسية يمكن طردهم، 
قـــررت الخارجية  وفــي النهاية 
عــــلــــى اســـــمـــــي اثـــــنـــــين تـــابـــعـــين 

للمخابرات العسكرية.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  وذكــــــــــــــــرت 
اجـــتـــمـــاعـــات قـــمـــة حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو) فــــي لــنــدن 
تطرقت لهذا التطور، وناقشت 
فــــــعــــــل أوروبـــــــــــــــــــي ودولـــــــــــي  رد 
مــحــتــمــل، إلا أن ألمــانــيــا لا تــريــد 
رداً أوروبــــيــــاً دولـــيـــاً فـــي الــوقــت 

الــحــالــي، كــمــا حــصــل فــي قضية 
سكريبال عندما أعلنت ١٦ دولة 
أوروبية والولايات المتحدة طرد 
دبلوماسيين روس في خطوات 

منسقة مسبقاً.
الــخــارجــيــة الروسية  وردت 
على طرد دبلوماسييها الاثنين 
بالقول إن الخطوة «غير مبررة 
وغــيــر وديــــة». وأضــافــت أن ذلك 
يـــــوضـــــح «المــــــقــــــاربــــــة المـــســـيـــســـة 
لــلــتــحــقــيــق»، مـــتـــوعـــدة بــاتــخــاذ 
خــطــوات مقابلة للرد على طرد 
الــدبــلــومــاســيــين. وقــــال متحدث 
بــاســم الــكــرمــلــين: «إنـــه لا توجد 

شبهات حقيقية أبداً، ولا يمكن 
أن يــكــون». وقــال متحدث باسم 
وزارة الخارجية الروسية: «إننا 
مــضــطــرون لاتــخــاذ سلسلة من 
التدابير للرد» على ذلك. ونقلت 
وكـــالـــة تــــاس الـــروســـيـــة لــلأنــبــاء 
عن الخارجية الروسية قولها، 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إن روســـيـــا 
تــرى نفسها مضطرة للرد على 
الخطوة الألمانية. من جانبه، قال 
نائب برلماني روسي بــارز، يعد 
حجة في السياسة الخارجية، إن 
ألمانيا يجب أن تتوقع طرد اثنين 
مــن دبلوماسييها مــن روســيــا. 
وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الروسي، ليونيد سلوتسكي، في 
تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
«إنترفاكس»، إن ردّ روسيا يجب 

أن يكون «مكافئاً ومتماثلاً».
وكانت الشرطة الألمانية قد 
ألــقــت القبض على روســـي في 
أنــه يحمل  عملية القتل، يبدو 
أوراقاً مزيفة. ويرفض المشتبه 
بـــه ســـوكـــولـــوف، الـــتـــعـــاون في 
الــتــزم الصمت  التحقيق. وقــد 
منذ إلقاء القبض اليوم. ونقلت 
صــحــف ألمـــانـــيـــة أن مــســؤولــين 
فـــي الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة قــامــوا 
بـــزيـــارتـــه لــتــقــديــم «المـــســـاعـــدة 
الــقــنــصــلــيــة». وكـــــان فـــاديـــم قد 
إلــقــاء القبض عليه،  فــور  طلب 
الاتـــصـــال بــالــســفــارة الــروســيــة 
ولـــيـــس بـــمـــحـــامٍ، وهــــو مـــا أثـــار 
الــشــرطــة بإمكانية  أول شــكــوك 
كــونــه «قــاتــلاً مــأجــوراً» لصالح 
موسكو. وأظــهــرت التحقيقات 
فــــاديــــم  أوراق  أن  بــــعــــد  فـــيـــمـــا 
مـــــــــــزورة، وأنــــــــه مـــــلأ فـــــي طــلــب 
الـــحـــصـــول عــلــى تـــأشـــيـــرة، رقــم 
الـــذي يعمل به،  هــاتــف للمكان 
تـــبـــين أنـــــه لـــشـــركـــة غـــــاز تــابــعــة 
لـــوزارة الــدفــاع الــروســيــة. وكــان 
مصنفاً لفترة من قبل السلطات 
الألمـــانـــيـــة عــلــى أنــــه «مــتــطــرف» 
ولــكــنــه أزيــــل مـــن الــلائــحــة بعد 
فــتــرة لــعــدم وجــــود أدلــــة تثبت 
ذلك. وفي المقابلة التي أجراها 
معه مكتب الهجرة الذي يحدد 
أحــقــيــة مــنــح الــلــجــوء، قـــال إنــه 
يــخــشــى الـــعـــودة إلـــى جــورجــيــا 
خـــوفـــاً مـــن أن تـــدبـــر الــســلــطــات 
الروسية عملية قتله، مضيفاً 
أن «هــنــاك ١٠٠٠ طريقة لقتلي 
فــي جــورجــيــا، لــن يكون لــي أي 
حــظ بالاختباء منهم… هناك 
أشــخــاص فــي الـــدوائـــر الأمنية 
يعملون مع روسيا». وذكر أنه 
حصلت عــدة محاولات سابقة 

لقتله في السنوات الماضية.

تحذير من تزايد الإقبال على النفط والغاز
أظهر تقرير نشر أمس الأربعاء أن تزايد 
الإقــبــال على النفط والــغــاز يعني أن العالم لا 
يزال بعيدا عن تحقيق تخفيضات مؤثرة في 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلوبة 
لتجنب حدوث ارتفاع كارثي في درجة حرارة 
الكوكب. ومع هذا تراجع استهلاك الفحم في 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا بحدة، مما ساعد 
في إبطاء النمو المقدر لانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون إلى ٠٫٦ في المائة في عام ٢٠١٩ مقارنة 

بنسبة ٢٫١ في المائة في العام السابق.
وأفــــاد تــقــريــر «مـــوازنـــة الــكــربــون العالمية 
٢٠١٩» نشر أمس الأربعاء بأن انخفاضا مفاجئا 
فـــي اســـتـــخـــدام الــفــحــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبا ساعد على إبطاء الزيادة في انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم 
هذا العام. وقال التقرير إن مما ساعد أيضا في 
إبطاء الاتجاه الصعودي للانبعاثات بطء نمو 
الطلب في الصين التي تحرق نصف الفحم في 

العالم، وكذلك في الهند، والذي كان مصحوبا 
بتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

وقال جلين بيترز مدير الأبحاث في مركز 
أبحاث المناخ ومقره أوسلو: «النمو الضعيف 
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ٢٠١٩ 
يرجع إلى انخفاض غير متوقع في استخدام 
الــفــحــم عــالمــيــا، لــكــن هـــذا الانــخــفــاض لا يكفي 
للتغلب على النمو القوي في استهلاك الغاز 

الطبيعي والنفط».

بوتين يلتقي الصربي فوتشيتش بعد فضيحة تجسس
مـــن المـــقـــرر أن يــســتــضــيــف الــرئــيــس 
الروسي فلادمير بوتين نظيره الصربي 
ألكسندر فوتشيتش الأربعاء في مدينة 
سوتشي الروسية، وذلــك عقب أن هزت 
فــضــيــحــة تــجــســس كُـــشـــف عــنــهــا خـــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة الـــعـــلاقـــات الــجــيــدة 
تقليدياً بين الدولتين. واتسم الكرملين 
بـــالـــغـــمـــوض فـــــي وصــــفــــه لــلــمــبــاحــثــات 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــصـــربـــي؛ حـــيـــث قـــــال إن 

الــرئــيــســين «يــعــتــزمــان مــنــاقــشــة قضايا 
التعاون الثنائي الرئيسية، بالإضافة 
إلــــى قــضــايــا إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة». وكـــان 
فوتشيتش قــد قـــال الــشــهــر المــاضــي إنــه 
أدهــشــه ظــهــور مــزاعــم تفيد بـــأن الــدولــة 
الــــروســــيــــة كــــانــــت تـــســـعـــى ســــــراً لــجــمــع 
معلومات استخباراتية بشأن صربيا؛ 
حيث إن الدولتين تعدان حليفتين منذ 

فترة طويلة.

وأضـــاف الرئيس الصربي فــي ذلك 
الــوقــت أن صربيا «لــم تــفــرض عقوبات 
ضــد روســيــا، ولــم تــصــوت ضــدهــا أبــداً. 
صربيا لن تعرض صداقتها مع روسيا 
عت صربيا الشهر 

ّ
للخطر أبداً». وقد وق

الماضي اتفاقية تجارة حــرة مع التكتل 
التجاري الأوروآسيوي بقيادة روسيا، 
والمكون من ٥ دول استقلت عن الاتحاد 

السوفياتي السابق.

مبنى السفارة الروسية في برلين (أ.ف.ب) 
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ج الطفرة الثقافية السعودية
ْ
«مِسْك الكتاب».. رونق يزيد من وه

جيش أوروبي موحد... فكرة مستحيلة الحدوث

أطماع تتربص على الحدود مع القاهرة والرياض!
نــتــيــجــة الاســتــكــبــار الــفــارض 
سطوته على أي تخريجة لإصلاح 
مــا يــجــب إصــلاحــه فــي لــبــنــان، لم 
يُــكــتــب لــلــحــدث المــعــرفــي الــســنــوي 
الذي هو معرض الكتاب أن يتم في 
الموعد المحدد آخر نوفمبر(تشرين 
ـــده آخــر 

ْ
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ بـــأمـــل عـــق

ضـــيـــع 
ُ
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ وأ

اللبنانيين وغيرهم التجول  على 
كما كــل آخــر شهر مــن الــعــام على 
الـــنـــشـــر  عــــــشــــــرات أجــــنــــحــــة دور 
اللبنانية والعربية يختارون منها 
مـــا مـــن شــأنــه إثـــــراء المــعــرفــة، كما 
يختارون لأولادهــم من الكتب ما 
القراءة وباللغة  ينمي فيهم روح 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــــتــــراجــــع بــعــض 
الشيء تحت وطأة وسائل المعرفة 

والتسلية الإلكترونية.
ضــيــع على عــالــم النشر 

ُ
أ كما 

فــــي لـــبـــنـــان الأمـــــــل فــــي اســـتـــعـــادة 
حيويته وهو الذي كان من خلال 
لة رسمياً يرفد  ٦١٨ دار نشر مسجَّ
الــعــالــم الــعــربــي عــلــى مـــدى نصف 
قــــــرن مـــــن الـــخـــمـــســـيـــنـــات بـــألـــوف 
فـــــي الأدب  لمــــؤلــــفــــات  الــــعــــنــــاويــــن 
والفقه والعلوم فضلاً عن ريادته 
فــــي تـــرجـــمـــة مــــا يــنــفــع بــالــلــغــتــينْ 
اللغة  الفرنسية والإنجليزية إلى 
الــعــربــيــة تـــزيـــد مـــن المـــعـــرفـــة لــدى 
الــلــبــنــانــي والأشـــقـــاء الـــعـــرب. هنا 
الــقــول الشهير: بيروت  رنا 

ُ
يحض

تطبع والــعــالــم الــعــربــي يــقــرأ.. أو 
الــعــرب.  هــي تطبع ليقرأ الأشــقــاء 
ولـــكـــم يــشــعــر المـــــرء بـــالأســـى كــون 
تنكيس عَلَم دورة معرض الكتاب 
في بيروت يحدُث بعد أسبوع من 
إعلان المديرية العامة لليونيسكو 
من باريس اختيار بيروت «مدينة 
مبدعة في الأدب» وتكون المدينة 
الـــعـــربـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد بــــغــــداد، 
المـــكـــتـــويـــة هـــــي الأُخــــــــــرى وســـائـــر 
مــدن بــلاد الــرافــديْــن بنار مفاعيل 
الــثــوري الإيــرانــي، في  الاستكبار 
شبكة المدن المبدعة التي أنشأتْها 
المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة الــثــقــافــيــة عـــام 
٢٠٠٤. وفي حيثيات الاختيار «إن 
لقب مدينة مبدعة يضع بيروت 
عـــلـــى خـــريـــطـــة المــــــدن المـــبـــدعـــة فــي 
الأدب كما فــي غيره مــن المجالات 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــحــفــيــز الإنــتــاج 
الأدبــي فيها والانفتاح على آداب 

المدن الإبداعية الأُخرى».
فــي الــوقــت الـــذي يــحــدُث هــذا 
الــتــنــكــيــس لــعَــلَــم مــعــرض الــكــتــاب 

في دورتــه السنوية 
تحت وطأة مفاعيل 
الاســتــكــبــار الــثــوري 
الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي الـــــتـــــي 
تـــــــــعـــــــــرقـــــــــل ســـــبـــــيـــــل 
التوافق على صيغة 
تـــــمـــــهـــــد بــــــالــــــتــــــدرج 
أمــــام تــســويــة ثابتة 
ـــــبـــــنـــــان، نـــجـــد  فـــــــي ل
كــــيــــف أنــــــــه فــــــي ظــل 
الاســــتــــقــــرار تــنــعــقــد 
فــي الــشــارقــة الـــدورة 
الــســنــويــة للمعرض 

ويــلــقــى الـــكـــتـــاب مـــن أهــــل الــحُــكْــم 
ومــــن الــشــعــب الإمـــــاراتـــــي وكــذلــك 
من المقيمين والعاملين في الدولة 
الاهـــتـــمـــام والإقـــــبـــــال، المـــمـــاثـــل لمــا 
لقيه الكتاب في القاهرة في دورة 
معرضه للعام ٢٠١٩، ونجد الحالة 
نفسها تحدُث في العام نفسه في 
الـــكـــتـــاب فـــي دولـــة  دورة مـــعـــرض 
الكويت وفي الجزائر وقبل ذلك في 
دمشق وعمان وإسطنبول. وحتى 
فــي أربــيــل عــايــش إخــوانــنــا الــكــرد 
الــكــتــاب  لمـــعـــرض  بــاهــتــمــام دورة 
فــي عاصمة إقليمهم، وكــذلــك في 
السودان الخارج شعبه من نضال 
مـــريـــر انـــتـــهـــى بــصــيــغــة ســيــاديــة 
وحكومية مستقرة أقيم معرض 
الــكــتــاب وأثــمــر اهتماماً مــن جيل 

الانتفاضة الميمونة.
وكــمــا فــي الــســنــوات الخمس 
الماضية أخــذ معرض الكتاب في 
الرياض وكذلك في جده الحظوة 
اللافتة من الاهتمام ليس فقط لأن 
الكلمة تــزداد زهــواً في ظل القائد 
المـــعـــرفـــي المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وإنما لأن الخمسية الأُولى 
لــخــادم الــحــرمــينْ الــشــريــفــينْ زادت 
الاســتــقــرار ثباتاً رغــم التحرشات 
الاســـتـــكـــبـــاريـــة الــــتــــي اســتــهــدفــت 
استقرار المملكة. ومِن قبْل انعقاد 
الــــــــدورة المــقــبــلــة لمـــعـــرض الــكــتــاب 
فــــي الـــــريـــــاض تـــتـــواصـــل الـــطـــفـــرة 
المـــعـــرفـــيـــة بـــكـــل مـــلامـــحـــهـــا الـــتـــي 
آخرها وليس أخيرها عضوية في 
المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

(اليونيسكو).
كما أن المملكة وعلى نحو ما 
أفاد به وزير الثقافة بدر بن عبد 
الـــلـــه بـــن فـــرحـــان عــلــى مـــوعـــد مع 
خطوة متقدمة من خــلال مبادرة 
«مِسْك الكتب» إحدى رموز معالم 

الـــتـــطـــويـــر ل «رؤيــــــة 
نــحــو  عــــلــــى   «٢٠٣٠
الـــــشـــــمـــــولـــــيـــــة الــــتــــي 
يــــريــــدهــــا لــــهــــا ولـــــيّ 
العهد الأمير محمد 
بن سلمان، وتتمثل 
تــلــك الــخــطــوة بنشر 
مــــــائــــــة عـــــــنـــــــوان فـــي 
شتى حقول المعرفة. 
ومـــــــا هـــــو لافـــــــت فــي 
هـــذا الإطـــــار أن هــذه 
الــــخــــطــــوة مــــا دامــــت 
لـــــــيـــــــســـــــت ربــــــحــــــيــــــة 
وتأخذها على عاتقها المرجعية 
الــثــانــيــة فـــي الـــدولـــة وبــمــا يمثله 
رمــزهــا الأمــيــر محمد مــن حيوية 
وحِـــــــــرْص عـــلـــى الإنــــــجــــــاز، فــإنــهــا 
ستتيح المجال أمام الألوف الذين 
الــقــراءات النوعية  إلــى  يتطلعون 
لــكــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــكــتــب على 
مـــا هـــي الـــحـــال فـــي الـــزمـــن الــراهــن 
لا تــيــســر الأمــــر أمــــام مَـــن يــؤســس 
فــي مــنــزلــه مكتبة خــاصــة تحوي 
المــخــتــارة بعناية وفــي  الــعــنــاويــن 
معظم مــجــالات المــعــرفــة، هــذا إلى 
أن هذه المائة عنوان ستليها مائة 
خـــرى بــل ومــئــات وذلـــك لأن آفــاق 

ُ
أ

الــطــفــرة الثقافية والمــعــرفــيــة التي 
تــشــمــل الــعــلــوم والـــفـــنـــون والــطــب 
والتراث والسياسة والآثار رحبة. 
كما أن التطوير أياً كانت هويته لا 

يُختصر بمدة زمنية.
ثــم إن هــذه الخطوة المعرفية 
المــتــمــثــلــة ب «مِـــسْـــك الــكــتــب» ربــمــا 
تؤسس بعد التعامل مع دور نشر 
عــالمــيــة ذات ســمــعــة فـــي جــديــة ما 
تنشره من كُتب تتولى المؤسسة 
الـــتـــي أرادهــــــــا الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان وتلقى اهتماماً نوعياً من 
ر 

ْ
جانبه، إلى أن يكون هنالك نش

بــالمــقــابــل مـــن جـــانـــب دور الــنــشــر 
الأجنبية لمؤلفات تصدر بالعربية 
الــعــالــم العربي  خــصــوصــاً أن فــي 
الــذيــن يثري  صــفــوة مــن المفكرين 
دعــــم «مِــــسْــــك الـــكـــتـــب» لــهــم شــحْــذ 
هــمــمــهــم وتــركــيــزهــم عــلــى إنــجــاز 
أعــمــال تفيد الأمــة عند ترجمتها 
إلــــــى لــــغــــات أجـــنـــبـــيـــة. وبـــــذلـــــك لا 
تـــكـــون  يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــــلــــى أن 
الــعــمــلــيــة المـــتـــوخـــاة حـــصـــراً عــلــى 
ترجمة الأجنبي إلى العربي وإنما 
تــعــامُــل بــالمــثــل. وهـــذا نفتقده مع 
الأســف في التعامل الإعــلامــي مع 
مؤسسات أجنبية تتولى تسويق 

كتابات ليست كلها في المستوى 
ر 

ْ
المناسب لقضايا الأمة، ويتم نش

هذه الكتابات بعد ترجمتها إلى 
العربية من دون أن تحذو الجهة 
ق  قة الحذو المقابل أي تسوِّ المسوِّ
الــكــتــابــات باللغة العربية ما  مــن 
تـــــراه مــنــاســبــاً. وعـــــدا ذلــــك تبقى 
المـــســـألـــة بـــمـــفـــردات أهــــل الــتــجــارة 
والأسواق أقرب إلى مجرد عملية 

استيراد من دون تصدير.
وأســــتــــحــــضــــر كــــتــــأكــــيــــد إلــــى 
مـــا أشــيــر إلــيــه فـــي شـــأن إمــكــانــيــة 
الـــتـــبـــادل الـــنـــشـــري إلـــــى أنـــنـــا فــي 
الثمانينات عشنا خــطــوة لافتة. 
في تلك الحقبة كنت أنشر في لندن 
مــجــلــة «الـــتـــضـــامـــن» الأســبــوعــيــة 
السياسية والاقتصادية وأبرمنا 
اتــــــــفــــــــاق تــــــــعــــــــاون مــــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«فايننشال تايمز» ننشر بالعربية 
مــــــواد مـــخـــتـــارة مــنــهــا مــــع بــعــض 
التصرف الموضوعي في الترجمة 
مــــن الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى أن تــنــشــر 
الصحيفة ما تــراه مناسباً أيضاً 
مـــن مــــادة حــــول أمــــور اقــتــصــاديــة 
عــربــيــة تــنــفــرد المــجــلــة بــهــا. وكـــان 
هذا الاتفاق رائداً وحقق المبتغى. 
كما أنه شجعنا على إبــرام اتفاق 
الــتــابــعــة  الـــنـــشـــر  مـــمـــاثـــل مــــع دار 
لــجــامــعــة «كــامــبــريــدج» وبــاشــرْنــا 
إصــــــدار بــعــض عـــنـــاويـــن صــــادرة 
ـــعـــد الــعــدة 

ُ
عـــن الـــــدار كــمــا بـــدأنـــا ن

لــتــأمــين تــزويــد دار «كــامــبــريــدج» 
بمادة كُتب نشرنا في «التضامن» 
فــــصــــولاً مــنــهــا وهـــــي مــــن تــألــيــف 
الدكتور لويس عوض والدكتورة 
نوال السعداوي، وكذلك كتاب لي 
حــول السيرة الذاتية والنضالية 
لــــلــــدكــــتــــور جــــــــورج حــــبــــش وكـــــان 
مــــأمــــولاً لــلــخــطــوة أن تـــصـــل إلـــى 
لــولا  مــرحــلــة التنفيذ والــديــمــومــة 
الــغــزوة  الــظــروف الناشئة عــن  أن 
امية للكويت وما تلاها من  الصدَّ
حــرب عربية دولــيــة على الــعــراق، 
أربـــكـــت خـــطـــوات كــثــيــرة إحـــداهـــا 
خـــــطـــــوة طــــمــــوحــــة عــــلــــى صــعــيــد 
الــذي أشــرتُ إليه.  النشر المشترَك 
وقـــصـــدي مـــن ذلــــك هـــو الـــقـــول إن 
عملية الاستيراد يقابله التصدير 
ممكنة ووجوب الأخذ بها يعطي 
الثقافي النوعي من  الاستنهاض 
جانب «مِسْك الكتاب» رونقاً يزيد 
الثقافية المبهرة  من وهْــج الطفرة 
في المملكة العربية السعودية بكل 

روافد بحيرتها العميقة.

فــي الــوقــت الــذي يجتمع فيه 
حلفاء الناتو بالقرب من العاصمة 
لــــنــــدن، تــــحــــوم فــــي الأفـــــــق بــعــض 
الأسئلة الوجودية في آفاق فندق 
«غــــــــروف» الـــفـــخـــم: إلـــــى أي مـــدى 
ســوف يستمر الــتــحــالــف؟ هــل ما 
زال متحداً بدرجة كافية للردع؟ 
هل يمكن تشكيل جيش أوروبــي 
جديد لاستكمال، وربما استبدال، 
الحماية الأميركية عبر الأطلسي؟

دائــــــمــــــاً مــــــا كـــــانـــــت الإجـــــابـــــة 
الــســريــعــة عـــن الــتــســاؤل الأخــيــرة 
هــي كـــلا. ومــمــا يــؤســف لـــه، ليس 
من المتوقع تشكيل جيش أوروبي 
مــــوحــــد فــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب، 
أو عــلــى الإطـــــلاق. ويــنــبــغــي على 
الزعماء الأوروبــيــين الإقــرار بذلك 
بكل صراحة وأمانة، كما ينبغي 
على أعضاء حلف شمال الأطلسي 
كــافــة، والــجــانــب الأمــيــركــي منهم 
قبل الجميع، القبول بأنه يتعين 
عليهم بذل قصارى جهدهم على 
الوجه الأمثل بغية تبديد الشكوك 
الثائرة حول التحالف وماهيته. 
إنــه في  تــقــول  الــواقــعــة  والحقيقة 
يـــزال حلف  المــنــظــور: لا  المستقبل 
ـــــــــدرع الـــعـــســـكـــريـــة  الــــنــــاتــــو هـــــو ال
الــــوحــــيــــدة المـــــوثـــــوق فـــيـــهـــا الــتــي 

تمتلكها القارة الأوروبية.
والمــــتــــحــــمــــل الــــوحــــيــــد لآثـــــام 
الـــشـــواغـــل والمــــخــــاوف الأوروبـــيـــة 
الأخيرة ليس إلا الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بكل تأكيد، والذي 
أثـــــارت تــصــرفــاتــه ذات الطبيعة 
التجارية البحتة إزاء حلف الناتو 
الكثير مــن الــتــوتــرات لــدى زعماء 
الـــــقـــــارة الأوروبــــــيــــــة. وهـــــو مــحــق 

تــمــامــاً فـــي انـــتـــقـــاده الــبــخــلاء من 
أبناء الاتحاد الأوروبي من شاكلة 
ألمانيا بسبب القيود التي تفرضها 
على الإنفاق العسكري الأوروبي. 
لــكــنــه يـــجـــانـــبـــه الـــــصـــــواب تــمــامــاً 
عــنــد الإشــــــارة إلــــى «مــشــروطــيــة» 
الــولايــات المتحدة بموجب  التزام 
المـــادة الخامسة مــن ميثاق حلف 
الناتو – التي تقضي بأن الهجوم 
الــعــســكــري عــلــى عــضــو واحـــد من 
أعضاء الحلف يعتبر هجوماً على 
أعضاء الحلف كافة. إذ إن الغرض 
الأساسي من الحلف هو تحقيق 
مبدأ الردع، ولن يتسنى ذلك أبداً 
فــــي ظــــل الـــضـــمـــانـــات الــعــســكــريــة 

«المشروطة».
الــثــانــي وراء تلك  والـــجـــانـــي 
الأزمـــــة الأوروبــــيــــة الـــراهـــنـــة، كما 
يــقــول ســكــان وســـط أوروبــــــا، هو 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــاكـــــــرون. فـــلـــقـــد عــــــــززت كــلــمــتــه 
الأخــيــرة الــتــي وصــف فيها حلف 
الناتو بالمتوفى «دماغياً»، فضلاً 
المــادة الخامسة، من  عن هشاشة 
حــالــة الــتــوتــرات الــجــاريــة. وليس 
مرجع ذلــك أن الرئيس الفرنسي 
خرج بتصريحات خاطئة، وإنما 
بسبب أنه لم يكن يجدر بالرئيس 
الــفــرنــســي تــوصــيــف الــــــداء بتلك 

الصراحة الصارخة!
وهـــــــذا بـــالـــتـــأكـــيـــد مــــا تــشــعــر 
بـــه المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
الراهن. لدرجة  ميركل في الوقت 
أنـــهـــا أخــــبــــرت الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
باستيائها البالغ مــن محاولات 
«لــصــق الأكـــــواب المــكــســورة حتى 
التمكن من الجلوس معاً وتناول 

كوب من الشاي»، مجرد كوب من 
الــشــاي لــلــزعــيــمــين الــلــذيــن لطالما 
ين في المناسبات 

َ
شوهدا متعانق

العامة والرسمية!
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الــــســــيــــدة 
مــيــركــل لا تــخــتــلــف فـــي شـــيء عن 
السيد ماكرون من حيث دعوتها 
«الــفــطــام»  بـــ للمجتمع الأوروبـــــي 
الــرعــايــة الأميركية المستمرة  عــن 
والعمل على إنشاء جيش أوروبي 
حقيقي ومــوحــد. وتتسق هاتان 
بــــســــواء: أي أنَّ  الـــفـــكـــرتـــان ســـــواء 
الاســـتـــجـــابـــة الـــنـــظـــريـــة الـــوحـــيـــدة 
المـــمـــكـــنـــة لـــلـــحـــمـــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــســتــمــرة لــلــقــارة الأوروبـــيـــة هي 
محاولة اعتماد المزيد من الدفاع 

الذاتي الأوروبي عن النفس.
وحــــلــــم الــــجــــيــــش الأوروبــــــــــي 
المـــــــوحـــــــد قــــــديــــــم قـــــــــدم المــــــشــــــروع 
الأوروبــــــــــي ذاتــــــــه. فـــلـــقـــد صــيــغــت 
الــجــيــش الأوروبــــي  فــكــرة تشكيل 
المـــوحـــد مــنــذ عــــام ١٩٥٢ مـــن قبل 
بــلــجــيــكــا، وفـــرنـــســـا، وإيـــطـــالـــيـــا، 
ولوكسمبورغ، وهولندا، وألمانيا 
الغربية. وكان ذلك قبل أن يُسمح 
لألمــانــيــا مــا بــعــد الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة بـــــأن يــــكــــون لـــهـــا جــيــش 
خـــاص وجـــنـــود مــجــنــدون. ولــقــد 
صدّق برلمان ألمانيا الغربية على 
الـــفـــكـــرة حـــيـــنـــذاك، لـــكـــن الـــبـــرلمـــان 
الفرنسي رفضها؛ مما أسفر عن 
تــأســيــس جــيــش ألمــانــيــا الــغــربــيــة 
في عام ١٩٥٥، ثم جرى انضمامه 
إلـــى صــفــوف قــــوات حــلــف الــنــاتــو 
لاحقاً. ثم تبع التكامل الأوروبــي 
المــــســــار الاقــــتــــصــــادي بـــأكـــثـــر مــن 
اعــتــمــاده للمسار العسكري منذ 

تلك الأثناء.
تـــــــــــــــــــزال  ولا 
الــــــــــتــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــدات 
والـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
تــســبــبــت فــــي وفــــاة 
الـــولـــيـــد الأوروبــــــــي 
«الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــري» 
مــــــســــــتــــــمــــــرة حــــتــــى 
يومنا هذا. فلا تزال 
البلدان التي يتألف 
مــــــنــــــهــــــا الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــــي مــعــنــيــة 
بسيادتها الوطنية 

المـــقـــام الأول، والـــتـــي يــجــري  فـــي 
الإعـــراب عنها قبل كــل شــيء من 
واقــــــع قـــــــــرارات إرســـــــال الــجــنــود 
الأوروبـــيـــين إلــى مــيــاديــن القتال 
الخارجية. كما أن هناك الكثير 
من المصالح المختلفة بين بلدان 
الاتحاد. فهناك فرنسا المنشغلة 

تــمــامــاً بــمــســتــعــمــراتــهــا الــســابــقــة 
ــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة.  فـــــي غـــــــرب ال
ويــســاور ســكــان بــلــدان البلطيق 
وبــــولــــنــــدا الـــقـــلـــق بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الــروســيــة المــحــدقــة. أمـــا ألمــانــيــا، 
الــــتــــي لا يــعــنــيــهــا مـــــن ذلــــــك مــن 
للغاية ببناء  شـــيء، فمشغولة 
ثــانــي أكــبــر خـــط لأنــابــيــب الــغــاز 
الطبيعي الممتد إلى روسيا، في 

مـــحـــاولـــة لــلــتــحــايــل 
عـــلـــى بــــلــــدان شـــرق 

الاتحاد الأوروبي.
كـــمـــا أن هــنــاك 
تـــقـــالـــيـــد تـــاريـــخـــيـــة 
تــــتــــســــم بـــالـــتـــنـــافـــر 
الــشــديــد بــين الـــدول 
الأعـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاء فـــــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي؛ 
مما يجعل التكامل 
المــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــوب فــــــي 
التسلسل التراتبي 
لـــلـــقـــيـــادة والأوامـــــــر 
الــعــســكــريــة مـــن المـــحـــال تــقــريــبــاً. 
فالدولة الفرنسية ما بعد الحقبة 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة تـــعـــتـــبـــر الــعــمــل 
العسكري من الأدوات المشروعة 
في السياسة الخارجية، ويتمتع 
الــفــرنــســي بصلاحيات  الــرئــيــس 
هائلة في توجيه القوات المسلحة 

الفرنسية. أما ألمانيا التي لا تزال 
ذكريات الحرب العالمية الثانية 
مــاثــلــة لا تــغــيــب عـــن مخيلتها، 
الــتــدخــلات العسكرية  فــتــعــارض 
الخارجية تماماً. وعلى العكس 
من فرنسا، فإن الجيش الألماني 
يــخــضــع لــصــلاحــيــات الـــبـــرلمـــان؛ 
الــحــصــول على  مما يحتم عليه 
الـــتـــفـــويـــض الــشــعــبــي الــــعــــام مــن 

الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي قــبــل الـــشـــروع 
فــي أي مغامرة عسكرية مــن أي 
نوع. فهل من المتوقع من الرئيس 
الفرنسي أن ينتظر بفارغ الصبر، 
قــــــــــــرارات الـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الألمانية قبل اتخاذه القرار بشأن 
مـــا إذا كــــان يــجــب إطـــــلاق الــنــار 
على مفرزة من القوات الخاصة 
الــنــاطــقــة بــالــروســيــة فـــي إحـــدى 
غـــــابـــــات إســـتـــونـــيـــا المـــتـــجـــمـــدة؟ 
وهـــــل مــــن شـــــأن بــــلــــدان الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي الموافقة على التخلي 
عن تلك الصلاحيات العسكرية 
المهمة وتفوض الأمر بها تماماً 
إلى قيادة الاتحاد الأوروبــي في 

بروكسل؟
تــكــمــن المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة، 
كما يفسرها عالم السياسة يان 
تــيــكــاو مـــن «صــــنــــدوق مـــارشـــال 
الثقة:  الألماني» في حالة انعدام 
«الــفــرنــســيــون والألمــــــان يــعــانــون 
مـــن حـــالـــة انــــعــــدام كــامــلــة للثقة 
ببعضهما بعضاً، والإيطاليون 
لا يـــثـــقـــون بــــــأي مــنــهــمــا كـــذلـــك، 
والألمـــان فــاقــدون للثقة حتى في 
أنفسهم، كما أن وارســـو لا تثق 
بـــبـــرلـــين، وبــــوخــــارســــت لا تــثــق 
بـــبـــودابـــســـت، وســــكــــان الــبــلــقــان 
لا يــثــقــون الــبــتــة بــــأي أحــــد على 

الإطلاق، وهكذا دواليك».
وذلك هو السبب في أن وسط 
أوروبــــا يــرى إيمانويل مــاكــرون 
بــأنــه داعـــيـــة الــنــزعــة الــديــغــولــيــة 
الجديد. فعندما تحدث الزعيم 
الـــــفـــــرنـــــســـــي عـــــــن «الاســــــتــــــقــــــلال 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» أو «الـــســـيـــادة 
الأوروبية الموحدة»، من الواضح 

أنــــه يــمــلــك شــغــفــاً هـــائـــلاً لــوطــنــه 
فرنسا، التي سوف تعتبر القوة 
النووية الأوروبية الوحيدة إثر 
مغادرة المملكة المتحدة لعضوية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــكــي تتزعم 
صــدارة الاتحاد وقيادة أوروبــا، 
وتدس أنفها في شؤون الولايات 
المــتــحــدة، وتــعــد الــعــدة لاحــتــواء 
وربـــــــمـــــــا اســـــتـــــيـــــعـــــاب الاتــــــحــــــاد 
الــروســي. ولتأييد هــذه الــرؤيــة، 
يحاول الرئيس الفرنسي رعاية 
الــنــاشــئ أو  مــا يسمى التحالف 
«مــــبــــادرة الــتــدخــل الأوروبــــيــــة»، 
والــتــي لا تشكل جـــزءاً مــن حلف 
شمال الأطلسي ولا من الاتحاد 
الأوروبــــــي. وغــنــي عــن الــقــول أن 
بلدان أوروبا الشرقية يفضلون 
كــثــيــراً الاســـتـــمـــرار فـــي الاعــتــمــاد 
عـــــلـــــى الـــــحـــــمـــــايـــــة الــــعــــســــكــــريــــة 

الأميركية في مواجهة روسيا.
يــــســــاعــــدنــــا الـــــطـــــرح ســـالـــف 
الذكر في تفسير السبب الحقيقي 
وراء الزخم الجديد لدى الاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن تــشــكــيــل الاتــحــاد 
الـــدفـــاعـــي الأوروبــــــــي، وأنـــــه غير 
مـــعـــنـــي فـــــي واقـــــــع الأمـــــــر بـــدمـــج 
أو تــكــامــل الــجــيــوش الأوروبـــيـــة 
فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا هــــــو يــتــعــلــق 
بالأساس بإنشاء سوق أوروبية 
مشتركة لمشتريات الأسلحة. يا 
لها مــن فــكــرة أوروبــيــة خالصة! 
تــتــمــثــل الـــفـــكـــرة الأولــــــى بــإنــشــاء 
صندوق الدفاع الأوروبــي، الذي 
سوف يُخصص ١٣ مليار يورو 
(١٤٫٣ مــلــيــار دولار) لإنــشــائــه، 
ثـــم الــتــحــرك عــلــى مــســار أبــحــاث 
الأســلــحــة الــجــديــدة. أمـــا الــفــكــرة 

الــثــانــيــة فـــتـــدور حــــول «مـــبـــادرة 
الدفاع المنظم المستمر» المنبثقة 
عن «السياسة الأمنية والدفاعية 
المــشــتــركــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي»، 
التي تهدف في المقام الأول إلى 
تـــنـــســـيـــق جــــهــــود بــــنــــاء وشــــــراء 
الزوارق، والمروحيات، والطائرات 
المسيرة ذات الطبيعة العسكرية 
في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي.

والسوق الدفاعية الأوروبية 
المشتركة هي من الأفكار الجيدة. 
لـــكـــن الـــخـــلـــط بــــين الأســـــــــواق مــع 
الــعــســكــريــة هـــو بالضبط  الـــقـــوة 
مــا يــخــشــاه ويـــحـــاول إيــمــانــويــل 
الــطــرق،  مـــاكـــرون تجنبه بشتى 
وهــــو مـــن الألاعـــيـــب الـــتـــي يـــروق 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين الـــلـــعـــب بـــهـــا بــــين الــحــين 
والآخــــــــــــر. أمـــــــا الــــخــــطــــر الــكــبــيــر 
فيتمثل في أنها فكرة قد تغري 
الــرئــيــس الــروســي أو أمــثــالــه في 
اختبار الغرب عسكرياً. وهم لن 
يكونوا فــي حاجة أبــداً إلــى شن 
عملية عسكرية واسعة النطاق، 
بل ربما تكون مجرد جرعة من 
الــعــمــلــيــات الــهــجــيــنــة المـــدروســـة 
بعناية وبدرجة كافية لانقسام 
أوروبـــا على نفسها. وهــذا على 
الــذي  أقــل تقدير هــو السيناريو 
يـــشـــغـــل بــــــال مــــؤســــســــات الــفــكــر 
والــــــــرأي الأوروبــــــيــــــة فــــي الآونـــــة 
الراهنة. ولأجل أغراض السلام، 
لـــنـــتـــرك المـــجـــتـــمـــعـــين فـــــي فـــنـــدق 
«غــروف» الفخم يتذكرون خلال 
الأسبوع الحالي الواقع الأوروبي 

الحقيقي ومقتضياته.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لا يختلف السلوك التركي إزاء 
مصر، عن السلوك الإيراني تجاه 
المملكة العربية السعودية، ففي 
الحالتين تتخيل طهران أن أوهام 
التاريخ التي تــراودهــا، تمنحها 
الحق في نهب ثروات المنطقة من 
حولها، وكذلك تتخيل أنقرة إلى 
حد كبير. ولا تلتفت العاصمتان 
إلــى أن ممارساتهما ليست فقط 
محل رفض لا يقبل الفصال، على 
المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي فـــي الــقــاهــرة 
وفي الرياض، ولكنها ممارسات 
تصادف حائط صد على المستوى 
الـــشـــعـــبـــي، لـــــدى كــــل مــــواطــــن فــي 
البلدين، ثم لدى كل مواطن عربي 
على طول أرض العرب وعرضها.

ويــتــجــلــى الــســلــوك الإيـــرانـــي 
عــبــر رغــبــة مــحــمــومــة لــديــهــا، في 
الـــوجـــود عــلــى أرض الـــعـــراق إلــى 
الشمال الشرقي من المملكة، وفي 
الــتــمــدد عبر ســوريــا ولــبــنــان إلى 
الــشــمــال مــن بــلاد الــحــرمــين، وفي 
الــتــســلــل إلـــــى الـــيـــمـــن مــــن نــاحــيــة 
الجنوب السعودي، وحين جربت 
الـــقـــفـــز إلــــــى الـــبـــحـــريـــن مـــــن جــهــة 
الشرق، فإنها وجدت قوات «درع 
الـــجـــزيـــرة» فـــي انــتــظــارهــا هــنــاك، 
فــــاســــتــــدارت وعـــــــادت إلـــــى داخــــل 

حدودها.
ولـــــــــو كـــــــــان فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الإيـــرانـــيـــة مـــســـؤول واحــــد عــاقــل، 
من بين مسؤولي حكومة الملالي، 
لكان قد سارع إلى قراءة ما يجري 
في العراق هذه الأيام على وجهه 
الصحيح. فبلاد الرافدين تنتفض 
منذ أكثر من شهرين، ليس فقط 
طلباً لــخــدمــات عــامــة أفــضــل، ولا 
اشـــتـــيـــاقـــاً لمـــســـتـــوى مــــن الـــحـــيـــاة 
أحسن وحسب، ولا دعــوة إلى أن 
يستحي الفساد فيكون أقل، ثم لا 
شيء أبعد من هذا، ولا رغبة في 
توظيف أكفأ لموارد البلاد وكفى، 
ولكنها تنتفض في الأساس ضد 
الــوجــود الإيـــرانـــي عــلــى الأراضـــي 
الــعــراقــيــة، الــتــي هــي أرض عربية 

قبل أن تكون أي شيء آخر.
الـــــنـــــار فــي  ذلـــــــك أن إضــــــــــرام 
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي مــديــنــة 
النجف العراقية، وفي قنصليات 
أخرى في مدن عراقية متفرقة، من 
بينها قنصلية كــربــلاء، وبأيدي 
عـــراقـــيـــين غـــاضـــبـــين، لا يــمــكــن أن 
يكون احتجاجاً على مستويات 
مــــتــــدنــــيــــة مــــــن الـــــحـــــيـــــاة وفــــقــــط، 

ولــكــنــه رفـــض معلن 
لـــلـــوجـــود الإيــــرانــــي 
غـــيـــر المــــــشــــــروع فــي 
الـــعـــراق. وحــتــى إذا 
كان إضرام النار في 
هــــــذه الــقــنــصــلــيــات 
احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عـــلـــى 
مــــــســــــتــــــويــــــات غـــيـــر 
آدمــــــــيــــــــة تـــعـــيـــشـــهـــا 
الــــــــغــــــــالــــــــبــــــــيــــــــة مـــــن 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين، فــــلأن 
لـــدى هـــذه الغالبية 
فــي أن تدني  يقيناً 

مستويات الحياة إلى هذا الحد، 
إنـــــمـــــا يـــــرجـــــع فــــــي أســــــاســــــه إلــــى 
تـــداعـــيـــات الـــوجـــود الإيــــرانــــي في 

العراق.
والــــذيــــن طـــالـــعـــوا مــقــتــطــفــات 
مــن رســالــة حــررهــا شباب عراقي 
فــي ساحة التحرير، ثــم توجهوا 
بــهــا مــن خـــلال بــيــان إلـــى الشعب 
الإيراني في عمومه، لا بد أنهم قد 
قرأوا هذا المعنى في كل كلمة من 
المــنــشــور. فالبيان  كلمات البيان 
إنـــه لا مشكلة بــين الشعب  يــقــول 
الــعــراقــي وبـــين الــشــعــب الإيــرانــي، 
وإن الأول لا يحمل للثاني سوى 
كــــل الـــــــود، وإن المــشــكــلــة هــــي مــع 
حـــكـــومـــة المــــرشــــد خــامــنــئــي الــتــي 
تـــحـــمـــي الـــفـــاســـديـــن فــــي بــــغــــداد، 
وتــتــســتــر عــلــى جــرائــم ارتــكــبــوهــا 
ضــد المـــال الـــعـــام، ولا يــرمــش لها 
جفن وهي ترى عواقب ما ارتكبوه 

ضد البلد وضد كل مواطنيه.
ومـــــا قـــالـــه ويـــقـــولـــه الــشــبــاب 
العراقي في ساحة التحرير، قاله 
ويـــقـــولـــه الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي فــي 
ســاحــة الــنــجــمــة، وفـــي كــل ساحة 
غـــيـــرهـــا عـــلـــى امــــتــــداد لـــبـــنـــان مــن 
جنوبه إلى شماله، ضد أن يكون 
«حزب الله» فوق الدولة، بدلاً من 
أن يكون حزباً شأنه شأن أي حزب 
ســـيـــاســـي آخــــــر، يـــعـــرف الـــقـــانـــون 

ويلتزم الدستور.
وقــــــبــــــل أيـــــــــــام كــــــانــــــت شــــابــــة 
لبنانية تحتشد مع رفيقات لها 
فــي الـــشـــارع، وكــانــت تــرفــع لافتة 
تقول: يريدونها طائفية ونريدها 
مدنية. وكانت هذه الكلمات الأربع 
تلخص فــي عــبــارة واحــــدة، مــا لا 
تريد إيران أن تفهمه وتستوعبه 
في العراق مرة... وفي لبنان مرة 

ثانية.
ولــن يمر وقــت طويل قبل أن 

يـــــخـــــرج الـــيـــمـــنـــيـــون 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــصـــــــــــورة 
نــفــســهــا الـــتـــي خــرج 
عــلــيــهــا الـــعـــراقـــيـــون 
واللبنانيون، رفضاً 
لـــــــــهـــــــــذه الــــهــــيــــمــــنــــة 
المرفوضة من جانب 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
عـــــــــلـــــــــى مــــــــــــقــــــــــــدرات 
اليمنيين. فلا شيء 
فــــــي الــــيــــمــــن يــمــنــح 
جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي 
حق الاستيلاء على 
مقاليد الحكم، ولا شيء يعطيها 
المبرر لتكون فوق الدولة، ولا شيء 
يــســمــح لــهــا بــحــق الانـــقـــلاب على 
حــكــومــة شــرعــيــة تمثل اليمنيين 
كلهم، ولا تمثل تياراً واحداً فيهم 

كما هو الحال مع الحوثيين.
ولو قرأ مسؤول إيراني عاقل 
كل هذه المعاني، التي يمتلئ بها 
الأفــق فــي الـــدول الــثــلاث، لكان قد 
نصح حكومته بــأن هــذا السلوك 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة هــو سلوك 
عــدوانــي بــامــتــيــاز، لأنــه يتم على 
رغـــم إرادة الــشــعــوب فــي الــبــلــدان 
الثلاثة، وهو سلوك لن يجدي في 
النهاية في شــيء، ولن يقود إلى 
شــيء، ســوى استنزاف مــال دافع 
الـــضـــرائـــب الإيــــرانــــي فـــي لا شــيء 

على المدى الطويل.
ولــــم تــخــتــلــف حــكــومــة رجــب 
ــــع 

ّ
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان، وهـــــــي تــــوق

اتــفــاقــيــتــين لــلــتــعــاون مــع حكومة 
فائز السراج في العاصمة الليبية 
طرابلس، عن حكومة المرشد وهي 
ع اتفاقيات مشابهة 

ّ
تحاول أن توق

مع الحكومة السورية في دمشق، 
وتتصور أن ذلــك ســوف يمنحها 

شرعية وجود في أرض الشام.
تتصور حكومة إردوغــان أن 
اتفاقها مع حكومة السراج، على 
التعاون أمنياً وعسكرياً وبحرياً، 
سوف يعيدها إلى ما تراه مناطق 
نفوذ تاريخي غابر. إنها تنسى 
أن نفوذها هناك كان نفوذاً لسلطة 
احتلال، وبالتالي فهو نفوذ صار 
تاريخاً، ولم يكن من الممكن إلا أن 
يصير كــذلــك، ثــم صــار وهـــذا هو 
الأهم موضع احتقار في داخل كل 
لــيــبــي، ولا يمكن لليبي طبيعي 
واحد أن يقبل بوجود تركي مرة 
أخـــرى على أرض بـــلاده، أيــاً كان 

المسمى الذي يتخفى فيه.

هـــذا عــلــى المــســتــوى الشعبي 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، أمــــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
القانوني فليس في إمكان حكومة 
السراج تمرير اتفاقها مع حكومة 
إردوغان، إلا بعد اعتماد البرلمان 
الــلــيــبــي المــنــتــخــب لـــهـــذا الاتـــفـــاق، 
ولأي اتفاق سواه مع أي حكومة، 
وقــد أعلن البرلمان رفضه المطلق 
لــلاتــفــاق، وقــال صــراحــة فــي بيان 
منشور، إنه اتفاق لا يستند إلى 
اتـــفـــاق ينتهك  قــــانــــون، وإنـــــه  أي 
قــانــون البحار الأساسية  مــبــادئ 
في جانبه البحري، وأنه اتفاق لا 
يــرتــب أي حــقــوق لإردوغـــــان على 
أرض ليبيا، ولا على شواطئها، 

ولا في مياهها الإقليمية.
ومن قبل كان الرئيس التركي 
نفسه قــد زار الــخــرطــوم، فــي أيــام 
نظام عمر البشير الساقط، وكان 
قـــد اصــطــحــب مــعــه عــــدداً ضخماً 
من رجــال الأعــمــال، وكــان قد عقد 
اتــفــاقــاً لاســتــغــلال مــيــنــاء ســواكــن 
على البحر الأحمر، وكان سلوكه 
فــي خلق هــذا الــنــوع مــن الــوجــود 
المريب، على الحدود المصرية في 
الــجــنــوب وبــالــقــرب مــنــهــا، قــريــب 
الشبه جداً بالوجود الإيراني على 
الحدود السعودية وبالقرب منها.

ومن قبل أيضاً كان لا يتوقف 
عـــن الــتــســلــل إلــــى قـــطـــاع غــــزة في 
الـــــشـــــرق، وكـــــــان يـــخـــفـــي تـــعـــاونـــه 
الــكــبــيــر مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين عــلــى 
أكثر من مستوى، بقناع زائف من 
الــتــعــاطــف مــع الفلسطينيين في 
القطاع، وكان في الحالات الثلاث، 
حالة ليبيا والسودان وغزة، يكاد 
يكون صورة من الحالة الإيرانية 
فــــي الـــــعـــــراق، وفـــــي لـــبـــنـــان، وفـــي 

اليمن، وفي سوريا.
هــذه حــالات إيــرانــيــة وتركية 
لن تقف عند حدها، إلا بحالة في 
المقابل من الوعي لدى كل مصري 
وســـــعـــــودي، بــحــقــيــقــة مــــا يــحــيــط 
ببلده، ثم بعالمه العربي الأكبر في 
دائــرتــه الأوســـع، فالمعركة معركة 

وعي آحاد الناس في الأساس.
ولن يختلف الحال إذا ما دقق 
كل مواطن عربي آخر، في ملامح 
الصورة على حدود بلاده، أياً كان 
موقعها على الخريطة العربية، 
فـــالأطـــمـــاع هــــذه الأيـــــام تــبــدو في 
المـــنـــطـــقـــة بـــكـــامـــلـــهـــا، أكــــثــــر مــنــهــا 
أطــمــاعــاً فــي بــلــد مــن بــلادهــا هنا 

أو هناك.

فؤاد مطر

أندرياس كلوث *

سليمان جودة

الحلم بجيش أوروبي بديل للحماية الأميركية 
لأوروبا هو مجرد حلم في الخيال ويبقى حلف 

الناتو ضرورياً كما كان على الدوام



١٣الــــرأي

الإيرانيون كسروا «حاجز الخوف» بمظاهراتهم
أهــم مــا تركته المــظــاهــرات في 
إيـــــران أنــهــا أبــلــغــت الـــقـــيـــادة بــأن 
حــــاجــــز الـــــخـــــوف قـــــد تـــــم كـــســـره. 
بــــدأت المـــظـــاهـــرات المــتــقــطــعــة أولاً 
في العراق، ثم امتدت إلى لبنان، 
وأدت إلى استقالة رئيسي وزراء 
البلدين، ثــم وصــلــت إلــى شــوارع 

طهران بقوة كبيرة.
وكـــان قـــرار اتــخــذتــه ٣ بلديات 
مــنــذ نــحــو ٣ أســابــيــع بـــرفـــع سعر 
لتر البنزين بمقدار ٥ آلاف ريــال، 
وإدخـــال نظام الحصص الشهرية 
لــلــوقــود، أخـــرج عــشــرات  المخفضة 
الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع، 
وتحولت المظاهرات العامة الأصيلة 
بــــدأت بوصفها  والــعــفــويــة والـــتـــي 
احــتــجــاجــاً مــالــيــاً، عــلــى الــفــور إلــى 
الـــــذي يستثمر  لــلــنــظــام  مــعــارضــة 
نــفــوذه  أمــــوال الإيــرانــيــين لترسيخ 
الإقــلــيــمــي عــلــى حــســاب مــواطــنــيــه. 
في الأسبوع الماضي تعمد «حزب 
الـــلـــه» فـــي لــبــنــان نــشــر فــيــديــوهــات 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
وأعضاؤه يعدّون ملايين الدولارات 
التي وصلت إلى الحزب من إيران 
(تــــقــــدر بـــــــ٧٥ مـــلـــيـــونـــاً)، كـــمـــا نــشــر 
الحزب شريطاً لأحد أعضائه يقود 
سيارة وفي داخلها رزم ضخمة من 
الـــــدولارات وعــلــى واجــهــة الــســيــارة 
صــورة الأمــين العام للحزب حسن 
نــصــر الـــلـــه، ويــســتــمــع إلــــى أغــنــيــة 
إيـــران. وكــان الأمــين  عراقية تمجّد 

العام للحزب قال في إحدى خطبه 
إن أزمة الدولار التي تعصف بلبنان 
لن تطال مقاتليه، فإيران هي البنك 
الذي لا ينضب، وبالتالي لن يعاني 
الحزب من أي ضائقة. وليس غريباً 
أن يـــكـــون الــشــعــار الأكـــثـــر شــيــوعــاً 
فـــي المـــظـــاهـــرات الإيـــرانـــيـــة: «المــــوت 
لــلــديــكــتــاتــور»، وهــــذا زاد مـــن قلق 

النظام إلى حد كبير.
بــدأت المــظــاهــرات فــي عشرات 
المـــدن عــلــى امـــتـــداد جميع أنــحــاء 
إيران، بما في ذلك المدن الرئيسية: 
طـــــهـــــران، وشـــــيـــــراز، وأصـــفـــهـــان. 
كـــان ســـلاح المــتــظــاهــريــن الشعور 
بـــــالإحـــــبـــــاط مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــفــاشــلــة ســابــقــاً، لــذلــك هــاجــمــوا 
قـــــوات الأمـــــن وأغـــلـــقـــوا الــطــرقــات 
وأضرموا النار في مئات محطات 
الـــــــوقـــــــود والمــــــــصــــــــارف وقـــــواعـــــد 
«الــبــاســيــج» والــكــلــيــات الــديــنــيــة، 
وأحــرقــوا صــوراً لكبار مسؤولي 
النظام. لقد أدى اليأس والإحباط 
والكراهية العميقة تجاه النظام 
التي عبر عنها الإيــرانــيــون، إلى 
تـــغـــذيـــة الاحــــتــــجــــاجــــات وزيـــــــادة 
حــجــمــهــا. ووفـــقـــاً لـــوكـــالات أنــبــاء 
ألــــف  نــــحــــو ١٠٠  عــــــــــدة؛ شــــــــــارك 
شخص في المظاهرات، ومع هذا 
تــجــاوز مستوى العنف والمــعــدل 
الــذي انتشرت بــه الاحتجاجات، 
ذلـــك الــــذي قــوبــلــت بـــه مــظــاهــرات 
أكــثــر  عــــــام ٢٠١٨، مـــمـــا جــعــلــهــا 

المظاهرات الاحتجاجية انتشاراً 
يــبــدو  وأهـــمـــيـــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٩. 
مــن هــذا أنــه كلما أصــبــح الشعب 
الإيــرانــي أكــثــر اســتــعــداداً لتنفيذ 
انقلاب، زاد التطرف في التدابير 
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الــــنــــظــــام لــقــمــع 
الاحــتــجــاجــات والمـــظـــاهـــرات بــأي 
ثمن. وكلما استعرت المظاهرات؛ 
كـــــــان قـــــــــادة الــــنــــظــــام يــــحــــاولــــون 
اســـتـــرضـــاء الـــشـــعـــب. ومـــــع ذلــــك؛ 
فـــإن الإجــــــراءات تــتــحــدث بصوت 

أعلى من الكلمات. 
وكـــعـــادة الأنــظــمــة 
الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة 
الــتــي تـــدّعـــي أنــهــا 
لا تـــرى مــا يجري 
فــي الــشــارع، أعلن 
الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن 

روحاني أن الأمة الإيرانية تمكنت 
من التغلب على تحدي الاحتجاج، 
وســارع متحدث باسم الحكومة 
إلـــــى إبــــــلاغ الإيــــرانــــيــــين بـــأنـــه لــن 
تتم الموافقة على زيــادة تسعيرة 
الــوقــود حتى شهر مــارس (آذار) 

من عام ٢٠٢٠.
فــي الأيــــام الــتــي تــلــت تغيرت 
النبرة وبدأ زعماء النظام الإدلاء 
بتصريحات علنية بشأن وحشية 
الـــتـــي تشكله  الأحــــــداث والــخــطــر 
عــلــى الــنــظــام. عــلــى أرض الــواقــع 
كــانــت هــنــاك بــالــفــعــل تــقــاريــر عن 
الــخــبــز والحليب  ارتـــفـــاع أســعــار 

الــقــريــب، فالوضع  فــي المستقبل 
الاقتصادي المتدهور في إيران لا 

يبدو جيداً.
ســــــــــــواء تـــــــم فـــــــــرض تــــدابــــيــــر 
اقتصادية جــديــدة أم لا، ومــا إذا 
المــظــاهــرات تشكل تهديداً  كــانــت 
لـــلـــنـــظـــام أم لا، فــهــنــاك  حــقــيــقــيــاً 
شــــيء مـــؤكـــد تــغــيــر فـــي المــجــتــمــع 
الإيــــرانــــي؛ لــقــد تـــم «كـــســـر حــاجــز 
الخوف» لدى الإيرانيين، فالجدار 
كـــان بمثابة ضــبــط النفس  الـــذي 

مــن تــطــور الاحــتــجــاجــات المدنية 
حتى الآن، تــم هــدمــه، واستعداد 
الجمهور الإيراني للاشتباك مع 
قوات الأمن يعني شيئاً واحداً: لم 
يعودوا يخافون من الخروج إلى 

الشوارع.
اتخذ النظام تدابير استثنائية 
عادة ما تكون مخصصة للأحداث 
الشديدة، مثل استخدام النيران 
الحية، وتــم نشر كثير مــن قــوات 
الأمن؛ بما في ذلك قوات «الحرس 
الــثــوري» التي تولت القيادة في 
الـــعـــمـــلـــيـــات إلـــــى جــــانــــب الــــقــــوات 
المــســلــحــة وقــــوات الأمـــن الــداخــلــي 

الــداخــلــيــة.  و«الــبــاســيــج» ووزارة 
الـــنـــظـــام ٧ آلاف مــواطــن  احــتــجــز 
فـــــي جــــــزء مـــــن مــــحــــاولاتــــه لــقــمــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وتـــأثـــر كــثــيــر من 
جوانب الحياة اليومية، بما في 
ذلـــك إلــغــاء الـــدراســـة فــي المـــدارس 
والــجــامــعــات، وتأجيل المباريات 
الرياضية، وإغلاق خطوط المترو، 

وفرض حظر تجول عام.
كـــــمـــــا تـــــــم حـــــظـــــر الإنـــــتـــــرنـــــت 
والـــشـــبـــكـــات الــخــلــيــويــة مـــن أجــل 
جــــــــعــــــــل تــــنــــظــــيــــم 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــين 
بـــعـــضـــهـــم بــعــضــاً 
أمراً صعباً. كانت 
هـــــــــــــذه مــــــحــــــاولــــــة 
أخــــــيــــــرة مــــــن قــبــل 
الــــنــــظــــام لإخــــمــــاد 
نيران المظاهرات ولو على حساب 
تــقــويــض صــورتــه والــتــســبــب في 
إضــــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد. حــتــى بعد 
ادعاء الدولة أنها أعادت الإنترنت، 
أبــــلــــغ كـــثـــيـــر مــــن الإيــــرانــــيــــين عــن 
محدودية الوصول إليه، لا سيما 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والــشــبــكــات 
الخليوية. ورغــم أن هــذا الإجــراء 
المــتــطــرف قـــد تــعــرض لانــتــقــادات 
شــــديــــدة مــــن قـــبـــل كـــثـــيـــريـــن، بــمــا 
في ذلك احتجاج رسمي من قبل 
١١ عـــضـــواً مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الشورى، فإن قرار حظر الإنترنت 
كــــان لـــه تــأثــيــر حـــاســـم عــلــى قمع 

الاحتجاج في أسبوع واحد فقط، 
ومع ذلك بقي الجمهور الإيراني 
يطلق صرخة المعركة. فقد وجدت 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وصــــــور خــاصــة 
للمتظاهرين طريقها إلى العالم، 
حـــيـــث أبـــلـــغـــت الـــعـــالـــم بــالــنــطــاق 
الــهــائــل لــلاحــتــجــاج عــلــى الــنــظــام 
الــذي استخدمه النظام  والعنف 
لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن. وذكـــــرت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان مقتل ١٤٣ متظاهراً خلال 
موجة الاحتجاجات، لكن المنظمة 
لم تكشف عن القتل الجماعي في 
مــاهــشــهــر حــيــث أحــــاط «الــحــرس 
الثوري» بالمنطقة وقتل ما بين ٤٠ 
ومائة متظاهر مسالم أغلبهم من 
الشباب كانوا لجأوا إلى حقل من 
قصب السكر، وقيل إنهم أضرموا 

النيران بالجثث.
الــنــظــام التخفيف من  حــــاول 
عدد القتلى، لكن مسؤولاً إيرانياً 
رفيع المستوى من وزارة الداخلية 
أكد مقتل ٢١٨ شخصاً «إن لم يكن 
أكثر». ورغــم أن الاحتجاجات لم 
تــخــرج عــن نــطــاق الــســيــطــرة، فإن 
العدد الكبير من القتلى قد يشير 
إلى أن قوات الأمن فوجئت بمدى 

شدة الأحداث وغضب الشارع.
ربــــــــمــــــــا تــــــــراجــــــــعــــــــت مـــــوجـــــة 
الاحـــــتـــــجـــــاج، لـــكـــن يـــنـــبـــغـــي عـــدم 
الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الانــتــفــاضــة 
الـــــعـــــامـــــة، مــــــن قــــبــــل الـــــنـــــظـــــام أو 

الــذي  الــشــعــب؛ إذ يشير الغضب 
عبرت عنه الأحــداث الأخيرة إلى 
شعور الجمهور الإيراني المتزايد 
الــنــظــام، حتى  بالاشمئزاز تجاه 
لـــو حـــــاول الأخـــيـــر إيـــجـــاد حــلــول 
الــعــام،  الــشــقــاء  ملتوية لتخفيف 
أنــه لا يمكن أن يكون  فالحقيقة 
هــــنــــاك حـــــل حـــقـــيـــقـــي لــلــمــعــضــلــة 
الاقــتــصــاديــة، ولا تــوجــد وسيلة 
لــتــحــســين الـــرفـــاهـــيـــة الـــعـــامـــة، ما 
دامـــت إيــــران تــحــت قــيــادة «فيلق 
التابع لقاسم سليماني  القدس» 
تواصل محاولة ترسيخ نفوذها 
فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا والـــيـــمـــن 

ولبنان.
رغــــم أن الـــنـــظـــام ربـــمـــا يــكــون 
اســتــوعــب الحساسيات الحالية 
لــلــجــمــهــور اســتــنــاداً إلـــى سلوكه 
على مر السنين، فإنه من المحتمل 
أن يــحــاول الــحــفــاظ عــلــى صــورة 
قوته من أجل ردع المحتجين حتى 
عندما يكون وضعه أضعف مما 
يـــبـــدو عـــلـــيـــه. هـــــذا ســــيــــؤدي إلـــى 
خــــــروج الــجــمــاهــيــر مــــجــــدداً إلـــى 
الــشــوارع والانــضــمــام إلــى «حــرب 
الاستنزاف» ضد النظام، وليس 
من الواضح من سيخرج منتصراً، 
مع أن الإيرانيين صاروا يدركون 
ويـــرددون أنــه لن يكون ســلام في 
إيــران أو في الشرق الأوســط، إذا 
لم تتم إطاحة النظام الذي «يحتل 

بلادهم» بصورة غير شرعية.
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طهران حققت اختراقات فعلية في بعض الدول العربية
 وإسناد العراقيين واجب عربي وضرورة قومية

الاحتجاجات المدنية صارت على استعداد لمواجهة نيران
 القوى المسلحة ولم يعد أمامها إلا الخروج إلى الشارع لاستنزاف النظام

العراق ميدان المواجهة مع إيران... وغير جائز تركه وحده
المـــــؤكـــــد أن  بـــــل إن  ربـــــمـــــا، لا، 
المــواجــهــة الفعلية والحقيقية مع 
إيران، أي مع هذا النظام الإيراني، 
الــــعــــراق  فـــــي  المـــحـــتـــدمـــة الآن  هـــــي 
بــمــعــظــمــه، وفـــــي مـــدنـــه الــوســطــى 
الــذي يقود  والجنوبية كلها، وأن 
عــمــلــيــات المـــواجـــهـــات الـــدامـــيـــة مع 
الــشــبــان والأطــــفــــال الــعــراقــيــين هو 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني، 
الــذي يتنقل بين المناطق العراقية 
بــحــمــايــة أكــثــر مـــن خــمــســمــائــة من 
حراس الثورة الإيرانية، وهنا فإن 
هناك معلومات لا شك فيها تؤكد 
أن قــــــوات مــــن الـــجـــيـــش الــحــكــومــي 
الإيراني قد عبرت الحدود العراقية، 
وأنـــــهـــــا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى وحـــــــدات 
«الباسيج» والميليشيات المذهبية 
الأخـــــــرى بـــاتـــت تــنــتــشــر وتــتــمــركــز 
فــي الــكــثــيــر مــن المـــحـــاور الساخنة 

الوسطى والجنوبية.
والواضح، أن أصحاب القرار في 
طهران وعلى رأسهم علي خامنئي 
قــــد قــــــــرروا بـــعـــد تـــلـــك الانـــتـــفـــاضـــة 
الأخيرة، التي كانت أكثر خطورة في 
المدن الإيرانية الرئيسية، أن ينقلوا 
المواجهة بكل ثقلها إلى العراق على 
اعــتــبــار أنـــه يشكل ســاحــة الــصــراع 
الرئيسية، وأن فقدان هذه الساحة 
فــقــدان كــل مناطق السيطرة  يعني 
الإيرانية في العالم العربي، أي في 
سوريا ولبنان واليمن، وأيضاً في 
قطاع غزة، وفي بعض دول الخليج 

العربي!
إن المــعــروف أن «المــرشــد» علي 
خامنئي كان قد قال وبكل عنجهية 
وتفاخر، إن إيران باتت تسيطر على 
أربــع عواصم عربية، وكــان يقصد 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، 
وهــــذا يــعــنــي أن كـــل هـــذه الــحــروب 
المحتدمة في هــذه المنطقة هي من 
صنع إيران، وأن المواجهة بصورة 
عامة هي عربية - إيرانية، ويقيناً 
أنـــــه لا حـــيـــاد فــــي هـــــذه المـــواجـــهـــة؛ 
فــإمــا هــنــا وإمــــا هــنــاك، والمــفــتــرض 
فــإن  الـــعـــرب كــلــهــم «هـــنـــا» وإلا  أن 
«الــصــفــويــين» عــائــدون إلــى بلادنا 
لا محالة، وهذا يعني أنه لا يجوز 
أن يترك العراقيون يواجهون هذا 
الــتــحــدي المــصــيــري وحـــدهـــم، وإنــه 
عارٌ ما بعده عار أن تلوذ بعض دول 
هذه الأمة في المساحات الرمادية، 
وأن ينحاز بعض أبنائها إلى من 
يعلنون وعلى رؤوس الأشهاد أنهم 
يريدون استعادة «أمجاد فــارس» 

القديمة.
لــقــد بــــات واضـــحـــاً أن الـــعـــراق 
إنْ  بأرضه وبغالبية شعبه، وهــذا 
ليس كله، قد أصبح خندق المواجهة 
مــــع هـــــذه «الإيـــــــــران الـــــخــامــنــئــيــة»، 
وأنــه عندما يرابط الجنرال قاسم 
ســلــيــمــانــي بــقــواتــه ومــعــهــا بعض 
الــــقــــوى الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة فــي 
الكثير من مناطق ما بين النهرين، 
فـــهـــذا يــعــنــي أن الــشــعــب الــعــراقــي 

العظيم يــخــوض فــي حقيقة الأمــر 
مــعــركــة مــصــيــريــة وقـــاســـيـــة، وإنـــه 
لا يــجــوز أن يــتــرك وحــــده فــي هــذه 
المـــواجـــهـــة، فــالمــثــل الـــعـــربـــي يــقــول: 
كـــلـــت يـــوم أكـــل الـــثـــور الأبـــيـــض»، 

ُ
«أ

ولــعــل مـــا تــجــدر الإشـــــارة إلــيــه في 
هــذا المــجــال هــو أن الخميني الــذي 
بــقــي لاجــئــاً فــي الــنــجــف ولــســنــوات 
طويلة كــان مــا إن عــاد إلــى طهران 
بالصورة وبالطريقة المعروفة حتى 
بـــات يتجه بتطلعاته الاحــتــلالــيــة 
والــتــمــدديــة نــحــو الــــعــــراق، وهــكــذا 
وإلــى أن حقق له أتباعه بعد نحو 

أربـــــعـــــة عـــشـــر عـــامـــاً 
مـــــا بـــقـــي يـــحـــلـــم بــه 
ويـــــــريـــــــده فــــــي عــــام 
٢٠٠٣ عـــنـــدمـــا فــتــح 
الأمــــيــــركــــيــــون، بــعــد 
إسقاط نظام صدام 

الرافدين أمام  حسين، حــدود بــلاد 
زحــــــف إيـــــرانـــــي بـــطـــابـــع احـــتـــلالـــي 
اخــــتــــلــــطــــت فــــيــــه «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات» 
«حــــراس  الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة بـــــ
«المــســتــوطــنــين» الــذيــن  الـــثـــورة» وبـــ
كــانــوا ومــا زالـــوا يحلمون بــإعــادة 
بناء «إيوان كسرى» واستعادة ما 

يعتبرونه أمجاد فارس القديمة!
وعـــــلـــــيـــــه، وبــــيــــنــــمــــا أن أرض 
تـــشـــهـــد الآن صــــراعــــاً  الــــــرافــــــديــــــن 
مصيرياً يتكئ على مــاضٍ بعيد، 
فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن 
«إيــران»، التي اعتقد بعض العرب 

عندما نجح الخميني فــي انتزاع 
الانتصار على نظام الشاه محمد 
رضــــــا بـــهـــلـــوي مـــــن أيـــــــدي الـــقـــوى 
الإيــرانــيــة الــفــاعــلــة، وفــي مقدمتها 
حــركــة «مــجــاهــديــن خــلــق» بــقــيــادة 
مسعود رجوي، ومعها تشكيلات 
وتــنــظــيــمــات المـــعـــارضـــة الــعــربــيــة 
والـــكـــرديـــة والــبــلــوشــيــة كــلــهــا، قد 
حققت تمدداً احتلالياً في العراق 
الذي يرابط شعبه الآن في الخنادق 
الأمامية وفي سوريا، وبالطبع في 
لبنان واليمن، وأن اللاذقية على 
شــواطــئ البحر الأبــيــض المتوسط 

قـــاعـــدة بــحــريــة متقدمة  أصــبــحــت 
لدولة «الولي الفقيه» التي لا تخفي 
تطلعاتها التوسعية الاستحواذية 
في العالم العربي كله، إنْ في هذا 
الــجــزء الآســـيـــوي، وحــتــى وإنْ في 

القارة الأفريقية.
وعليه، فــإن المــعــروف، قبل أن 
تتبدّل الأحــوال ويصل «إيرانيو» 
عــلــي خامنئي وقــاســم سليماني 
وحــراس الثورة و«الباسيج» إلى 
الـــلاذقـــيـــة، ويـــســـيـــطـــروا قــبــل ذلــك 
عــلــى دمـــشـــق ويـــحـــولـــوا ضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية إلى قاعدة لهم، 

أن الــخــمــيــنــي بـــعـــد هــزيــمــتــه فــي 
حرب الأعوام الثمانية مع العراق 
قد قال «إنه قد تجرّع وقف إطلاق 
النار في هذه الحرب كتجرّع السم 
الــــزعــــاف»، وأنــــه مـــا لــبــثــت الأمـــور 
أن اتخذت اتجاهات جديدة، وأن 
التمدد الإيراني في بلاد الرافدين 
قد تم من دون أي قتال، وذلك على 
اعــتــبــار أن الأمــيــركــيــين قــد فتحوا 
حدود هذا البلد العربي الشرقية 
أمــــــــام الإيـــــرانـــــيـــــين الـــــذيـــــن كـــانـــوا 
بانتظار هــذه اللحظة التاريخية 
لتسديد حسابات قديمة وجديدة 
مـــع بـــلاد الــرافــديــن 
الــــــــــتــــــــــي يــــــخــــــوض 
شــعــبــهــا الآن هـــذه 
المعارك الدامية غير 
المـــتـــكـــافـــئـــة دفــــاعــــاً 
عـــن الأمــــة الــعــربــيــة 
كلها، وكما كــان حصل فــي حقب 

تاريخية سابقة.
كان يجب أن تكون هناك وحدة 
موقف عربي عندما أعلنت طهران 
عـــن هــلالــهــا المـــذهـــبـــي الـــــذي يــبــدأ 
«بــاب المــنــدب» فــي اليمن،  طرفه بـــ
وينتهي طرفه الآخر في اللاذقية 
عـــلـــى شـــــواطـــــئ الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط مروراً بالعراق، وقبل ذلك 
ببعض الدول الخليجية، وحقيقة 
أنه يمكن القول إنه كان بالإمكان أن 
تحقق إيران نجاحاً «استراتيجياً» 
فــي هــذه المــحــاولــة لــو لــم تعترض 

طريقها المملكة العربية السعودية 
بمساندة من بعض الدول العربية 

البعيدة والقريبة.
ولــذلــك؛ ولــهــذا كله، فإنه على 
العرب المعنيين ألا يتركوا الشعب 
الـــعـــراقـــي يـــخـــوض هـــــذه المــعــركــة 
المصيرية، التي هي معركة عربية 
ودفـــــاع عـــن الأمـــــة كــلــهــا، وحــدهــم 
فالعبء ثقيل بالفعل، والمفترض 
هــو ألا تتوقف انتفاضة الشعب 
الإيراني الأخيرة، وخاصة أن كل 
المــكــونــات القومية (الإيــرانــيــة) قد 
انخرطت فيها: الفرس والآذريون 
والأكـــــــــــــراد والــــــعــــــرب والــــبــــلــــوش، 
الــــــرمــــــوز الإيــــرانــــيــــة  بــــعــــض  وأن 
«الإصــلاحــيــة» قــد انــخــرطــت فيها 
مـــثـــل حـــســـين مـــــوســـــوي ومـــهـــدي 
كــروبــي الــلــذيــن هما رهــن الإقــامــة 
الجبرية، ومعهما كثيرون غيرهما 

ومنذ سنوات متعددة طويلة.
إن عـــــلـــــى خــــامــــنــــنــــي ومــــعــــه 
جــنــرالاتــه وقـــادتـــه، وأيــضــاً رمــوز 
بعض الفصائل العراقية الطائفية 
والمذهبية، أن يعرف أنه إذا خسرت 
دولــــتــــه، دولــــــة «الــــولــــي الــفــقــيــه»، 
العراق فإنها ستخسر وبالتأكيد 
كل ما كانت قد حققته من امتدادات 
فــــــي المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة، وأنــــهــــا 
ستخسر أيضاً إيــران كلها وعلى 
اعتبار أن القوى التي قامت بهذه 
الانتفاضة الأخيرة، وفي مقدمتها 
حركة «مجاهدين خلق»، ومعها 

الــتــشــكــيــلات الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة 
والبلوشية المعارضة ستستأنف 
مـــا كــانــت قــامــت بـــه خـــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة الـــقـــريـــبـــة؛ ولـــهـــذا ومـــرة 
أخرى فإنه لا بد من التأكيد على 
أن الــعــراق الــثــائــر والمــنــتــفــض هو 
الــرقــم الرئيسي فــي هــذه المعادلة 
الصعبة، وأنــه على العرب الذين 
هم مستهدفون أيضاً ألا يتركوه 
وحده؛ فالتطلعات الإيرانية، التي 
كــانــت حققت نجاحاً حقيقياً في 
الكثير من الدول العربية لا بد من 
الاعــتــراف به ليست جديدة ولعل 
مـــا تــجــدر الإشــــــارة إلــيــه هــنــا هو 
الــراحــل  الــرئــيــس الفلسطيني  أن 
يـــاســـر عــــرفــــات، رحـــمـــه الـــلـــه، كــان 
خلال زيارته التاريخية إلى طهران 
الـــثـــورة الخمينية  انــتــصــار  بــعــد 
في فبراير (شباط) عــام ١٩٧٩ قد 
طــلــب مـــن الــخــمــيــنــي تــــرك الــجــزر 
الإماراتية الثلاث لأهلها كعربون 
صداقة وأخـــوّة وكــان جــوابــه: «إن 
هذه الجزر إيرانية وهي ستبقى 
إيرانية إلى يوم القيامة». وهكذا، 
وفــي النهاية، فــإن هــذه هي إيــران 
الخمينية والخامنئية، وإنه لا يفلُّ 
الــحــديــد إلا الــحــديــد، وإن الــعــراق 
هو ساحة الحسم الرئيسية، وإنه 
يــبــقــوا متفرجين  الـــعـــرب ألا  عــلــى 
على هذه المواجهة التي سيتوقف 
مصير هذه المنطقة على نتائجها 

القريبة والبعيدة!
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{الناتو}... قمة «النميمة» والشروخ العميقة 
إذا أردت أن تفهم كيف يفكر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
في التحالفات الدولية، والقضايا 
الاستراتيجية المعقدة، ما عليك إلا 
مــشــاهــدة مــؤتــمــره الــصــحــافــي في 
لندن أول من أمس مع الأمين العام 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس 
ستولتنبرغ على هامش اجتماع 
قادة الحلف بمناسبة مرور سبعين 
عــامــاً على تأسيسه. منذ البداية 
فاجأ ترمب المنظمين لأن ظهوره مع 
ستولتنبرغ أمام الصحافيين كان 
يفترض أن يكون لالتقاط الصور 
وربما الحديث لدقائق قليلة قبل 
التوجه للاجتماع مع بقية القادة، 
لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب 
لأن الرئيس الأميركي كان في مزاج 
لــلــحــديــث، فــجــلــس نــحــو خمسين 
دقيقة يتلقى الأسئلة ويرد عليها 
مــــركــــزاً عـــلـــى مـــوضـــوعـــه المــفــضــل: 
القادة ينتظرون  المــال، تاركاً بقية 

وصوله المتأخر للاجتماع.
تــبــاهــى تـــرمـــب بــــأن ضــغــوطــه 
على بقية أعضاء الحلف دفعتهم 
لــــزيــــادة مــســاهــمــاتــهــم المـــالـــيـــة في 
الحلف وإنفاقهم على ميزانياتهم 
الدفاعية، وأيــد كــلام ستولتنبرغ 
الــــــــذي قـــــــال إنـــــــه مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٦ 
ضــخــت كــنــدا وعــــدد مـــن الأعــضــاء 
الأوروبـــــــيـــــــين ١٣٠ مـــلـــيـــار دولار 
إضـــافـــيـــة فــــي مـــيـــزانـــيـــات الـــدفـــاع 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وســيــرتــفــع الــرقــم 
إلــى ٤٠٠ مليار دولار بحلول عام 
الــرئــيــس  ٢٠٢٤. وكـــعـــادتـــه طـــلـــب 
الأمــيــركــي أن يسجل لــه الآخـــرون، 
ومنهم الإعلام، هذا «الفضل» لأنه 
لــولا ضغطه ومطالبته للأعضاء 
الآخـــــريـــــن بــتــحــمــل نــصــيــبــهــم مــن 
الأعباء المالية، لما التزم الكثيرون 
بما يتوجب عليهم دفعه، وهو ما 
ظل يكرر أنه غير منصف للولايات 
المتحدة التي تتحمل العبء الأكبر.

لم تنتهِ الأمور عند هذا الحد، 
إذ نــقــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــزء 
اللندني» إلى  الثاني مــن «عــرضــه 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عــقــده 
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون بعد لقائهما على هامش 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــرســــمــــيــــة. فــهــنــا 
أيــضــاً تــحــدث عـــن ضـــــرورة الــتــزام 

أعضاء الحلف برفع 
مــســاهــمــاتــهــم المــالــيــة 
وإنفاقهم العسكري، 
كـــمـــا هــــاجــــم مـــواقـــف 
فرنسا وتصريحات 
رئـــيـــســـهـــا الـــــــذي قـــال 
الــنــاتــو حاليا في  إن 
«حالة موت دماغي». 
ــــــــم يـــبـــق  بـــــالـــــطـــــبـــــع ل
مــاكــرون صامتاً بل 
رد عــلــى تــرمــب بــأن 

يــتــمــحــور  الـــنـــاتـــو لا 
فـــقـــط حــــــول الــــنــــقــــود، ثـــــم أضـــــاف 
«المسألة ليست فقط في ضخ المزيد 
من المــال، والمزيد من الجنود. فما 
هو الــهــدف؟ مــاذا نريد أن نحقق؟ 

من هو العدو المشترك»؟
الحقيقة أن المؤتمر الصحافي 
المتوتر بين ترمب وماكرون أوضح 
الــــــشــــــروخ المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي الـــنـــاتـــو 
لا ســـيـــمـــا مـــنـــذ وصـــــــول الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي إلـــى الــســلــطــة. فالحلف 
يــمــر بــحــالــة مــن فــقــدان الــبــوصــلــة، 
والتضارب في الرؤى والتوجهات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، بل 
وفقدان القيادة الواضحة في ظل 
مــــا يـــبـــدو أنـــــه عـــــدم فـــهـــم الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي لـــتـــعـــقـــيـــدات الــســيــاســة 
الدولية والعلاقات المتشابكة بين 
الـــــــدول حـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــكـــون دولاً 
حليفة. فطوال المؤتمر الصحافي 
تبادل الزعيمان الاتهامات المبطنة 
وتشكيك كل طرف في مواقف الآخر. 
فترمب اعتبر كلام ماكرون عن أن 
الناتو «ميت دماغياً» أمراً مسيئاً 
ومقيتاً قائلاً إن فرنسا تحتاج إلى 
الحلف أكثر مما تحتاجه الولايات 
المتحدة، وهو ما رد عليه الرئيس 
الــفــرنــســي بــالــطــعــن فــي مــفــهــوم أن 
الـــعـــلاقـــات فـــي الــحــلــف تــقــوم على 
أســاس المساهمات المالية، مشيراً 
إلــى عــدم وضــوح الاستراتيجيات 
لتحديد من هو العدو الجديد في 
ظل المتغيرات في الساحة الدولية.
اتــــــه  مـــــــعـــــــارك تــــــرمــــــب ولــــــقــــــاء
الــتــي اســتــغــرقــت نحو  الصحافية 
لــتــأخــيــر وارتـــبـــاك  ســاعــتــين وأدت 
فـــي جــــدول تــرتــيــبــات الـــيـــوم الأول 
لاجتماعات الناتو، لم تقدم مادة 
دســمــة لــلإعــلام فحسب، بــل كانت 

مــــــــحــــــــور «جـــــلـــــســـــة 
نـــمـــيـــمـــة» بـــــين عـــدد 
مــــــن الـــــــقـــــــادة خــــلال 
حــــفــــل الاســــتــــقــــبــــال 
أقــامــتــه الملكة  الـــذي 
الـــــــيـــــــزابـــــــيـــــــث عـــلـــى 
شـــرفـــهـــم فـــــي قــصــر 
بـــــاكـــــنـــــغـــــهـــــام. فـــقـــد 
ضبطت الكاميرات 
والمــــيــــكــــروفــــونــــات 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــــــــكــــــــنــــــــدي جــــســــتن 
ترودو، ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، ورئيس وزراء 
هــولــنــدا مــــارك روتـــــي، ومـــاكـــرون، 
ابــنــة ملكة بريطانيا  والأمــيــرة آن 
يــتــنــدرون عــلــى أحـــد الـــقـــادة. وفــي 
الــــفــــيــــديــــو، الـــــــــذي شــــــاهــــــده نــحــو 
٦ مــــلايــــين شـــخـــص عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي حتى أمس، 
يسأل جونسون ماكرون عن سبب 
تــأخــره، فيرد تــرودو «لأن المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي اســـتـــمـــر ٤٠ دقـــيـــقـــة»، 
قــبــل أن يــقــول مــاكــرون كــلامــاً غير 
مسموع، ليواصل ترودو أن فريق 
الـــرئـــيـــس، المـــقـــصـــود تــــرمــــب، كـــان 
فاغر الفاه مشدوهاً خلال المؤتمر 
الصحافي. ولأن الكاميرات التقطت 
أكثر ما التقطت كلام تــرودو، فقد 
رد عليه الرئيس الأمــيــركــي خلال 
لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
بـــ «المنافق  ميركل أمـــس، بوصفه 
ذي وجــــهــــين». وبــيــنــمــا ظـــل وجــه 
مــيــركــل جـــامـــداً مــثــل الــثــلــج، أعــلــن 
تـــرمـــب فـــجـــأة أنـــــه ألـــغـــى مــؤتــمــره 
الصحافي النهائي بعد القمة وأنه 

مغادر عائداً إلى واشنطن. 
هذه الصور الوجيزة لخصت 
أجـــــــواء اجـــتـــمـــاعـــات الـــنـــاتـــو الــتــي 
استمرت يومين وكــان يفترض أن 
تقدم صورة من التلاحم والتأكيد 
على قوته في مواجهة التحديات 
الجديدة، لكنها بدلاً من ذلك كشفت 
حجم خلافاته في ظل غياب التوافق 
عــلــى الأهــــداف والاســتــراتــيــجــيــات. 
فبعض الأطـــراف الأوروبـــيـــة، وفي 
مــقــدمــتــهــا فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، بـــدأت 
تــشــكــك فـــي مــــدى الــــتــــزام أمــيــركــا، 
وتــــرى أنــهــا لــم تــعــد ذلـــك الحليف 
المـــــوثـــــوق الـــــــذي يـــمـــكـــن الاعـــتـــمـــاد 

عــلــيــه. أضـــف إلـــى ذلـــك أن بــاريــس 
وبــرلــين وعــواصــم أوروبــيــة أخــرى 
تشعر بالقلق من أن ترمب يشجع 
تــفــكــك الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، الــــذي 
يراه كمنافس باعتباره أكبر كتلة 
اقتصادية، بــدلاً من أن ينظر إليه 
كحليف، ومن هذا المنطلق يشجع 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن عــضــويــتــه 
ويشيد بنهج «البريكست». هذه 
الــدعــوة التي  المــخــاوف كانت وراء 
قادتها فرنسا لكي تطور أوروبــا 
قدراتها الدفاعية الذاتية، وتبعها 
تبنى الاتــحــاد الأوروبـــي عــدداً من 
المشروعات الدفاعية الخاصة به، 
دعماً لفكرة تشكيل جيش أوروبي 

موحد.
مــن جانب آخــر تشكك فرنسا 
فــــي مـــدى  ودول أوروبـــــيـــــة أخــــــرى 
إمــكــانــيــة بــقــاء تــركــيــا فــي عضوية 
الناتو بسبب التباينات التي كان 
آخرها تهديد الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــان بــأنــه ســيــعــارض خطط 
حماية دول البلطيق، ما لم يؤيد 
الحلف اعتبار عملياته في شمال 
سوريا ضد الأكراد بأنها مكافحة 

لتنظيمات إرهابية.
التباينات أيضاً تمتد لكيفية 
التعامل مع التهديد الاستراتيجي 
من روسيا والصين، وما يتعين على 
الحلف اتخاذه من خطوات. فأميركا 
تــرمــب تــريــد التصعيد مــع الصين 
مقابل الموقف الأوروبي الداعي إلى 
حــــوار إيــجــابــي وهــــو مـــا عــبــر عنه 
ستولتنبرغ بقوله إن الحلف يدرك 
أهمية التصدي للتأثيرات الأمنية 
لــتــنــامــي الـــقـــوة الــصــيــنــيــة، لــكــنــه لا 

يرغب في جعلها عدواً.
بــــاخــــتــــصــــار، قــــمــــة لـــــنـــــدن لــم 
تعكس أجواء احتفالية في الذكرى 
الـــســـبـــعـــين لـــلـــحـــلـــف، بـــــل شـــروخـــاً 
عميقة ظــهــرت عــلــى المـــلأ فــي عــدد 
مــــن المــــواقــــف خـــــلال يـــومـــي الــقــمــة 
المتوترين، وزادت التساؤلات حول 
مستقبل الناتو مع التضارب في 
الــســيــاســات وغــيــاب استراتيجية 
واضــــحــــة، والـــضـــبـــابـــيـــة حـــــول مــن 
يــكــون الــعــدو وكــيــف يــتــم التعامل 
مــعــه.. وانــتــهــاء بالتنافر الواضح 
بين عــدد من القادة ورئيس القوة 

الأكبر في الحلف.          

من التقاليد في الدول الديمقراطية 
أنــه فــي مواجهة الأزمـــات الكبرى تتم 
الــــعــــودة إلـــــى الــــنــــاس، لأنـــهـــم مــصــدر 
إلــى إجــراء  الــتــوجــه  السلطة، فيجري 
انتخابات مبكرة تحدد المسار اللاحق، 
الــحــكــومــات  وتـــســـقـــط، أو تــســتــقــيــل، 
لإفــســاح المــجــال أمــــام إمــكــانــيــة تقديم 
تركيبة حكومية تملك رؤيــة تمكّنها 
من كسر الاستعصاء واجتراح مسارات 
جديدة لمواجهة الأزمات... هذا المنحى 
غــريــب عـــن «صـــانـــعـــي» الــســيــاســة في 
لبنان، البلد الذي يواجه انهيارات لم 
يعرفها في تاريخه، فأقصى ما لديهم 
لــتــركــيــبــة سلطوية  اســتــنــســاخ هــزلــي 

سرّعت انهيار البلد.
لنفترض جـــدلاً أن الأمـــور ســارت 
على النحو الذي تريده النواة الرئيسية 
في السلطة؛ عنيت «حزب الله» وفريق 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، فــســيــكــون البلد 
أمــــــام تــــكــــرار مــــشــــوّه لــلــحــكــومــة الــتــي 
الــنــاس، بوصفها الحكومة  أسقطها 
التي سرّعت الانهيار العام في البلد 
اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً، وفــاقــمــت البطالة 
فدمرت كل عناصر الأمان الاجتماعي، 
فتم فــي ليل تعليب تركيبة حكومية 
لفرضها على البلاد والعباد لاستكمال 

أخذ لبنان إلى المجهول، والدليل قدمه 
الــذي «تكفل» صياغة  الــوزيــر باسيل 
الـــتـــركـــيـــبـــة الــــجــــديــــدة عـــنـــدمـــا كــشــف 
عـــن أن «الــخــطــط والمـــشـــاريـــع جــاهــزة 
ومحضرة... وما على الحكومة إلا أن 
تُــنــفــذ... وهــي سيدة قــرارهــا» (!!) إذن 
هــنــاك مـــن أعــفــى الــحــكــومــة مـــن مهمة 
الــتــفــكــيــر ودراســــــة الـــوضـــع وصــيــاغــة 
رؤيــة وأولــويــات، والأنكى كان إعلانه 

أنها «سيدة قرارها»!
الــنــاس، الذين  بعيداً عــن رد فعل 
طــيــلــة الأيــــام الــخــمــســين المــاضــيــة منذ 
بــدء ثــورة الكرامة نجحوا فــي إخــراج 
البلد من إحباطات مميتة، وهم عبروا 
ليلاً عن بواكير مواقفهم في وجه هذا 
التحدي السافر، يجدر التوقف عند 
معطيات أساسية رافقت هذا المنحى 
ورســـمـــت هــــذه الــنــتــيــجــة؛ أبــــرزهــــا أن 
إســــقــــاط حـــكـــومـــة الـــعـــهـــد الأولـــــــى هـــزّ 
كـــافٍ.  الــســلــطــة ولـــم يضعفها بــشــكــلٍ 
ذلــك أن السلطة في لبنان لم تكن في 
العقود الأخيرة لبنانية صافية، وفي 
القليلة الماضية باتت تمتد  السنوات 
إلـــى طــهــران  الــضــاحــيــة الجنوبية  مــن 
مـــــــــروراً بــــدمــــشــــق، وإضــــعــــافــــهــــا كـــان 
يــفــتــرض أن يــمــر بــإســقــاط «الــتــســويــة 

الـــســـيـــاســـيـــة» الـــتـــي عـــقـــدهـــا الــرئــيــس 
الــحــريــري فـــي عـــام ٢٠١٦ مـــع الــعــمــاد 
عــون، وضمناً مع الأمــين العام حسن 

نصر الله.
تــصــدعــت الــتــســويــة ولـــم تسقط، 
وبــغــيــة اســـتـــمـــرارهـــا مـــــارس الــحــزب 
سياسة الترغيب والترهيب والتهديد 
إلــى التهديدات  بالمحاسبة، وصــولاً 
الــتــي وجــهــهــا جــمــيــل الــســيــد ومنها 
بــالــدم...»!  أن «سعد الحريري يلعب 
ويقول العارفون ببواطن الأمــور إن 
رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال لم 
يكن في أي وقت في وارد الخروج من 
تلك التسوية، وأنــه لتسهيل تمرير 
هــــذه الــتــركــيــبــة الـــتـــزم أمــــام الــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي بـــتـــأيـــيـــدٍ عـــلـــنـــي لــلــمــرشــح 
سمير الخطيب والمشاركة في الحصة 
المتروكة له (!) أي تأمين الغطاء الذي 
اشـــتـــرطـــه نـــصـــر الـــلـــه مـــنـــذ الـــبـــدايـــة! 
والــغــطــاء لــيــس مهماً مــا أصــابــه من 
تمزق وضعف فهو في حساب الحزب 
طربوش لاتقاء العواصف والعقوبات 

الأميركية.
كـــــان نــصــر  مـــنـــذ خـــطـــابـــه الأول، 
الـــلـــه واضــــحــــاً فــــي وضـــعـــه الــخــطــوط 
الحمر، لمنع إسقاط كل التركيبة التي 

نجمت عن التسوية، وكان جلياً أيضاً 
أن الحزب سيقاتل من أجل الاحتفاظ 
بنفوذه في السلطة وفي مجمل القرار 
اللبناني، وهــو حـــاذر أي تــراجــع؛ لما 
يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــيــه مـــن تــأثــيــرات 
سلبية تتجاوز لبنان، لأنه مع الإرباك 
في حجم النفوذ الإيراني في سوريا، 
واهتزاز الهيمنة الإيرانية على العراق، 
ومؤشرات التراجع في الإقليم، يريد 
الــلــه» ضــمــان سلطة تنفيذية  «حـــزب 
مــوالــيــة ضــامــنــة لمــصــالــحــه والمــصــالــح 
الإيـــرانـــيـــة... المــعــنــى أن لــبــنــان، وبعد 
الاستثمار الإيراني في الحزب أربعة 

عقود، يجب أن يوفر التعويض عن أي 
تراجع في المنطقة.

قــــــال الــــنــــائــــب عـــــن «حــــــــزب الـــلـــه» 
محمد رعد: «نحن في مرحلة صياغة 
الحكومة»، وإنه «لا حكومة إلا حكومة 
الوحدة الوطنية»، مضيفاً في هرطقة 
جــديــدة: «وفـــق اتــفــاق الــطــائــف» (...). 
وقـــــــال جـــــبـــــران بـــاســـيـــل إن المـــطـــلـــوب 
«حكومة تحترم الميثاقية والتوازنات 
في نظامنا البرلماني». المعنى أن من 
يصوغ ويؤلف ويضع توليفة حكومية 
الــجــهــة الــصــالــحــة ولا المــرجــع.  ليست 
واستمر هذا المنحى دون أدنى رد فعلٍ 
سلت ولم تقدم 

ُ
حقيقي، وكأن الذاكرة غ

هامات كبيرة على مذبح بناء الدولة 
أمــثــال ريـــاض الصلح ورشــيــد كرامي 
ورفيق الحريري، فكان هذا الانحدار! 
وهـــكـــذا وُضِـــعـــت أمــــام المـــرشـــح سمير 
الخطيب، وهو المستقتل على حيازة 
لقب «دولــة الرئيس»، تركيبة جاهزة 
تــعــكــس بــدقــة رغـــبـــات رعـــد ومــصــالــح 
حزبه وطموح باسيل الرئاسي الذي 
أمــســك بــكــل خــيــوط تشكيل الحكومة 
قبل الاستشارات والتكليف، مستنداً 
إلــى احــتــجــاز «الــقــصــر» للاستشارات 
الــنــيــابــيــة المــلــزمــة طــيــلــة ٣٨ يــومــاً في 

سابقة غير معهودة؛ إنْ في حقبة ما 
قــبــل «دســتــور الــطــائــف» أو مــا بــعــده، 
لــتــكــون الــســابــقــة الــكــبــرى فـــي تمزيق 
الــــدســــتــــور وضــــــــرب وثـــيـــقـــة الــــوفــــاق 
الــتــي كلفت اللبنانيين ١٥٠  الــوطــنــي 

ألف قتيل وحرباً أهلية مدمرة.
ومــنــذ بـــدأ طـــرح أســمــاء الــراغــبــين 
فــــي الـــكـــرســـي رقـــــم «٣»، كـــــان الـــهـــدف 
هذه النوعية التي من خلال ترؤسها 
الـــحـــكـــومـــة المـــعـــلـــبـــة تـــتـــعـــمـــق صــيــغــة 
المحاصصة الطائفية، ويتم الذهاب 
إلى الحد الأقصى بعدم سماع صوت 
الناس وأحقية مطالبها، استناداً إلى 
رشوة مبتذلة بتوزير بعض المتسلقين 
على الثورة، مع تجاهل متعمد لفرصة 
الإنـــقـــاذ الــوحــيــدة الــتــي كــانــت تتمثل 
فــــي قــــيــــام حـــكـــومـــة تــســتــعــيــد الـــثـــقـــة؛ 
أقلّه لفرملة الانهيار، وهــي بالتأكيد 
حكومة مستقلين عن الأحزاب الطائفية 
المسؤولة عن تفشي الفساد والسطو 

على المال العام واستباحة البلد.
في هذه الأوقات؛ لا يبدو مجدياً 
مـــجـــادلـــة ســلــطــة اســتــســهــلــت تــجــاوز 
الـــدســـتـــور، وتــــجــــاوزت حــــدث سحب 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين الــثــقــة 
واســــتــــعــــادة الـــتـــوكـــيـــل، فـــــإن مـــشـــروع 

الــحــكــومــة المستنسخة عــن حكومات 
ما قبل «١٧ تشرين الأول (أكتوبر)»، 
لــو قــيّــض لــهــا أن تــعــلــن وتــذهــب إلــى 
يــبــقــى حــكــومــة تفليسة لن  الـــبـــرلمـــان، 
تفعل إلا مزيداً من فقدان ثقة الداخل 
والــــخــــارج، ومـــزيـــداً مـــن تـــأزيـــم حــيــاة 
انــهــيــار متسارع  اللبنانيين فــي ظـــلِّ 
سيفقد معه لبنان ما بقي من استقرار 
اجتماعي. إنها حالة إنكار متمادية 
لم يدرك معها الممسك قسراً بالسلطة، 
لــبــنــان خـــلال عشرة  معنى أن يشهد 
أشــهــر فــقــط حــدثــين مـــروعـــين: جــورج 
زريـــــــق يــــحــــرق جــــســــده حـــتـــى المــــــوت، 

وناجي الفليطي ينهي حياته شنقاً.
الــــــذيــــــن نــــــزلــــــوا إلــــــــى الــــســــاحــــات 
حــرّكــهــم الـــوجـــع وانــتــهــاك الــكــرامــات، 
الـــذي سيكنس  الــهــواء النظيف  وهـــم 
الــفــســاد. وعــلــى محترفي التركيبات 
الحكومية أن يــدركــوا أن الناس التي 
خسرت الكثير كسرت حاجز الخوف، 
ولـــم يــعــد الــنــقــاش حـــول كـــمْ سيبقون 
في الساحات، فالهدف بات استعادة 
سلطة وجــمــهــوريــة وإعــــلاء الــدســتــور 
وقيام دولة العدل والشفافية؛ أي فتح 
طريق ولادة لبنان جديد تعيش فيه 
طفلة ناجي الفليطي وأترابها بكرامة.

حكومة تفليسة لاستكمال الانقلاب على «الطائف»

من الممكن الاستماع بإنصات 
لـــخـــطـــابـــات الاعــــــتــــــدال فــــي المـــجـــال 
الفقهي والــشــرعــي.. تزخر المنطقة 
بـــــعـــــدد لا بـــــــأس بـــــه مـــــن الـــفـــقـــهـــاء 
والـــحـــكـــمـــاء، ومـــــن أولــــئــــك الــشــيــخ 
محمد العيسى الذي يطلّ بين فترة 
وأخرى بأفكارٍ غير تقليدية تتناول 
الــحــالــة الفكرية داخـــل المجتمعات 

الإسلامية.
لعل كلمته الأخيرة في منتدى 
الإعــــــلام الـــســـعـــودي جـــــاءت ضمن 
تشخيصه المستمر حول مستقبل 

تصورات المسلمين للعالم.
تـــــمـــــدد حـــــركـــــة «الإخـــــــــــوان  إن 
المــســلــمــين» جــعــل خــطــابــهــا المــــأزوم 
والارتـــــــكـــــــاســـــــي هــــــو الـــــســـــائـــــد فــي 
المجاميع والمــحــاضــرات والخطب: 
(تــــجــــهــــيــــل المــــجــــتــــمــــعــــات، تــكــفــيــر 
الــــــحــــــكــــــومــــــات، شــــيــــطــــنــــة الـــــغـــــرب 
وحضارته) بزخرفٍ من القول بلغ 
ذروته بسؤال أبي الحسن الندوي 
الـــتـــاريـــخـــي: «مـــــــاذا خـــســـر الــعــالــم 
بانحطاط المسلمين»، ولم ينتهِ عند 
ب 

ّ
الخطاب الآسياني، خطاب المعذ

ب لـــقـــارئـــه، خــطــاب 
ّ
لــــذاتــــه، والمــــعــــذ

الدموع والدماء عند سيد قطب.
من المعلوم أن الحركة الأصولية 
ليست في أفضل حالاتها الآن، وأن 
خطابها في انحسار بسبب الحرب 
المكثفة على الإرهـــاب فــي المنطقة، 
وتـــطـــور وعــــي الـــحـــكـــومـــات بخطر 
الــنــظــريــة وأنـــهـــا بـــريـــد الــبــنــدقــيــة، 
غير أن الانحسار لا يعني نسيان 
الــظــاهــرة وإهــمــالــهــا، بــل لا بــد من 
مناقشة أثرها على وعي المسلمين 
في عالمهم. ومن ذلك كراهية الغرب 
أو «الــغــرب فــوبــيــا»، مــن الــنــادر أن 
تقصّ أثر داعية أصولي ثم لا تعثر 
لــه حــول الغرب،  على مــادة نظرية 
هذه العداوة ركن ركين في خطاب 

الأصوليين.
ركـــــــــــــــز الــــــــشــــــــيــــــــخ الـــــعـــــيـــــســـــى 
عــــلــــى «الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا» وقــــــال 
مــــــحــــــاضــــــرتــــــه إن «خــــــطــــــاب  فــــــــي 
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا لـــم يــقــتــصــر على 
العالم العربي والإسلامي، وعلينا 
إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام 
والــــتــــصــــدي لـــلأفـــكـــار المـــتـــطـــرفـــة». 
فــالــخــطــاب الــديــنــي المــتــشــدد وضــع 
صــــــــــــورة مـــــشـــــوهـــــة عـــــــن الإســــــــــلام 
ووصــــــفــــــه بـــــديـــــن رافـــــــــض لـــغـــيـــره. 
آثــاره  لــه  مصطلح الإسلاموفوبيا 
السلبية مع تزايد وجود المنظمات 
المــتــطــرفــة والإرهــــابــــيــــة المــحــســوبــة 
زوراً عــــلــــى الإســــــــــــلام، والــــرابــــطــــة 
حاورت بعضاً من اليمين المتطرف 
تــراجــعــهــم. إن مصطلح  وأعـــلـــنـــوا 
الإســلامــوفــوبــيــا مــهــم فــي دراســتــه 
والبحث عن كافة تفاصليها، وهذا 
المــصــطــلــح هــو بــاخــتــصــار الــخــوف 
من الإســلام والمسلمين والقلق من 
الإســـــلام والمــســلــمــين، يــجــب علينا 
كـــمـــســـلـــمـــين الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــخـــطـــاب 
المــــتــــشــــدد الـــــــــذي أثـــــــر فـــــي الـــعـــالـــم 
الإســـلامـــي وخــلــق صــــورة مشوهة 
عــن الإســـلام وخــلــق قلقاً مــن الدين 

الإسلامي لدى الآخرين. إن ٥٠ في 
المائة من أسباب «الإسلاموفوبيا» 
تــأتــي مــن داخـــل الــعــالــم الإســلامــي، 
دعا كل من يعيش على أرض دولة 

أن يحترم دستورها وقانونها.
إن نشوء نظرة سلبية من الغرب 
تــجــاه أشــكــال وأنــمــاط وسلوكيات 
لـــــدى بـــعـــض المــســلــمــين وبــخــاصــة 
الــســيــاح أو المــهــاجــريــن سببه  مـــن 
الأســاســي الــقــيــام بــأعــمــال العنف، 
وليست كراهية الغرب للإسلام، لقد 
بنيت المساجد وأنشئت مؤسسات 
إســــلامــــيــــة حـــكـــومـــيـــة فـــــي أوروبــــــــا 
وأميركا من دون أي اضطرابٍ بين 
الــفــاعــلــين المــســلــمــين والمــجــتــمــعــات 
الــخــطــاب  تــنــامــي  الــغــربــيــة، إلا أن 
الــــــكــــــاره لــــلــــغــــرب نــــشــــأ لاحـــــقـــــاً. إن 
تصاعد سيطرة الحركة الأصولية 
للمناشط الدينية في الخارج عززت 
المــمــانــعــة بـــوجـــه المــســلــمــين، ولــعــل 
فرنسا تعبر عن نموذج صارخ في 
استقبال المهاجرين والتعامل معهم 
مــنــذ وقــــتٍ مــبــكــر، ومـــع ذلـــك وبــعــد 
صعود تمثيل المنظمات المتطرفة 
للإسلام جعلت حجج اليمين أكثر 
حيوية في السجال السياسي. إن 
نمو الخطاب الكاره للمسلمين بدأ 
مـــع مـــؤســـســـات تــنــظــيــم «الإخــــــوان 
المــســلــمــين» وعــززتــه أعــمــال تنظيم 
«الــقــاعــدة» وتــوّج بالفوبيا المبررة 
منهم بممارسات تنظيم «داعش».

خــــطــــأ  عـــــــــــن  الـــــــــحـــــــــديـــــــــث  إن 
«الإســلامــوفــوبــيــا» عــنــد الــغــرب أو 
الــغــرب» عند المسلمين لا  «شيطنة 
يمكن حلّه في نقاشٍ أو محاضرة؛ 
إنـــه لــيــس وعــيــاً عــنــد فــــردٍ أو تــيــارٍ 
أو مــؤســســة، بــل هــو وعـــي جمعي 
بـــعـــمـــلٍ دؤوب  يـــتـــم إلا  تــغــيــيــره لا 
يراهن على تحولات الوعي وسير 
السنين. لا يمكن طرح نموذج واحدٍ 
للغرب يجعله يحب المسلمين على 
الــفــور، وهــو يــرى الأعــمــال الدموية 
في بروكسل وباريس ونيس ولندن 
ومانهاتن، إنها قصة طويلة أصعب 
من الحديث النظري والتعويل على 

التصحيح الفكري المباشر.
الشيخ العيسى طرح الموضوع 
بــطــريــقــة حـــديـــثـــة. نـــعـــم ثـــمـــة أزمــــة 
بــين المسلمين والــغــرب، وكــل طرف 
لــديــه مــبــرراتــه ومزاعمه  يعتقد أن 
على الآخــر، غير أن المهمة المنوطة 
بــالمــســلــمــين أكـــثـــر صــعــوبــة بسبب 
المسار النظري الممتد والمبني على 
أسس راسخة في المناهج والندوات 

ومحاضن التربية.
عــلــى الأقـــل نــحــن فــي الخليج، 
عــلــيــنــا صـــنـــاعـــة وعـــــي آخـــــر تــجــاه 
الـــغـــرب، إذ نــتــأثــر بـــه ونــفــيــد مــنــه، 
ونـــرتـــبـــط بـــعـــلاقـــاتٍ وطـــيـــدة مــعــه، 
ولــم تصطدم مصالحنا معه على 
الإطــلاق، أمــا من يريد سل اللسان 
والــســنــان على الــغــرب والأمــيــركــان 
إنْ مــن «حـــزب الــلــه» أو «الإخــــوان» 
فــلــيــتــجــه إلــــــى المــــــيــــــدان، أمــــــا نــحــن 
فـــعـــلاقـــتـــنـــا مـــــع الـــــغـــــرب أســـاســـيـــة 

ومفيدة وممتدة ومثمرة.

الحضارة الرقمية 
الجديدة

كلمة العيسى 
ومصير تصورات المسلمين

هناك سؤال وجب طرحه -على الرغم من كون 
الإجابة عنه باتت واضحة للغاية- والسؤال هو: 
هل وصلت البشرية إلى حقبة صعود حضارة 
مختلفة وجديدة تماماً، بحيث تكون التقنيات 
الرقمية هي المكون الرئيس والنخاع الشوكي، 
وبالتالي سبباً مباشراً للتبدل العميق فكرياً 
وثقافياً فيها، وتطلق عصراً غير مسبوق تصبح 
فيه المعلومات الرقمية عصب كل شيء ومكونه 
الأساسي، وعليه تتحكم في كل ما يحصل معنا؟
المــوضــوع عميق ومهم ويتخطى الاحتفاء 
بـــوصـــول شـــركـــات رقــمــيــة إلــــى مــســتــويــات غير 
الــســوقــيــة، فتصل  مسبوقة مــن نــاحــيــة قيمتها 
الــتــريــلــيــون دولار مثلما حــصــل مــع «آبـــل»  إلـــى 
و«أمــــازون» و«غــوغــل». ولكن الــيــوم هــذا العالم 
الرقمي أصبح المؤثر الأهم والأخطر على البشر 
الــرقــمــيــة هي  بسلبياته وإيــجــابــيــاتــه. التقنية 
التي «زلزلت» عالم التسوق التقليدي وسحبت 
البساط من تحت أقدام قطاع التجزئة عن طريق 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، وهــي أيــضــاً الــتــي تزلزل 
القطاع المصرفي بالعملات الرقمية، وهي التي 
تـــدمـــر الـــقـــطـــاع الإعــــلامــــي الــتــقــلــيــدي بــمــنــصــات 
عــديــدة ومختلفة. ولكنها أيــضــاً هــي المسؤولة 

عن «سلسلة» من الاختراقات المثيرة.
فــالأثــر الــروســي فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأخيرة بالولايات المتحدة و«التدخل» الرقمي 
في موقع «فيسبوك» تحديداً لم يعد سراً أبداً، 
ولا الــكــم الــهــائــل مـــن الــهــجــمــات «الــســيــبــرانــيــة» 
عـــلـــى المـــنـــشـــآت الــبــنــكــيــة وحــــســــابــــات الــعــمــلاء 
بــيــانــات أهم  وتسريبها، وكــذلــك الاعــتــداء على 
الحسابات التجارية لكبرى الشركات. هذا كله 
والذكاء الصناعي «المتوفر» لا يتم استخدامه إلا 
بحدود عشرة في المائة فقط من قدراته، وبالتالي 
مـــطـــلـــوب الــتــمــعــن جـــيـــداً ودراســــــــة «الانـــتـــقـــال» 
الحاصل، لأن العالم يمر في مرحلة بناء مفاهيم 
جــديــدة تماماً تلائم التغيرات التقنية الكبرى 
الحاصلة، وسيكون بالتالي من المتوقع تأسيس 
قيم وقواعد جديدة ومختلفة تماماً على الشقين 

الفردي والجماعي.
وهــــــــذا ســـيـــشـــكّـــل حــــالــــة اســــتــــعــــداد ذهـــنـــي 
وقــانــونــي لمــا هــو آت، كــمــا وصــفــه ألــــون ماسك 
مؤسس شركة «تسلا». الكل يتوقع قدوم حقبة 
«التوحش الرقمي»، وهــذا النوع من النبوءات 
والــتــوقــعــات عــمــا ســـتـــؤول إلــيــه «الــرقــمــنــة» في 
بــالــتــطــور فــي عالم  المستقبل ســيــكــون مــرتــبــطــاً 
الخوارزميات من جهة وعلوم أخرى كالفيزياء 
والإلكترونيات من جهة أخرى. كل ذلك سيكون 
غايته تشكيل «المواطن الرقمي» وبناء «المواطنة 
الرقمية» والتي سيكون لها شروط على حساب 

«السيادة الوطنية» التقليدية.
شبكة الإنترنت هي البنية الأساسية لمسار 
العولمة اليوم، ينظر العالم إلى «قطع» الإنترنت 
في أي بلد كأنه إيقاف الأكسجين والكهرباء والماء 
عن الناس، حق مسلوب بالقوة القهرية. هناك 
فــجــوات لا بــد مــن التعامل معها على الطريق، 
الــعــلــوم والتقنية، فجوات  فــجــوات معرفية فــي 
الــقــانــون والبنى التحتية المطلوبة.  رقمية فــي 
الفضاء المفتوح هو أيضاً مجال خطير للإرهاب 
وتـــجـــنـــيـــد عـــنـــاصـــره ونــــشــــر أفـــــكـــــاره المــتــطــرفــة 
والجريمة المنظمة والاتــجــار بالبشر والجرائم 
الأخلاقية، وهذا سيكون التحدي القانوني الأهم 
في الحفاظ على التوازن المطلوب بين فتح مجال 
الــعــالــم الــرقــمــي وإغــلاقــه فــي وجـــه مــن يسيئون 
اســتــغــلالــه. سينجح مــن يستطيع التعامل مع 
أنــهــا عنصر مــجــدد لأصـــل المهنة  التقنية عــلــى 
التي يعمل بها ويستغلها على هــذا الأســاس. 
الــحــضــارة الرقمية الــجــديــدة بــزغ نــورهــا وعلى 
السادة المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي

حنا صالح
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إعلان السعر النهائي للسهم اليوم وتوقعات بزيادة التخصيص

توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

مع انتهاء الاكتتاب رسمياً 
مــســاء أمــس (الأربـــعـــاء)، كشفت 
بـــيـــانـــات غـــيـــر رســـمـــيـــة صــــدرت 
أمــس حــول آخــر المستجدات عن 
الـــطـــرح الـــعـــام لــشــركــة «أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» بــــــــأن الاكــــتــــتــــاب 
سجل أرقاماً قياسية في أوامــر 
الــطــلــبــات لــشــريــحــة المــؤســســات 
ليلامس حجم التغطية ٣ مرات 
بعد أن شهد الاكــتــتــاب ضــخ ما 

قــيــمــتــه ١٨٩ مــلــيــار ريــــال (٥٠٫٤ 
مليار دولار)، وســط توصيات 
مــديــري الاكــتــتــاب بــالإبــقــاء على 
ســــعــــر الــــحــــد الأعـــــلـــــى لــلــنــطــاق 
الاســتــرشــادي والــبــالــغ ٣٢ ريــالاً 

(٨٫٥ دولار) للسهم.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
لــلأنــبــاء عــن «ســامــبــا كــابــيــتــال» 
و«الأهلي كابيتال» و«إتش إس 
بـــي ســـي الــعــربــيــة الــســعــوديــة» 
بــــــأن «أرامــــــكــــــو» تـــلـــقـــت طــلــبــات 
اكــتــتــاب لنحو ٥٫٩ مــلــيــار سهم 

من المؤسسات في أول ١٧ يوماً 
من الطرح العام الأولي، مشيرة 
في الوقت ذاته إلى أن «أرامكو» 
ربــــمــــا تـــــمـــــارس خــــيــــار «زيــــــــادة 
الـــتـــخـــصـــيـــص»؛ نـــظـــراً لارتـــفـــاع 

الطلب من المؤسسات.
يأتي ذلك في وقت تــواردت 
أنباء عن توصية قدمها مديرو 
اكــــتــــتــــاب «أرامـــــــكـــــــو» بــتــســعــيــر 
الــطــرح الــعــام الأولــــي عــنــد الحد 
الأعــلــى لــلــنــطــاق الاســتــرشــادي، 
حيث لفتت إلى تقديرات تحديد 

ســـعـــر الـــســـهـــم الـــنـــهـــائـــي، وفــقــاً 
لوكالة «بلومبرغ»، التي أشارت 
إلـــى أن شــركــة «أرامـــكـــو» تعتزم 
تحديد سعر سهمها بـ٣٢ ريالاً 
وقـــت  فــــي  مـــلـــيـــار دولار)،   ٨٫٥)
كانت الشركة أعلنت أن النطاق 
السعري للسهم الواحد سيكون 

بين ٣٠ و٣٢ ريالاً.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر نــقــلــت 
عــنــهــا «بــلــومــبــرغ»، فـــإن الكثير 
مــن مــديــري الــصــنــاديــق المحلية 
ســـجـــلـــوا أوامــــــرهــــــم عـــنـــد الــحــد 

الأعلى للنطاق السعري؛ إيماناً 
منهم بــأن الطلب المحلي القوي 
ســيــقــود الــســهــم لـــلـــوصـــول إلــى 

أعلى سعر مقترح له.
ونــجــح الاكــتــتــاب فــي أسهم 
«أرامـــكـــو» لــلأفــراد والمــؤســســات 
في مسايرة الطروحات الأولية 
الـــعـــامـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة؛ إذ جـــرت 
الــــعــــادة أن تـــفـــوق حـــجـــم أوامـــــر 
الاكتتاب المعروض من المطروح 
والـــقـــيـــمـــة المــكــتــتــب بـــهـــا بـــمـــرات 
عدة، بيد أن هذه المرة لها سياق 

خــاص، حيث يعد الــطــرح العام 
«أرامــكــو» هو الأكبر من نوعه  لـــ
ليس فــي المنطقة، بــل حتى في 
الأســــــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة؛ مما 
يعزز قــدرة السيولة في السوق 

الشرائية في السعودية.
وقــبــل «أرامــــكــــو»، كـــان أكبر 
طـــرح عـــام أولــــي فــي الــســعــوديــة 
هو طرح البنك الأهلي التجاري 
فــي ٢٠١٣ الــــذي ســعــى لــجــمــع ٦ 
مــلــيــارات دولار، وحينها نجح 
الــســعــوديــون فــي تقديم طلبات 

للاكتتاب فاقت المعروض مرات 
الــــ٢٨ نوفمبر  عــدة. وانتهت فــي 
(تشرين الثاني) الفترة المحددة 
لاكتتاب الأفراد، في حين انتهت 
أمـــس الــفــتــرة المـــحـــددة لاكــتــتــاب 
المـــــــؤســـــــســـــــات. وتــــــعــــــد عـــمـــلـــيـــة 
الاكتتاب في «أرامــكــو» الصفقة 
الأكــبــر فــي الــطــرح الــعــام الأولـــي 
بــالــعــالــم مـــن حــيــث الــقــيــمــة؛ إذ 
تــخــطــت إدراج مــجــمــوعــة «عــلــي 
الــذي  بــابــا» الصينية فــي ٢٠١٤ 

بلغت قيمته ٢٥ مليار دولار.

وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
فـــي وقــــت ســيــشــهــد ظــهــر الــيــوم 
(الــخــمــيــس) الإعــــلان عــن السعر 
الــنــهــائــي لــلــطــرح الـــعـــام، وكــذلــك 
الإفصاح عن نسبة التخصيص 
الــشــريــحــتــين المكتتبتين؛  لكلتا 
الأفــــــراد والمـــؤســـســـات، فـــي حين 
ســــيــــكــــون الــــثــــامــــن هـــــو الـــفـــتـــرة 
الــــــقــــــصــــــوى المــــــــحــــــــددة لـــــســـــداد 
الاكتتاب للمؤسسات، بينما في 
١٢ من الشهر الحالي سيكون رد 

الفائض إن وجد.

الاستثمار المباشر في الصين يتحدى حرب التجارة
بكين: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
صادرة الأربعاء في الصين زيادة 
كــبــيــرة فـــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المــبــاشــر فـــي الـــبـــلاد خــــلال الــعــام 
إلـــى ١٣٩ مليار  لــتــصــل  المـــاضـــي، 
بـــزيـــادة نــســبــتــهــا ١٣ في  دولار، 
المائة عن ٢٠١٧، وذلك رغم تصاعد 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 

إلــى أنــه في حين تراجع إجمالي 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
العالم خلال العام الماضي إلى ١٫٣ 
تريليون دولار، فإن الاستثمارات 
الـــتـــي تــدفــقــت إلــــى الـــصـــين زادت 
بــنــســبــة ٣٫٧ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، 
بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة 

آسيا والمحيط الهادي.
وأشار التقرير إلى أن منطقة 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــــهـــــادي كــانــت 
لأول مـــرة أكــبــر مــقــصــد ومــصــدر 

للاستثمار الأجنبي المباشر على 
مستوى العالم؛ حيث ظلت الصين 
أكــــبــــر مــســتــقــبــل لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة رغـــم الــحــرب 

التجارية مع الولايات المتحدة.
كـــــــمـــــــا احــــــتــــــفــــــظــــــت الـــــصـــــين 
قــيــمــة  بـــالمـــركـــز الأول مــــن حـــيـــث 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الــتــي اســتــقــبــلــتــهــا لــلــعــام الــثــالــث 
على التوالي، في الوقت الذي حذر 
فيه التقرير الأممي من احتمالات 
تــــبــــاطــــؤ الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 

المباشر فــي الصين خــلال الفترة 
المقبلة.

وذكــــــــر تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة الأمـــــم 
نــقــل  أنـــــــه «نــــــظــــــراً لأن  المــــتــــحــــدة 
الـــشـــركـــات لمـــراكـــزهـــا الإنــتــاجــيــة 
إلى خارج الصين نتيجة الحرب 
الــتــجــاريــة مــع الـــولايـــات المتحدة 
يستغرق بعض الوقت، فإنه كلما 
طال أمد الحرب زادت احتمالات 
تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبي 

المباشر إلى الصين».
كـــمـــا حــــــذر الـــتـــقـــريـــر مـــــن أن 

تراجع وتيرة تدفق الاستثمارات 
الــــصــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة، يـــمـــكـــن أن 
يــــقــــلــــص قـــــــــــدرة مــــنــــطــــقــــة آســــيــــا 
الــهــادي على الاحتفاظ  والمحيط 
بالمستويات الراهنة للاستثمار 

على المدى القريب.
وذكــــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أنــــــــــه مـــن 
المتوقع حــدوث تــراجــع فــي تدفق 
الاســتــثــمــارات خــلال الــعــام المقبل 
الـــغـــمـــوض  إذا اســــتــــمــــرت حــــالــــة 
الناجمة عن النزاعات التجارية 
الدولية واستمرت الشركات في 

تقليص أنشطتها.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــوازٍ، قـــال 
معهد التمويل الدولي في تقرير 
له مساء أول من أمس، إن تدفقات 
أمـــوال المستثمرين الأجــانــب إلى 
الاقتصادات الناشئة هبطت إلى 
فـــي نــوفــمــبــر  ٢٠٫٣ مــلــيــار دولار 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي، من 
فـــي أكــتــوبــر  ٢٤٫٩ مــلــيــار دولار 

(تشرين الأول) السابق عليه.
وأضــــاف المــعــهــد أن تــدفــقــات 
رؤوس الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة فــي 

الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى نوفمبر الماضي بلغت ٢٦١٫٣ 
بــــزيــــادة نسبتها  مــلــيــار دولار، 
٣٧ فــي المــائــة تــقــريــبــاً عــن الــفــتــرة 
نفسها من العام الماضي، لكنها 
تبقى منخفضة ٩٠ مليار دولار 

عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
الـــتـــقـــريـــر إن أســــــواق  وقــــــــال 
الأسهم في الاقتصادات الناشئة، 
مــــع اســـتـــبـــعـــاد الــــصــــين، شــهــدت 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٣٫٩ نــــــــــزوح 
نوفمبر، بينما قــفــزت التدفقات 

إلى أسواق الأسهم الصينية إلى 
٨٫٢ مــلــيــار دولار. وتــلــقــت ديــون 
الأســواق الناشئة تدفقات بلغت 

١٥٫٩ مليار دولار.
وأظهر المقياس الأوسع لمعهد 
التمويل الدولي لصافي تدفقات 
إلــــــى الأســـــــواق  رؤوس الأمــــــــــوال 
الناشئة، والذي يشمل التدفقات 
المصرفية والاســتــثــمــار الأجنبي 
المباشر، نزوح ٢٣٫٤ مليار دولار 
فــــي أكـــتـــوبـــر، وهـــــو ثـــالـــث نــــزوح 

شهري على التوالي.

تفسيرات متباينة تسفر عن تحركات غير متوازية

تقارير متضاربة حول اتفاق التجارة الأولي تربك الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــضــــــاربــــــت أمــــــــــس الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
والمـــؤشـــرات حـــول المــوقــف الأمــيــركــي 
الــصــيــنــي مـــن مـــفـــاوضـــات الــتــجــارة، 
وبــــيــــنــــمــــا أســــــفــــــرت الــــتــــصــــريــــحــــات 
الرسمية خلال الساعات الماضية عن 
تراجع آمال التوصل لاتفاق بين أكبر 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، أشـــار تقرير 
صــحــافــي إلــــى اقـــتـــراب الــطــرفــين من 
ذلك، ما أسفر عن تفسيرات مختلطة 
أدت إلى ردة فعل شديدة التباين في 

الأسواق.
وذكــــــــــــرت بــــلــــومــــبــــرغ نــــقــــلا عــن 
مصادر الأربعاء أن الولايات المتحدة 
والــصــين تــقــتــربــان مــن الاتـــفـــاق على 
حجم الرسوم الجمركية التي سيتم 
إلـــغـــاؤهـــا فـــي اتـــفـــاق المـــرحـــلـــة واحـــد 
الــــتــــجــــاري... وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
السجال الساخن بينهما على خلفية 
تمرير الكونغرس الأميركي مشروع 
قـــرار يــدعــم متظاهري هــونــغ كونغ، 
ويـــديـــن المـــمـــارســـات الـــتـــي تــتــم ضد 

الأقلية المسلمة في الصين.
وأكــــــــدت «بــــلــــومــــبــــرغ» أمــــــس أن 
«الجانبين الأميركي والصيني قاب 
قــوســين أو أدنــــي مـــن الاتـــفـــاق حــول 
نسب الرسوم الجمركية التي سيتم 
إلغاؤها كجزء من اتفاق مبدئي يمهد 

الطريق للتوصل إلى اتفاق أشمل».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بــأنــه 
مـــن الأفـــضـــل الانـــتـــظـــار حــتــى إجــــراء 
انتخابات الرئاسة الأميركية ليرى 
الــجــانــب الصيني،  نـــوايـــا»  «حــقــيــقــة 
أثـــارت القلق  الــتــي  وهــي التعليقات 
من جديد بشأن استمرار النزاع بين 
القطبين العالميين، وثبطت الآمال في 
التوصل إلى تسوية قريبا لنزاع ألقى 

بظلاله على الاقتصاد العالمي.
كــمــا هــاجــمــت مـــصـــادر صينية 
تقرير «بلومبرغ»، ونفى هيو شين، 
مـــحـــرر صــحــيــفــة (غـــلـــوبـــال تــايــمــز)، 
الحاكم،  الشيوعي  للحزب  التابعة 
تلك الأنباء، ووصفها بأنها «محض 

تلاعب بالأسواق».
ورأت صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تــــايــــمــــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــــس، أنـــه 
يتعين على حلفاء الولايات المتحدة 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــزيــد مـــن الــصــدمــات 
والمـــواجـــهـــات الــتــجــاريــة، وذلــــك على 
خلفية النزاع التجاري الجديد الذي 

اندلع مع فرنسا وحلفاء آخرين.
وأردفـــــــت تـــقـــول إن «الآمـــــــال في 
أن يقوم ترمب بتخفيض التوترات 
التجارية قبل جهود إعادة انتخابه 
لم تسر بعد في مكانها الصحيح... 
فحتى الآن، لم يخرج أي حديث حول 

إبــــرام (صــفــقــة صــغــيــرة) مــع الــصــين، 
وكـــذلـــك لـــم يــــؤد قــــــراره بـــعـــدم فــرض 
رســــوم عــلــى الـــســـيـــارات الــقــادمــة من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى ســـلام دائـــم، 
وبـــدلاً مــن ذلـــك، أعــلــن تــرمــب أول من 
أمـــس عــن ســعــادتــه بــالانــتــظــار حتى 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات لــعــقــد صــفــقــة مع 

الصين».
الــــصــــحــــيــــفــــة  رأت  وأخـــــــــــيـــــــــــراً، 
البريطانية أنه يتحتم على المفوضية 
الأوروبية أن تدافع عن فرنسا وتقف 
إلـــــى جـــــوارهـــــا، حـــيـــث إنـــــه لا يــمــكــن 
اســــتــــخــــدام نـــهـــج الـــتـــهـــديـــد بـــفـــرض 
الــــرســــوم لمــنــع الــــــدول ذات الــســيــادة 
من اتخاذ قراراتها بشأن الضرائب، 
ومـــع ذلـــك، يــجــب ألا ينتقد الاتــحــاد 

الأوروبي واشنطن بشكل عشوائي.
وبــــدوره، قــال مــايــك بنس نائب 
الرئيس الأميركي الثلاثاء إن الرئيس 
تــرمــب مــســتــعــد لاســتــخــدام الــرســوم 
الــجــمــركــيــة وفــتــح أســـــواق الـــولايـــات 
«أداة ضغط»، بينما يسعى  المتحدة كـ
إلــى اتفاقيات للتجارة مع  للتوصل 
الــصــين وفــرنــســا وحــلــفــاء أوروبــيــين 
آخرين. وأضاف في مقابلة مع شبكة 
بـــيـــزنـــس: «الـــرئـــيـــس يعتبر  فـــوكـــس 
الرسوم الجمركية وسيلة إلى غاية، 

والغاية هي... التجارة الحرة».

وفــــي ســـيـــاق يـــعـــزز تــصــريــحــات 
الـــــرئـــــيـــــس، رفـــــــض وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
الأمــيــركــي ويــلــبــور روس تحديد أي 
موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة 
مع الصين، وشن هجوما جديدا على 
عملاق الاتصالات هواوي، مما يزيد 
من انحسار الآمــال في وضــع نهاية 
لحرب تجارية مستمرة منذ ١٧ شهرا 

أبطأت النمو العالمي.
فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع  وقـــــــــال روس 
«رويترز» مساء الثلاثاء إن التوصل 
إلـــى اتــفــاق تــجــارة مــع الــصــين يكون 
في صالح الولايات المتحدة أهم من 
التعجل وإبــرام اتفاق بحلول نهاية 
الــعــام المقبل.  الــعــام الحالي أو حتى 
وأضاف أن أكبر اقتصادين في العالم 
لا يزالان بحاجة للعمل على تفاصيل 
تتعلق بشراء الصين منتجات زراعية 
وبعض المسائل الهيكلية وآلية إنفاذ 
من أجــل توقيع اتفاق تجارة مؤقت 
كان الرئيس ترمب يأمل في إتمامه 

الشهر الماضي.
وفــي مقابلة أوســع خــلال زيــارة 
إلى نيويورك، قال روس إن «النقطة 
التي كان يحاول (ترمب) توضيحها 
هي أننا بحاجة لاتفاق ملائم، وسواء 
جـــــاء فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الجاري أو في ديسمبر المقبل أو أي 

موعد آخر فإن ذلك أقل أهمية بكثير 
من التوصل لاتفاق ملائم».

وهاجم الوزير الأميركي هواوي 
قـــائـــلا إن الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
وضعتها الحكومة الأميركية على 
قائمة سوداء في مايو (أيار) تشجع 
مــــورديــــهــــا عـــلـــى انــــتــــهــــاك الـــقـــانـــون 
الأمـــيـــركـــي مــــن خـــــلال إبـــلاغـــهـــم بـــأن 
إلــى خــارج البلاد  ينقلوا عملياتهم 

لتفادي العقوبات الأميركية.
كما مالت التصريحات الصينية 
قــــالــــت وزارة  إذ  الـــنـــمـــط،  إلـــــى ذات 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، الأربـــعـــاء، إن 
الصين ترفض تحديد أي جدول زمني 
أو موعد نهائي لصفقة التجارة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــعــتــزم اتــخــاذ 
الــتــدابــيــر المـــضـــادة الـــلازمـــة لــلــدفــاع 
عن حقوقها ومصالحها المشروعة. 
وأضافت أن أي اتفاق تجاري يجب أن 

يكون مفيداً ومقبولاً للطرفين.
وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن وبــــكــــين قــد 
اتــفــقــتــا مـــن قــبــل عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق 
«المــرحــلــة الأولـــــى» الــتــجــاري لوضع 
حد للنزاع التجاري الذي يخيم على 
نفسه. وأعلن البيت الأبيض سابقاً 
أن «المـــرحـــلـــة الأولــــــــى» مــــن الــصــفــقــة 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــصــين يجري إعــدادهــا، لكن ليس 

هــنــاك جـــدول زمــنــي لمــوعــد الانــتــهــاء 
منها.

* تباين بالأسواق:
وتــبــايــنــت ردود فــعــل الأســـــواق 
الــــعــــالمــــيــــة أمــــــــس تـــــجـــــاه الــــتــــقــــاريــــر 
المـــتـــضـــاربـــة، إذ تــمــســكــت الأســــــواق 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــيــــــة بــالــجــانــب 
الإيجابي، بينما مالت أسواق آسيا 

إلى التشاؤم.
وارتــــفــــعــــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
عند الفتح الأربــعــاء، وصعد المؤشر 
داو جونز الصناعي ١٣١٫٨٢ نقطة، 
إلـــى ٢٧٦٣٤٫٦٣  المـــائـــة،  فـــي  أو ٠٫٤٨ 
نقطة. بينما ارتفع المؤشر ستاندرد 
آنــد بــورز ٥٠٠ الأوســع نطاقا ١٠٫٣٠ 
نقطة، أو ٠٫٣٣ في المائة، إلى ٣١٠٣٫٥٠ 
نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع  
٣٦٫٨٠  نقطة، أو ٠٫٤٣ في المائة، إلى 

٨٥٥٧٫٤٥ نقطة. 
وفـــي أوروبــــــا، ارتــفــعــت الأســهــم 
بــعــد أن مُــنــيــت بــخــســائــر عــلــى مــدى 
أربعة أيام، بعد أن ساهمت في ذلك 
مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات 
مشجعة من قطاع الخدمات الصيني، 
إضافة إلى الرؤية الإيجابية لموقف 

مباحثات التجارة.
وارتـــفـــع المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
المـــائـــة بــحــلــول  فـــي  الأوروبــــــــي ١٫١٢ 

الــســاعــة ١٥:٣٥ بــتــوقــيــت غرينيتش 
بعدما لامــس أقــل مستوى في شهر 
الثلاثاء. وارتفعت الأسهم الألمانية 
الــــشــــديــــدة الـــتـــأثـــر بـــالـــتـــجـــارة نــحــو 
١٫١٩ فــي المــائــة مــتــعــافــيــة أيــضــا من 
أقـــــل مـــســـتـــوى فــــي شـــهـــر، وصـــعـــدت 
أسهم شركات صناعة الرقائق عقب 
توقعات أربــاح إيجابية صــادرة عن 

الأميركية.
لكن على الجانب الآخر، انخفض 
المــؤشــر نيكي القياسي فــي بورصة 
لـــلأوراق المالية أمــس بدافع  طوكيو 
التشاؤم في مسألة التجارة، كما أن 
تجدد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد 
العالمي دفعت المستثمرين لتحويل 
أموالهم من الأسهم المرتبطة بالدورة 
الاقتصادية العالمية لتلك المعتمدة 

على الطلب المحلي.
المـــائـــة  فــــي  نــيــكــي ١٫٠٥  وهـــبـــط 
إلــى ٢٣١٣٥٫٢٣ نقطة ليغلق  ليصل 
دون المتوسط المتحرك في ٢٥ يوما 
عند ٢٣٥٥٥ نقطة وهو مستوى دعم 
فني مهم، لأول مرة في نحو شهرين.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا ٠٫٢ في المائة مسجلا ١٧٠٣٫٢٧ 
نـــقـــطـــة لـــكـــن عـــــدد الأســــهــــم الـــرابـــحـــة 
تجاوز تلك الخاسرة بمعدل ٥٧ إلى 

٤٣ وهو وضع غير معتاد.

٥٥ ٪ من الطاقات الإنتاجية 
للكيماويات في الشرق الأوسط 

تدار بنظام «الشراكة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية «سابك» أن ما يقرب من ٥٥ في المائة 
من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات 
في المنطقة تــدار بنظام «الــشــراكــة»، مشيرة 
إلى أن هذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي 

البالغ ٢٥ في المائة.
وشــــدد يــوســف الــبــنــيــان، نــائــب رئــيــس 
الــرئــيــس التنفيذي  مجلس إدارة «ســابــك»، 
الــخــلــيــجــي  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 
للبتروكيماويات والــكــيــمــاويــات (جيبكا)، 
على ضــرورة توجه أبــرز القادة في صناعة 
البتروكيماويات والكيماويات فــي الشرق 
الأوســـــــط، نــحــو الاســتــثــمــار فـــي الـــشـــراكـــات 
المربحة ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية 
مــــــن أجـــــــل المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى مـــــســـــار الـــنـــمـــو 

المستقبلي.
وأكد البنيان في كلمة ألقاها في المنتدى 
«جيبكا» الذي يلتقي  السنوي الرابع عشر لـ
فيه ٢٠٠٠ من قادة الصناعة لتبادل الأفكار 
والــــرؤى حـــول الــقــضــايــا المــلــحــة الــتــي ترسم 
مــســتــقــبــل الـــصـــنـــاعـــة فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الــشــراكــات تحقق المكاسب  العربي، أن هــذه 
الــذي  الــنــجــاح الكبير  للجميع، مثنياً على 
حققه هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط 

تحديداً.
وأوضح خلال المنتدى الذي يحمل شعار 
«النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية» بأن 
الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط 
تتسم بالتحفظ الشديد تجاه إقامة شراكات 
مــثــمــرة خــــارج المــنــطــقــة، رغــــم وجــــود مــجــال 
واســع للتحسين فــي هــذا الــصــدد، مستحثاً 
قادة الصناعة على ضرورة دمج هذا التوجه 
ضمن مجالات التركيز الاستراتيجية، من 
أجل اقتناص فرص النمو وتحسين القدرة 
التنافسية وتــنــويــع الأربــــاح، والــحــفــاظ في 
الوقت ذاته على القيمة المقدمة للمساهمين.

وعــلــى صعيد التحديات الرئيسية التي 
تواجه الصناعة، أوضح البنيان أن الصناعة 
تـــمـــر الآن بــمــرحــلــة حـــاســـمـــة لــلــغــايــة فــــي ظــل 
التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
التي لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن القدرة على 
الصمود في وجه التحديات ستحقق الاستفادة 
من الاتجاهات المختلفة على المدى الطويل، لكن 
ذلك لن يتأتى إلا بالتعاون والتفكير المشترك.

يـــذكـــر أن اتــــحــــاد «جـــيـــبـــكـــا» تـــأســـس عـــام 
الــصــنــاعــات  لــقــطــاع  ٢٠٠٦. كــمــنــظــمــة مــمــثــلــة 
الــبــتــروكــيــمــاويــة والـــكـــيـــمـــاويـــة والــصــنــاعــات 
فـــي مــنــطــقــة الخليج  الــصــلــة  الــتــحــويــلــيــة ذات 
العربي، ويتبنى المصالح المشتركة لأكثر من 
٢٥٠ شركة من الشركات العاملة في قطاع إنتاج 
الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة 
لها. كما تمثل الشركات الأعضاء مجتمعة أكثر 
من ٩٥ في المائة من مجمل إنتاج الكيماويات 

في دول الخليج العربي.
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الصناعة عبء على الخدمات... والأمل في «الطلب والاستهلاك»

نشاط أعمال منطقة اليورو في دائرة الجمود
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مــســح الأربــــعــــاء أن 
أنـــشـــطـــة الأعــــمــــال فــــي مــنــطــقــة 
الـــيـــورو لـــم تــســجــل أي تــحــرك 
تـــقـــريـــبـــا فــــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
الثاني) الماضي، وأن  (تشرين 
القطاع الصناعي لا يزال يُمثل 
عــبــئــا عـــلـــى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
المــهــيــمــن فـــي المــنــطــقــة عــلــى ما 

يبدو؛ وكذلك الاقتصاد ككل.
ورغـــــــــم بــــعــــض مـــــؤشـــــرات 
الـــتـــفـــاؤل فـــي المـــســـح، فــــإن تلك 
الصورة من المرجح أن تخيب 
الــســيــاســات في  آمـــال صانعي 
البنك المركزي الأوروبي الذين 
(أيــلــول)  فــي سبتمبر  أعـــــادوا 
المــاضــي إطـــلاق بــرنــامــج شــراء 
تــريــلــيــون  بــقــيــمــة ٢٫٦  أصـــــول 
يــــــورو بـــهـــدف تــحــفــيــز الــنــمــو 

والتضخم.
واستقرت القراءة النهائية 
إتـــش إس مــاركــت  لمــؤشــر «آي 
المجمع لمديري المشتريات في 
الـــيـــورو»، والــــذي يُعد  منطقة 
مـــقـــيـــاســـا جــــيــــدا لمــــــدى مــتــانــة 
الاقتصاد، في الشهر الماضي 
عند نفس المستوى في أكتوبر 
الــبــالــغ ٥٠٫٦  (تــشــريــن الأول) 
نـــقـــطـــة. وتــــفــــوق تـــلـــك الــــقــــراءة 
الـــتـــقـــديـــر الأولـــــــــي عـــنـــد ٥٠٫٣ 
نقطة، لكنها تظل قرب مستوى 
الــفــاصــل بــين النمو  الخمسين 

والانكماش.
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، فــإن 
فرنسا لا تزال الأفضل أداءً في 
الــيــورو، تليها كــل من  منطقة 
آيـــرلـــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا، فـــي حين 
أن ألمــانــيــا تــواصــل الانــكــمــاش 
لــتــكــون الأســــــوأ أداءً، كــمــا أن 
إيطاليا سجلت أول انكماش 

في ٦ أشهر.
وقــال كريس ويليامسون 
كــبــيــر خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد قــطــاع 

إتــــــش إس  فـــــي «آي  الأعـــــمـــــال 
مــــاركــــت» إن الـــرقـــم الأســـاســـي 
يــــشــــيــــر لاقــــتــــصــــاد  يــــــــــزال  «لا 
قـــرب نــقــطــة الــــركــــود». وتشير 
نـــمـــو ٠٫١ فــي  إلـــــى  الـــبـــيـــانـــات 
المائة للناتج المحلي الإجمالي 
فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام، 
بينما سيظل قطاع الصناعة 
التحويلية يمثل عبئا رئيسيا. 
وتوقع استطلاع للرأي أجرته 
«رويترز» الشهر الماضي نموا 
٠٫٢ في المائة في الربع الحالي.
وتــلــوح بـــادرة أمــل بفضل 
مؤشر يقيس الطلب، إذ ارتفع 
لمستوى التعادل بعد أن أمضى 
شــــهــــريــــن دونـــــــــه. كــــمــــا رفـــعـــت 
الــــشــــركــــات وتــــيــــرة الــتــوظــيــف 
وبــلــغ الــتــفــاؤل أعــلــى مستوى 
فــــــي أربــــــعــــــة أشــــــهــــــر. وســـجـــل 
مـــؤشـــر الأعـــمـــال الـــجـــديـــدة ٥٠ 

نقطة، مقارنة مــع ٤٩٫٦ نقطة 
في أكتوبر الماضي.

وتــــعــــثــــرت أنـــشـــطـــة قـــطـــاع 
الــخــدمــات بــصــفــة عــامــة ونـــزل 
مــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
لــلــقــطــاع إلـــى ٥١٫٩ نــقــطــة، من 
مستوى ٥٢٫٢ نقطة في الشهر 
الـــســـابـــق عـــلـــيـــه، ولـــكـــنـــه يــظــل 
أعلى مــن الــقــراءة الأولــيــة عند 
٥١٫٥ نقطة. وكــانــت تقديرات 
المحللين تشير إلى أن النشاط 
الـــخـــدمـــي فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
ســوف يسجل ٥١٫٥ نقطة في 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي وهــــــي نــفــس 
الـــتـــقـــديـــرات الأولـــــيـــــة. ويـــأتـــي 
الـــخـــدمـــي أعــلــى  المــــؤشــــر  أداء 
الـــحـــد الـــفـــاصـــل بــــين الــتــوســع 
الــبــالــغ ٥٠ نقطة،  والانــكــمــاش 
لكن قراءته لا تزال من بين أدنى 
مستويات مسجلة في ٦ أعوام 

ونصف العام.
ويــــــــوم الاثـــــنـــــين المــــاضــــي، 
قـــالـــت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي 
الــجــديــدة كريستين  الأوروبــــي 
لاغــــارد إن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
في منطقة اليورو ضعيف، لكن 
الاســتــهــلاك يــبــقــى مــتــمــاســكــا، 
فــــيــــمــــا تــــــــواصــــــــل الــــســــيــــاســــة 
المــركــزي تقديم  النقدية للبنك 
البرلمان  أمــام  دعــم. وأوضحت 
الأوروبــــي: «النمو فــي منطقة 
الـــيـــورو يــبــقــى ضــعــيــفــا... مع 
هــذا، فإن الاستهلاك متماسك 
بـــشـــكـــل جـــيـــد إلـــــى حــــد كــبــيــر. 
أوضــاع سوق العمل مستمرة 
فــي التحسن، وهــو مــا يشجع 
المــســتــهــلــكــين عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ 

بالثقة ومواصلة الإنفاق».
وتــــشــــيــــر آخـــــــر الـــبـــيـــانـــات 
إلــــى أن أســـعـــار المــنــتــجــين في 

مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو ارتــــفــــعــــت - 
بــعــكــس تــوقــعــات اســتــقــرارهــا 
- خــلال شهر أكتوبر الماضي، 
مـــع ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــطــاقــة. 
وكشفت بيانات «يوروستات»، 
أن أسعار المنتجين في منطقة 
اليورو ارتفعت بنسبة ٠٫١ في 
المائة خلال شهر أكتوبر، وهي 
الــزيــادة المسجلة  نفس وتــيــرة 
لــه. وكانت  في الشهر السابق 
تــقــديــرات المــحــلــلــين تشير إلــى 
أن أسعار المنتجين في منطقة 
الـــــيـــــورو ســـــوف تــســتــقــر دون 
تــغــيــيــرات تــذكــر خـــلال الشهر 

المقارن.
وشــــهــــدت أســــعــــار الــطــاقــة 
زيــادة بنحو ٠٫٧ في المائة في 
أكــتــوبــر عــلــى أســــاس شــهــري، 
الـــســـلـــع  تـــكـــالـــيـــف  كــــمــــا زادت 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة غـــيـــر المـــعـــمـــرة 

أمــــا  المــــــائــــــة،  فـــــي  بـــنـــحـــو ٠٫٣ 
الـــســـلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة والــســلــع 
الاســتــهــلاكــيــة المــعــمــرة شهدت 
المـــــائـــــة. فــي  فــــي  ارتــــفــــاعــــاً ٠٫١ 
حـــين تــراجــعــت أســـعـــار السلع 
الوسيطة بنحو ٠٫٣ في المائة 
خلال الشهر المقارن على أساس 

شهري، بحسب البيانات.
لـــــكـــــن مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــرى، 
انــــكــــمــــش نـــــشـــــاط الـــتـــصـــنـــيـــع 
بمنطقة اليورو للشهر العاشر 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فـــــي نــوفــمــبــر 
المــــاضــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الــتــي واجهت  مصانع التكتل 
صـــعـــوبـــات قـــد تـــكـــون خــرجــت 
مــن كــبــوتــهــا؛ إذ إن المــؤشــرات 
المــســتــقــبــلــيــة في  الـــنـــظـــرة  ذات 
ـــشـــرت نــتــائــجــه 

ُ
المـــســـح الـــــذي ن

يوم الاثنين الماضي، يبدو أنها 
غادرت مستوياتها الدنيا.

ومـــنـــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
الــقــراءة النهائية لمؤشر  تقبع 
إتــــش إس مـــاركـــت لمــديــري  آي 
المــــشــــتــــريــــات تــــحــــت مـــســـتـــوى 
الــفــاصــل بين  الخمسين نقطة 
الـــنـــمـــو والانـــــكـــــمـــــاش، لــكــنــهــا 
بلغت ٤٦٫٩ نقطة في نوفمبر، 
متجاوزة ٤٥٫٦ نقطة المسجلة 
فــي أكــتــوبــر وأعــلــى مــن تقدير 

أولي عند ٤٦٫٦ نقطة.
وتــعــانــي ألمــانــيــا، صاحبة 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد أوروبــــــــــي، مــن 
فترة ضعف، لكنها في طريقها 
المــائــة فــي ربــع  للنمو ٠٫٢ فــي 
السنة الحالي، وذلــك حسبما 
قــــال مــعــهــد إيــفــو الاقــتــصــادي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وفـــي وقــت 
ســـابـــق، أظــهــر مــؤشــر مــديــري 
مشتريات بالمصانع الألمانية 
الـــتـــصـــنـــيـــع شـــديـــد  قــــطــــاع  أن 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــتـــصـــديـــر، 
انــكــمــش بــأبــطــأ وتــيــرة للشهر 
ـــــتـــــوالـــــي فــي  الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى ال

نوفمبر.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حديث جانبي مع وزير المال الفرنسي في بروكسل أمس (رويترز)

إيطاليا تتوقع نمواً طفيفاً لاقتصادها المتعثر 
وتلوّح بعرقلة «صندوق الإنقاذ»

روما: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الإيطالي، الأربعاء، نمو الاقتصاد 
المتعثر بنسبة طفيفة العام المقبل؛ 
حيث تنبأ بنمو إجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي بــنــســبــة ٠٫٦ فــــي المـــائـــة. 
وقــال المكتب إن الاقتصاد سوف 
المــائــة فقط  ينمو بنسبة ٠٫٢ فــي 
هذا العام. ويشار إلى أن إيطاليا، 
صـــاحـــبـــة ثــــالــــث أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، هـــي الــدولــة 
الــوحــيــدة بــجــانــب الــيــونــان التي 
لــم تعد مــعــدلات إجــمــالــي الناتج 
المــحــلــي لــهــا لمــســتــويــات مـــا قبل 

الأزمة المالية عام ٢٠٠٨.
وكانت المفوضية الأوروبية 
قد توقعت في السابع من نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي نمو 
إجمالي الناتج المحلي الإيطالي 
بنسبة ٠٫١ في المائة العام الجاري، 
وبنسبة ٠٫٤ في المائة عام ٢٠٢٠. 
وتوقعت الحكومة الإيطالية في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، في 
إطـــــار خــطــطــهــا لـــلـــمـــوازنـــة لــلــعــام 
المقبل، نمو الاقتصاد بنسبة ٠٫١ 
في المائة العام الجاري، و٠٫٦ في 

المائة عام ٢٠٢٠.
وفي سياق آخر، ذكر رئيس 
وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي 
في مقابلة، أن إيطاليا ستعرقل 
إصلاحاً لصندوق الإنقاذ المالي 
الـــــيـــــورو، إذا تــعــارضــت  لمــنــطــقــة 
مــقــتــرحــات مـــوازيـــة حــــول إنــشــاء 

اتحاد مصرفي مع مصالحها.
وكان برنامج الإصــلاح على 
جدول الأعمال لاجتماع مجموعة 
الـــيـــورو أمـــس، وهـــي لجنة تضم 
وزراء مالية منطقة اليورو. وقال 
كونتي لصحيفة «كــوريــيــر ديلا 
سيرا» الإيطالية: «إذا أعطيتم لي 
اقتراحاً حــول الاتــحــاد المصرفي، 
الــذي لا تــريــده إيطاليا، لــن أوقــع 
عــلــى آلــيــة الاســـتـــقـــرار الأوروبـــيـــة 

(إي إس إم)». وأضــــاف أن «هــذا 
إنــه نهج الصفقة،  ابـــتـــزازاً.  ليس 
وهــــــــــو وضــــــــــع كــــــــل شــــــــــيء عـــلـــى 
الطاولة... يمكنكم المراهنة أنهم 

لن يخدعونا».
المـــقـــرر أن تناقش  وكــــان مـــن 
الــيــورو خططاً كــان قد  مجموعة 
تـــم تــأجــيــلــهــا مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
لــبــرنــامــج أوروبـــــي لــلــتــأمــين على 
الودائع، الذي يُنظر إليه بوصفه 
خــطــوة حاسمة بــاتــجــاه الاتــحــاد 
المــــصــــرفــــي، وأحـــــــد الإصـــــلاحـــــات 
الــكــثــيــرة الــتــي اعــتــبــرت ضــروريــة 

في أعقاب أزمة اليورو.
ويــــــــذكــــــــر أنـــــــــــه فــــــــي نــــهــــايــــة 
المــاضــي، قــدرت المفوضية  الشهر 
الأوروبية الوضع المالي الإيطالي 
بــأنــه «غــيــر خــطــر»، مــشــددة على 
وجـــــــــوب تـــــوخـــــي الــــــحــــــذر تـــجـــاه 
اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع الــــديــــن الـــعـــام 
الإيـــطـــالـــي الـــــذي وصــــل إلــــى ١٣٦ 
في المائة. وترى أوروبــا أن الدين 
العام المرتفع في إيطاليا أمر سيئ 
لـــلـــبـــلاد، وكـــذلـــك لمــنــطــقــة الـــيـــورو 
برمتها. كما تــقــدر المفوضية أن 
المـــــوازنـــــة الإيـــطـــالـــيـــة المـــعـــروضـــة 
«تعاني من خطر مخالفة القواعد 
الأوروبــــــــيــــــــة». وتـــــأتـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
مــن بــين ٨ دول أوروبـــيـــة فــي هــذا 
الوضع، مع فرنسا، وسلوفينيا، 
وسلوفاكيا، وفنلندا، وإسبانيا، 
والـــبـــرتـــغـــال، وبــلــجــيــكــا. ودعــــت 
المفوضية هذه الدول إلى مراجعة 
مـــشـــروعـــات مـــوازنـــاتـــهـــا لــتــكــون 
متسقة مع مــواد وأهـــداف ميثاق 

الاستقرار والنمو الأوروبي.
ولـــــم تـــلـــوح المـــفـــوضـــيـــة بـــأي 
إجــــــراءات عــقــابــيــة، مـــشـــددة على 
أنــــهــــا انـــتـــهـــجـــت دائــــمــــاً ســيــاســة 
المــــرونــــة، وحـــســـب كــــلام المــفــوض 
الأوروبي المكلف الشؤون النقدية 
بيير موسكوفيتشي، فقد «أتــت 
ســيــاســة المـــرونـــة ثــمــارهــا دائــمــاً، 
ويتعين أن تستمر في المستقبل».

٣ طرق لمساعدة المنطقة في تنويع اقتصاداتها بشكل مستدام

البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو اقتصاد دول الخليج ٢٫٦ ٪ في ٢٠٢١
القاهرة: صبري ناجح

قــــــــال الــــبــــنــــك الــــــــدولــــــــي، أمــــس 
الأربـــعـــاء، إنـــه مــن المــرجــح انتعاش 
مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي دول 
مجلس التعاون الخليجي في الأمد 
إلــى ٢٫٢ في المائة  المتوسط، ليصل 
في ٢٠٢٠، و٢٫٦ في المائة في ٢٠٢١، 
غــيــر أن الــبــنــك رهــــن هــــذا الــتــعــافــي 
«بانتعاش تدريجي لأسعار النفط، 
واستمرار الإنفاق على المشروعات 
العملاقة، وكذلك استمرار النمو في 

القطاعات غير النفطية».
ومـــع قـــرب تــــداول أســهــم شركة 
«أرامكو السعودية»، عملاق النفط 
الــــعــــالمــــي، أوضــــــــح الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
بــالــنــفــط  المـــتـــصـــلـــة  الــــقــــطــــاعــــات  أن 
ومــشــتــقــاتــه «ستستمر فــي تحديد 
شــكــل آفـــاق الــنــمــو فــي الــســعــوديــة»، 

على المدى القريب.
وأضاف البنك، في تقرير صادر 
أمــــس بـــعـــنـــوان: «تـــنـــويـــع الأنــشــطــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــن أجــــــــل مــجــلــس 
تعاون خليجي مستدام وقادر على 
التكيف»، حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، أنه رغم أن معظم 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
حــــافــــظــــت عــــلــــى قـــــــوة مـــعـــامـــلاتـــهـــا 
فــــإن  فـــــي عـــــــام ٢٠١٩،  الــــخــــارجــــيــــة 
«تباطؤ نمو اقتصاد الصين، ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، واستمرار 
الــحــرب الــتــجــاريــة، يــعــوقــان جهود 
دول الخليج لتعزيز الصادرات غير 
الــنــفــطــيــة، ويـــــؤدي تــجــدد المــخــاطــر 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
إلـــــى ازديــــــــاد المـــخـــاطـــر المـــتـــصـــورة، 
الــذي قد يلحق الضرر بآفاق  الأمــر 

الاستثمار».
ودعا البنك دول منطقة الخليج 

العربي، لمواصلة تنويع اقتصاداتها 
عــلــى نــحــو مــســتــدام بــيــئــيــاً، وقــــادر 
على التكيف مع الاتجاهات العالمية 
الــكــبــرى، مــشــيــراً إلـــى أن كــثــيــراً من 
الـــــــــدول فـــــي المـــنـــطـــقـــة اتـــبـــعـــت نــهــج 
«الــتــنــويــع الــتــقــلــيــدي» الـــــذي يــقــوم 
على تنويع الاقتصادات بعيداً عن 
إنتاج الهيدروكربونات، والتحول 
إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــوقــــود الأحــــفــــوري. 
ت كــثــافــة الانــبــعــاثــات التي  «وقـــد أدَّ
إلــى  الــنــهــج  تتسم بــهــا طبيعة هـــذا 
زيــادة استفادة منطقة الخليج من 
التكنولوجيات الحديثة منخفضة 

الانبعاثات الكربونية».
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى ثــــلاث 
مـــــة  طـــــــرق لـــلـــمـــســـاعـــدة عــــلــــى مـــــواء
استراتيجيات التنويع مــع أهــداف 

الاستدامة البيئية.
كـــــان أولـــــهـــــا: ضـــمـــان أن تــتــبــع 
استراتيجيات التنويع نهج «تنويع 
الأصـــــول»؛ مــوضــحــاً أن هـــذا النهج 
«يــتــجــاوز مــفــهــوم تــنــويــع الــنــواتــج، 
الــثــروة الوطنية  ويــوســع مــكــونــات 
المــــال  تــشــمــل رأس  بــحــيــث  لـــلـــبـــلـــد؛ 
الـــبـــشـــري بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأصـــــول 

الطبيعية والمنتجة».
وثانياً: «تستطيع دول المجلس 
الــــتــــحــــوط مــــــن مــــخــــاطــــر الـــتـــنـــويـــع 
التقليدي، عن طريق تحرير أسعار 
إمـــــدادات الــطــاقــة والمـــيـــاه، وتوسيع 
نــــطــــاق الاســــتــــثــــمــــارات فــــي الـــطـــاقـــة 
المـــــتـــــجـــــددة، واحــــتــــجــــاز الــــكــــربــــون، 
وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير 
المناخ». وتعكف دول المنطقة بالفعل 
عــلــى إصـــلاح نــظــم الــطــاقــة، وزيـــادة 

الاستثمار في الطاقة المتجددة.
أمــــــــــــا ثـــــــالـــــــثـــــــاً: «يــــــــجــــــــب عـــلـــى 
إنـــــشـــــاء مـــؤســـســـات  المـــجـــلـــس  دول 

وممارسات فعالة لــلإدارة البيئية، 
لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية 
منظومتها البيئية الهشة، وأن تقلل 
الــتــكــلــفــة الــبــيــئــيــة لــلــصــنــاعــة، وهــي 
تستثمر بكثافة في مصادر جديدة 

للنمو الاقتصادي».
وكشف التقرير أن معدل النمو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي المـــنـــطـــقـــة تـــراجـــع 
بــــدرجــــة مــلــحــوظــة فــــي عـــــام ٢٠١٩، 
بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة 
المـــعـــروض الــعــالمــي مــنــه. «ونــتــيــجــة 
إلــى تراجع  لذلك، تشير التقديرات 
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
الكلي لدول الخليج إلى ٠٫٨ في المائة 
هذا العام، بالمقارنة مع ٢ في المائة 

في العام الماضي».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال عصام 

أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول 
مجلس التعاون الخليجي في البنك 
الــدولــي: «يــجــب على دول المنطقة، 
وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها، أن 
تتأكد من مواءمة استراتيجياتها 
لـــلـــتـــنـــويـــع مــــع أهــــــــداف الاســـتـــدامـــة 
البيئية. ويشكل ضمان عدم إضرار 
جهود التنويع بالمناخ في المنطقة 
عــنــصــراً ضـــروريـــاً مــن أجـــل تحقيق 
الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة 
دول الــخــلــيــج عــلــى الاســتــثــمــار في 
مصادر نمو قادرة على التكيف مع 
المــتــرتــبــة عــلــى التكنولوجيا  الآثــــار 

والسياسات العالمية».
وعن آفاق النمو في دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، تـــوقـــع الــبــنــك 
الدولي أن يتباطأ معدل نمو إجمالي 

الناتج المحلي في السعودية إلى ٠٫٤ 
فــي المــائــة عــام ٢٠١٩، بسبب جهود 
مــنــظــمــة «أوبــــــك» لــخــفــض إمــــــدادات 
النفط، قبل أن يرتفع إلى ١ في المائة 
عام ٢٠٢٠ و٢٫٢ في المائة عام ٢٠٢١.

كما توقع أن يستقر معدل نمو 
المــحــلــي بالنسبة  الــنــاتــج  إجــمــالــي 
لــــلإمــــارات عــنــد ١٫٨ فـــي المـــائـــة عــام 
٢٠١٩، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 
٢٫٦ في المائة عام ٢٠٢٠ و٣ في المائة 
بحلول ٢٠٢١، وذلــك «بفضل خطط 
الــحــكــومــة لــلــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي، 
والــــــقــــــوة الــــدافــــعــــة مـــــن اســـتـــضـــافـــة 

معرض إكسبو الدولي ٢٠٢٠».
وســيــنــمــو اقـــتـــصـــاد الــبــحــريــن 
بمعدل معتدل قدره ٢ في المائة في 
عــام ٢٠١٩، ومتوسط قــدره ٢٫٣ في 

المائة في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ويشكل 
القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي 
لـــهـــذا الـــنـــمـــو. «وســـتـــكـــون الــــزيــــادة 
فــــي الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي وارتــــفــــاع 
مـــســـتـــويـــات الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الــبــنــيــة 
التحتية، هما المحرك لنمو إجمالي 

الناتج المحلي غير النفطي».
كــــمــــا تـــــوقـــــع الــــبــــنــــك أيـــــضـــــاً أن 
يــتــراجــع مــعــدل الــنــمــو فـــي الــكــويــت 
إلى ٠٫٤ في المائة عام ٢٠١٩، قبل أن 
يتعافى إلى ٢٫٢ في المائة عام ٢٠٢٠، 
مع انتهاء تخفيضات الإنتاج التي 
قــررتــهــا «أوبـــــك»، و٢ فــي المــائــة عــام 
٢٠٢١: «ومع زيادة الإنفاق الحكومي 
إنــتــاج النفط،  قـــدرات  على تحسين 
وعــلــى مــشــروعــات البنية التحتية 
بهدف تعزيز القطاع غير النفطي».

أمـــــا عُـــــمَـــــان، فـــتـــوقـــع الـــبـــنـــك أن 
تــــتــــســــارع وتـــــيـــــرة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
المــائــة عام  العماني مــن نحو ٠ فــي 
٢٠١٩ إلــى ٣٫٧ في المائة عــام ٢٠٢٠، 
و٤٫٣ في المائة عــام ٢٠٢١، مدعوماً 
بـــــزيـــــادة إنــــتــــاج الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. 
«وســــيــــواصــــل الــــدعــــم المــحــتــمــل مــن 
الإنــفــاق على الاستثمار في تنويع 
النشاط الاقتصادي مساندة النمو 

في الأمد المتوسط».
بينما توقع أن يسجل الاقتصاد 
القطري معدل نمو متواضع قــدره 
قــبــل أن  المـــائـــة عــــام ٢٠١٩،  فـــي   ٠٫٥
إلــى ١٫٥ فــي المائة  تتسارع وتيرته 
عام ٢٠٢٠ و٣٫٢ في المائة عام ٢٠٢١، 
«وســـيـــتـــعـــزز مـــعـــدل الـــنـــمـــو بــفــضــل 
الــــزيــــادة فـــي إنـــتـــاج الـــغـــاز مـــع بــدء 
تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، 
وكذلك القطاع غير النفطي مدعوماً 
ببرنامج الاســتــثــمــارات الحكومية 
الذي يستهدف قطاع البنية التحتية 

والقطاع العقاري».

القروض المتعثرة للأسر المغربية ترتفع إلى ٣ مليارات دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتفعت قيمة القروض البنكية 
المتعثرة والمشكوك في استرجاعها 
المــغــربــيــة بنسبة ١٤٫٧ في  لــلأســر 
المائة منذ بداية العام، وبلغت ٢٩ 
مــلــيــار درهـــــم (٣ مـــلـــيـــارات دولار) 
فــي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وأصبحت تمثل ٤١٫٥ في 

المائة من إجمالي القروض المتعثرة 
للبنوك المغربية، حسب السلاسل 

الإحصائية لبنك المغرب المركزي.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل عـــــــــرف حـــجـــم 
القروض البنكية المتعثرة والمشكوك 
لــشــركــات القطاع  فــي استرجاعها 
الخاص غير المالية استقرارا نسبيا 
خلال هذه الفترة، إذ عرفت ارتفاعا 
المــائــة منذ  طفيفا بنسبة ١٫٤ فــي 

بداية العام، لتبلغ في نهاية أكتوبر 
الماضي نحو ٣٩٫٧ مليار درهم (٤٫٢ 
مليار دولار)، ممثلة نحو ٥٧ في 
المائة من إجمالي القروض المتعثرة 

للبنوك المغربية.
أمـــا الــشــركــات المــالــيــة فعرفت 
المــتــعــثــرة خــلال  قــروضــهــا البنكية 
هذه الفترة تراجعا قويا، إذ نزلت 
المــائــة،  قيمتها بنسبة ٢١٫٦٤ فــي 

لتبلغ ٦٦٠ مليون درهم (٦٩ مليون 
دولار) في نهاية أكتوبر.

ونــتــيــجــة لــذلــك عـــرف إجــمــالــي 
القروض المتعثرة للبنوك المغربية 
ارتفاعا بنسبة ٦٫٨٤ في المائة منذ 
الــعــام، ليبلغ حجمها ٦٩٫٧  بــدايــة 
مــلــيــار درهـــــم (٧٫٣ مــلــيــار دولار) 
نهاية أكتوبر المــاضــي. وأصبحت 
القروض المتعثرة للبنوك المغربية 

تـــمـــثـــل حـــصـــة ٧٫٨ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الإقراض البنكي في المغرب 

في نهاية أكتوبر.
وعـــــرف الإقــــــراض الــبــنــكــي في 
المــــغــــرب خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة نــمــوا 
بنسبة ٣٫١٩ في المائة، إلى مستوى 
٨٩٨٫٤ مــلــيــار درهــــم (٩٤٫٦ مليار 
دولار) فــي نــهــايــة أكــتــوبــر، والــتــي 
تــــوزعــــت بــــين الــــقــــروض الــعــقــاريــة 

بنسبة ٣٠٫٦٥ فــي المــائــة، وأرصــدة 
الـــحـــســـابـــات الـــدائـــنـــة وتــســهــيــلات 
المــائــة،  فــي  الــخــزيــنــة بنسبة ٢٠٫٧ 
واعتمادات التجهيز بنسبة ١٩٫٩ 
فــــي المــــائــــة، وســـلـــفـــات الاســـتـــهـــلاك 
المــائــة، والــقــروض  بنسبة ٦٫٣ فــي 
المــتــعــثــرة بــنــســبــة ٧٫٧٦ فـــي المــائــة، 
وقـــــروض مختلفة بــنــســبــة ١٥ في 

المائة.

صافي الدين الأردني 
يتخطى ٤٠ مليار دولار

عمّان: «الشرق الأوسط»

الــعــام المستحق على  الــديــن  ارتــفــع صــافــي 
الأردن فــي الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام 
 ٢٨٫٧٥٣ إلــــى  المـــائـــة  فـــي   ٦٫٩ بــنــســبــة  الـــحـــالـــي 
مــقــارنــة  مـــلـــيـــار دولار)،   ٤٠٫٥) ديـــنـــار  مـــلـــيـــار 
مــع ٢٦٫٩ مــلــيــار ديــنــار فــي نــهــايــة ٢٠١٨، وفــق 
الموازنة  قانون  أظهر مشروع  فيما  «رويترز». 
العامة لعام ٢٠٢٠، ارتفاع حجم إجمالي الدين 
العام الأردني (الكلي) إلى ٣٠٫٠٥٠ مليار دينار 
نهاية شهر سبتمبر  (٤٢٫٣٨ مليار دولار) في 

الماضي. (أيلول) 
ـــشـــرت على 

ُ
ات الــتــي ن وأظـــهـــرت الإحــــصــــاء

الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أمس الأربعاء، 
أن صــافــي الــديــن الــداخــلــي لــــلأردن فــي نــهــايــة 
سبتمبر الماضي بلغ ١٦٫٢٥ مليار دينار (٢٢٫٩ 
مــلــيــار دولار)، فــي حــين بــلــغ الــديــن الــخــارجــي 
١٢٫٥ مليار دينار (١٧٫٦ مليار دولار). ويشكل 
صافي الدين العام الأردني ما نسبته ٩٢٫٥ في 

الناتج المحلي الإجمالي. المائة من 
مــن جــهــة أخـــرى، أوضــحــت الــنــشــرة المالية 
أول  المـــالـــيـــة،  وزارة  عــــن  الـــــصـــــادرة  الـــشـــهـــريـــة 
مـــن أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أن إجــمــالــي الـــديـــن الــعــام 
الحالي  العام  نهاية سبتمبر من  وصــل حتى 
إلـــى ٣٠٫٠٥ مــلــيــار ديــنــار، مــشــكــلاً نــســبــة ٩٦٫٧ 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي المعاد  المــائــة مــن  فــي 
الدين  إجــمــالــي  بلغ  فيما   ،٢٠١٩ لــعــام  تــقــديــره 
العام ٢٨٫٩٥٦ مليار دينار حتى أبريل (نيسان) 

الحالي. العام  من 
أولويات عملها  الحكومة ضمن  وتعهدت 
الــديــن  نــســبــة  ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بتخفيض  لــعــامــي 
العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ٢٠٢٠ 
المالية  النشرة  المائة. وأوضحت  في   ٩٢٫٤ إلى 
أن إجمالي الدين الخارجي بلغ ١٢٫٤٩٩٥ مليار 
دينار، مقابل ١٧٫٥٥١٤ مليار دينار ديناً عاماً 

داخلياً.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأخيرة، فإن 
 ٩٩٨ يبلغ  الحالي  الــعــام  لمــوازنــة  المــالــي  العجز 
نهاية  مليار دولار) حتى   ١٫٤) ديــنــار  مليون 
سبتمبر، وبارتفاع قدره ١٠٦٫٥ مليون دينار، 
بــالــشــهــر  المـــائـــة، مـــقـــارنـــة  فـــي   ١١٫٩٥ وبــنــســبــة 
الـــســـابـــق عـــلـــيـــه. لــيــســتــمــر الـــعـــجـــز فـــي تـــجـــاوز 
القيمة المقدرة له في موازنة العام الحالي عند 
مستوى ٦٤٥٫٥ مليون دينار، مقترباً من القيمة 
أي  ديــنــار؛  مليار   ١٫٢ البالغة  تقديرها  المــعــاد 

الضعف.
يـــذكـــر أن الإيـــــــرادات المــحــلــيــة بــلــغــت خــلال 
الأشــــهــــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــى مــــن الــــعــــام الــحــالــي 
(٧٫٤٥ مليار دولار)، والمنح  ٥٫٢٨ مليار دينار 
مــلــيــون   ٢٨٢) ديـــنـــار  مــلــيــون   ٢٠٠ الـــخـــارجـــيـــة 
 ١٥١٫٨ دولار)، بعد أن كانت المنح وصلت إلى 
نهاية  (٢١٤ مليون دولار) حتى  دينار  مليون 
إلى  النفقات  الماضي. ووصلت  (آب)  أغسطس 

٦٫٤٧ مليار دينار (٩٫١٣ مليار دولار).

إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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مصرف لبنان يوجه البنوك 
بوضع سقف لفائدة الودائع

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبلغ مصرف لبنان المركزي بنوكاً تجارية 
الأربـــعـــاء بــوضــع ســقــف لأســعــار فــائــدتــهــا على 
الـــودائـــع بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة عــنــد خــمــســة في 
المائة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند ٨٫٥ 

في المائة.
وفــي تعميم اطلعت عليه «رويـــتـــرز»، قال 
الــودائــع  المــصــرف إن هــذا سيُطبق على جميع 
الجديدة، وتلك التي تم تجديدها اعتباراً من 
الـــرابـــع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الـــجـــاري. 
الفائدة  أنــه يتعين على البنوك ســداد  وأضــاف 
على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين 
عملة الحساب والليرة اللبنانية. موضحاً أن 
«الــتــدابــيــر ســاريــة لمـــدة ســتــة أشـــهـــر»، كــمــا قــال 
الــودائــع التي تمت قبل الخامس من  إن جميع 
ديسمبر (كانون الأول) «ستظل خاضعة للاتفاق 

بين البنك والعميل».
وجـــاء فــي التعميم أن هــذه الــقــرارات تأتي 
«حــفــاظــاً عــلــى المــصــلــحــة الــعــامــة فـــي الـــظـــروف 
الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، 
وحفاظاً على مصلحة المودعين بعدم انتقاص 

ودائعهم المصرفية».
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أوضـــــح تــقــريــر مــؤشــر 
«آي  مــديــري المشتريات الاقــتــصــادي الــخــاص بـــ
إتــــش إس مـــاركـــت - بــلــوم بـــنـــك»، أن الــبــيــانــات 
الثاني)  الــصــادرة خــلال شهر نوفمبر (تشرين 
المــاضــي أشـــارت إلــى تــدهــور حــاد فــي الــظــروف 
الــتــشــغــيــلــيــة لــــــدى شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
اللبنانية بأقصى وتيرة منذ بدء المسح في شهر 
مايو (أيـــار) ٢٠١٣... موضحة أن ذلــك «ينسب 
إلى الاحتجاجات الشعبية السائدة في البلاد، 
والتي ساهمت في انخفاض الإنتاج والطلبيات 
الجديدة بمعدلات تاريخية. وبــدورهــا، طالت 
مــواعــيــد تــســلــيــم المــــورديــــن بــشــكــل حـــــاد، حتى 
وصــلــت إلـــى أعــلــى مــســتــويــات لــهــا فــي بــيــانــات 
هــذا المؤشر. وعلى الإثــر، سجلت أيضاً أسعار 
مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع لها منذ يناير 

(كانون الثاني) عام ٢٠١٨».
وقــــال الــتــقــريــر: «وقــــد ســجــل مــؤشــر (بــلــوم 
PMI لبنان) ٣٧٫٠ نقطة في شهر نوفمبر، حيث 
انــخــفــض عــن ٤٨٫٣ نقطة المسجلة فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)، علماً بــأن هــذا الأخير احتسب 
قبل بــدء الاحتجاجات المدنية فــي ١٧ أكتوبر. 
وكانت أحدث قراءة للمؤشر هي الأدنى تاريخياً 
فــيــه، مشيرة إلــى الــتــدهــور الــحــاد فــي الــظــروف 
التشغيلية لشركات القطاع الخاص في لبنان».

وعــــزى الــتــقــريــر جــــزءاً مــن تــراجــع الــنــشــاط 
الاقتصادي إلى الانكماش الذي سجله المؤشر 
في إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني. وفي 
الواقع، كان معدل التراجع هو الأكثر حدة ضمن 
التاريخية للمؤشر. وأضــاف أعضاء  البيانات 
اللجنة بدورهم أن افتقار السوق إلى السيولة 

عرقل نمو الأعمال.
وبالمثل، تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة 
فــي منتصف الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الــجــاري. 
وكان معدل الانكماش هو الأسرع على الإطلاق 

مــنــذ بـــدء المــســح فــي ٢٠١٣. وقـــد أشــــارت الأدلـــة 
المنقولة إلى أن الاحتجاجات الشعبية في البلاد 

هي السبب الرئيسي لانخفاض الطلب.
ووفق التقرير، فقد شهدت شركات القطاع 
الــخــاص الــلــبــنــانــي ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً فــي عــبء 
التكاليف المحتمة خلال شهر نوفمبر، وينسب 
ذلــــك إلــــى إعـــاقـــة ســلــســلــة الـــتـــوريـــد والــبــضــاعــة 
الــعــالــقــة فـــي المـــرافـــئ نــتــيــجــة قــطــع المـــواصـــلات 
جــزئــيــاً، الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي إرجـــاء حمولات 
الموردين أو تأخير بعضها. أما معدل التضخم، 
فــكــان الأســــرع مــنــذ يــنــايــر ٢٠١٨. عــنــدمــا رفعت 
الضرائب على المبيعات في البلاد. هذا وأشارت 
البيانات الأساسية إلى أن الارتفاع الأخير جاء 
نتيجة زيادة أسعار الشراء، في حين انخفضت 

تكاليف الموظفين.
وقد قررت شركات القطاع الخاص اللبناني 
تمرير جزء من عبء تكاليفها إلى المستهلكين، 
مسجلة بذلك أول ارتفاع لمتوسط أسعار ورسوم 
الإنتاج منذ فبراير (شباط) ٢٠١٨. ومع ذلك، ظل 

معدل التضخم هامشياً بشكل عام.
أنــه «وفــي ضــوء المظاهرات  التقرير  وتابع 
الشعبية وانخفاض الأعمال الجديدة، واصلت 
الشركات خفض أعداد موظفيها خلال فترة هذا 
المــســح الأخــيــر. وبــذلــك، وصـــل مــعــدل تخفيض 
عدد موظفي شركات القطاع الخاص إلى أعلى 
مستوياته في السنوات الثلاث الماضية، غير أنه 

بقي معتدلاً بشكل عام».
وأعـــــربـــــت شــــركــــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص عــن 
فـــي لبنان  تــشــاؤمــهــا حــيــال مستقبل الأعـــمـــال 
لــلــســنــة المــقــبــلــة، وســــط تــخــوفــهــا مـــن اســتــمــرار 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتجدر 
الإشـــــــارة إلــــى أن مــســتــوى ثــقــة الـــشـــركـــات كــان 

الأضعف منذ مايو (أيار) عام ٢٠١٧.
قــال مــروان  الــتــقــريــر،  وتعليقاً على نتائج 
مخايل، رئيس قسم الأبحاث في «بنك بلوم»: 
«وصــل المــؤشــر فــي نوفمبر إلــى أدنــى مستوى 
له منذ إنشائه في ٢٠١٣ بسبب حالة الجمود 
السياسي والاحــتــجــاجــات الشعبية المستمرة 
مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر. فــقــد تــراجــع مــســتــوى الإنــتــاج 
والطلبيات الجديدة، حيث سجل ٢٥ نقطة، مع 
العلم بأن الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع 
هو ٥٠ نقطة. في حين سجلت طلبيات التصدير 

الجديدة انخفاضاً وبقيت عند ٣٠ نقطة».
وتـــابـــع مــخــايــل أنـــه «رافـــــق تــدنــي مستوى 
الإنـــتـــاج والــطــلــب ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فـــي أســعــار 
المدخلات والإنتاج بسبب ظهور سوق موازية 
لصرف العملات جراء الضوابط المالية الرقابية 
التي اتخذتها المــصــارف. وتـــراوح سعر صرف 
الليرة اللبنانية بين ٢٥ إلى ٣٥ في المائة أقل مما 
هو عليه في الأسواق، بحيث اضطر المستوردون 
لأن يلجأوا إلى هذه السوق الموازية للحصول 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة الــــضــــروريــــة لــحــركــة 
الاســتــيــراد. وبـــات تشكيل حــكــومــة جــديــدة في 
أقرب وقت ممكن أمراً ضرورياً من أجل المباشرة 
فــي معالجة الــوضــع الــراهــن، عــن طريق اتخاذ 
الــصــارمــة على  الــتــدابــيــر الهيكلية  سلسلة مــن 

الأمد القصير».

في قطاعي البترول والتموين

مصر توقع اتفاقاً مع «الإسلامية لتمويل التجارة» لدعم سلع بـ١٫١ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عت مصر اتفاقاً مع المؤسسة 
ّ
وق

الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، 
لدعم السلع البترولية والتموينية، 

بقيمة تصل إلى ١٫١ مليار دولار.
وقــــــال بـــيـــان صـــحـــافـــي، أمـــس 
(الأربــــــــــعــــــــــاء)، صـــــــــادر عــــــن وزارة 
الـــبـــتـــرول المـــصـــريـــة، إن طــــارق المــلا 
وزيـــــر الـــبـــتـــرول والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
المــــــصــــــري، وســـــحـــــر نــــصــــر وزيـــــــرة 
الاستثمار والتعاون الدولي، وعلي 
المصيلحي وزير التموين والتجارة 
الــداخــلــيــة، حــضــروا الــتــوقــيــع على 
الاتفاق التنفيذي لتمويل استيراد 
المــــنــــتــــجــــات الــــبــــتــــرولــــيــــة والـــســـلـــع 
التموينية لعام ٢٠٢٠ مع المؤسسة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، 
عــضــو مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســلامــي 

للتنمية.

ويأتي الاتفاق الخاص بتمويل 
اســــتــــيــــراد المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
والسلع التموينية ضمن الاتفاقية 
الإطارية الموقعة في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٨ بين وزارة الاستثمار 
والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية 
الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة ٣ 

مليارات دولار.
ــــــع الاتــــفــــاق كـــــلّ مــــن هــانــي 

ّ
وق

الــرئــيــس التنفيذي  ســالــم ســنــبــل، 
لــلــمــؤســســة الــــدولــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
لــتــمــويــل الـــتـــجـــارة، وأشــــــرف عبد 
الــــلــــه، نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــعــامــة للبترول  للهيئة المــصــريــة 
لـــلـــشـــؤون المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وأحـــــمـــــد يـــــوســـــف، نــــائــــب رئـــيـــس 
هيئة السلع التموينية، بحضور 
المهندس عابد عز الرجال، الرئيس 

التنفيذي لهيئة البترول.
المــلا، عقب التوقيع، أن  وأكــد 

حجم التمويل المقدم من المؤسسة 
تنامى بشكل كبير عما كــان عنه 
في بداياته، وأن مجالات التمويل 
شـــهـــدت تـــوســـعـــاً لــتــشــمــل تــمــويــل 
اســــتــــيــــراد الــــبــــتــــرول والمـــنـــتـــجـــات 
البترولية كافة، لاستكمال تلبية 
باقي احتياجات السوق المحلية، 
بعد أن كانت تقتصر على منتج 

البوتاجاز.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه يـــتـــطـــلـــع إلــــى 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون الـــنـــاجـــح بين 
الـــــجـــــانـــــبـــــين لــــــســــــنــــــوات مـــقـــبـــلـــة، 
والــتــوســع فيه وتــطــويــره وتنويع 
مجالاته، لافتاً إلــى أنــه ناقش مع 
المــؤســســة فـــرص تــطــويــر الــشــراكــة 
بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، 
بما يصب فــي مصلحة الطرفين، 
وأن شراكة مصر الاستراتيجية مع 
مؤسسات التمويل الدولية تمثل 
قيمة مضافة للاقتصاد المصري 

وتــســهــم فـــي مـــواكـــبـــة بــرنــامــجــهــا 
الـــطـــمـــوح لــــلإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه، 
مــن خـــلال إتــاحــة الــتــمــويــل الـــلازم 
للانطلاق بالمشروعات التنموية 

الكبرى للدولة في المجالات كافة.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــدت ســحــر 
نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي، على العلاقة الاستراتيجية 
بــــــين مــــصــــر والـــــبـــــنـــــك الإســـــلامـــــي 
للتنمية، مشيرة إلى أن المؤسسة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 
«كانت موجودة بشكل مستمر مع 
المــشــروعــات»،  فــي مختلف  مــصــر 
وأن «الاتـــفـــاق يــمــثــل أولـــويـــة لــدى 
الــحــكــومــة لــتــوفــيــر ســلــع أســاســيــة 
لنحو ٦٤ مليون مــواطــن وتقديم 
أفــضــل خــدمــة لـــهـــم»، مــشــيــرة إلــى 
أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار المـــؤســـســـة، فــي 
تقديم برامج دعم فني لمؤسسات 

دعم التجارة في مصر، بالتعاون 
بين القطاعين العام والخاص.

وذكـــــرت الــــوزيــــرة، أنــــه لــلــعــام 
الثاني على التوالي، تم التنسيق 
مــــع المـــؤســـســـة الــــدولــــيــــة لــتــمــويــل 
الــتــجــارة، لتركز الاتــفــاقــيــات على 
السلع التموينية بجانب البترول، 
نـــظـــراً لــــدورهــــا فــــي تـــوفـــيـــر الأمــــن 
الـــــغـــــذائـــــي لــــلــــمــــواطــــنــــين، مــــؤكــــدة 
حرص الوزارة على زيادة التعاون 
مــــــع المـــــؤســـــســـــة مــــــن أجـــــــل زيـــــــادة 
التجارة البينية وجــذب مزيد من 

الاستثمارات لمصر.
وأكـــد علي المصيلحي، وزيــر 
التموين، أن هذا الاتفاق هو شراكة 
حــقــيــقــيــة مــــع المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة، 
مـــن أجـــل تــقــديــم مــزيــد مـــن السلع 
الأساسية للمواطنين، موضحاً أن 
هـــذا الاتــفــاق سيساهم فــي تأمين 

توفير سلع تموينية للمواطنين.
وقـــــــال هــــانــــي ســــالــــم ســنــبــل، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــؤســســة 
الــــــدولــــــيــــــة الإســــــلامــــــيــــــة لـــتـــمـــويـــل 
التجارة: «إننا في المؤسسة ندرك 
مـــــــدى الأهــــمــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــــتــــي تــــنــــطــــوي عــلــيــهــا  الــــهــــائــــلــــة ال
هــذه الاتفاقية، والــتــي مــن شأنها 
ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة 
وشعب جمهورية مصر العربية، 
وهـــنـــاك أيــضــاً فـــوائـــد جــمّــة تــعــود 
بالنفع الكبير على جهود التنمية 
الاقتصادية والتطور الاجتماعي 
والتجارة الداخلية، وهــي سمات 
لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل 
من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع 
إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على 

مدى السنوات المقبلة».
أضــــــــــــاف: «هــــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق لا 
يـــتـــركـــز عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل فـــقـــط، بــل 

يــتــضــمــن بــــرامــــج تــنــمــيــة تـــجـــارة 
وتـــطـــويـــر الأعــــمــــال، والـــتـــي منها 
دعـــــــم المـــــصـــــدريـــــن المــــصــــريــــين مــن 
خـــــلال بـــرنـــامـــج جـــســـور الـــتـــجـــارة 
العربية الأفريقية، بالتعاون مع 
الهيئات المصرية، وخاصة هيئة 
الـــصـــادرات، مــع المساهمة  تنمية 
في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة 
فـــي قـــطـــاع الــقــطــن، بــالــشــراكــة مع 
المـــتـــحـــدة للتنمية  مــنــظــمــة الأمـــــم 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
الحلول التجارية المدمجة لصالح 
الــعــامــة للسلع التموينية  الهيئة 
فــي مــصــر، وتنفيذ مــشــروع المــرأة 
في التجارة العالمية لصالح مصر، 
ومشاركة مصر في اعتماد وثيقة 
برنامج مبادرة المساعدة من أجل 
الــتــجــارة، الــــذي مــن خــلالــه سيتم 
اعتماد مشروعات لدعم التجارة 

الخارجية لمصر».

وذكــــر أن المــؤســســة أبـــرمـــت ٥ 
اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة 
بــــــــــوزارة الاســــتــــثــــمــــار والــــتــــعــــاون 
الـــــدولـــــي، بــمــبــلــغ إجـــمـــالـــي قــــدره 
١٠ مــلــيــارات دولار، وتــشــكــل هــذه 
الاتفاقية دليلاً على قــوة علاقات 
الــــشــــراكــــة المـــســـتـــمـــرة بــــين مــصــر، 
والـــــبـــــنـــــك الإســـــــلامـــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، 
والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية 
الإسلامية لتمويل التجارة، ومنذ 
عــام ١٩٨٥ حتى عــام ٢٠٠٧ أصــدر 
الـــبـــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة عـــدة 
موافقات لتقديم تمويل يبلغ نحو 
إلــــى مــصــر،  ١٫٦٧٥ مــلــيــار دولار 
خصص معظمه لتمويل استيراد 
النفط والمنتجات النفطية المكررة، 
الــقــمــح، معرباً عــن تطلعه  وكــذلــك 
لاســــــتــــــمــــــرار المـــــؤســـــســـــة كـــشـــريـــك 
اســتــراتــيــجــي لمــصــر فـــي دعـــم عــدة 

مشروعات.

توقعات بأن يسجل ١٢ ٪ في نهاية العام

التضخم في تركيا يعود لخانة «الرقمين» مودعاً «نشوة أكتوبر»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظشهرت بيانات حكومية 
تــركــيــة عــــودة مــعــدل التضخم 
إلــــى اتـــجـــاه الـــصـــعـــود مــجــددا 
إلــى ما فــوق العشرة في المائة 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــاضــي بــعــد هــبــوط لافـــت في 

الشهر السابق عليه.
وكــشــفــت هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الــــتــــركــــيــــة أن مــــؤشــــر أســــعــــار 
قــفــز عــلــى أســاس  المستهلكين 
المــائــة  فـــي  إلــــى ١٠٫٥٦  ســنــوي 
في نوفمبر، بينما ارتفع على 
أساس شهري بنسبة ٠٫٣٨ في 

المائة.
وذكر البيان أن أعلى نسبة 
زيادة سنوية كانت من نصيب 
المشروبات الكحولية والتبغ، 
والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 
المــائــة. كما سجلت  ٤٣٫٣٥ فــي 
تـــكـــالـــيـــف الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 
الصحية والــفــنــادق والمــطــاعــم 

زيادات كبيرة.
وكـــان مــعــدل التضخم في 
تـــركـــيـــا ســـجـــل خــــــلال أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي تراجعا 
هـــــو الأكـــــبـــــر مــــنــــذ ٣ ســــنــــوات 
إلــى ٨٫٥٥ فــي المائة  منخفضا 
على أساس سنوي، وهو أدنى 
الــتــضــخــم منذ  مــعــدل يسجله 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، 
وعــلــى أســــاس شـــهـــري، صعد 
معدل أســعــار المستهلك خلال 
المــاضــي، بنسبة ٢ في  أكتوبر 
المائة مقارنة مع شهر سبتمبر 

(أيلول) السابق عليه.
وعــــــلــــــق وزيـــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
والمالية التركي، برات ألبيراق، 
عـــــلـــــى أرقـــــــــــــام الــــتــــضــــخــــم فـــي 
نوفمبر، التي صــدرت أول من 
أمــــس، قــائــلا إن بــــلاده تــهــدف 
لإنــهــاء الــعــام الــحــالــي بمعدل 

تضخم دون ١٢ في المائة.
وأضـــــــــاف ألـــــبـــــيـــــراق، عــبــر 
«تـــويـــتـــر»، أن الاســـتـــقـــرار في 
أســــــــعــــــــار الــــــــصــــــــرف وزيــــــــــــادة 
المـــواد الغذائية  المــعــروض مــن 
وتراجع الاستيراد خلال فترة 
التوازن، حافظ على مستويات 

إيجابية لنسب التضخم.
وأشار إلى أن التضخم في 
نــوفــمــبــر المــاضــي شــهــد زيـــادة 
طفيفة وبلغ ١٠٫٥٦ في المائة، 
الــنــظــرة  فــــي  الـــتـــحـــســـن  إلا أن 
المستقبلية مستمر منذ بداية 
٢٠١٩، حيث انخفض التضخم 
بــنــحــو ١٠ نـــقـــاط مـــنـــذ بـــدايـــة 

العام.
وأكــد ألبيراق أن الحكومة 
والمؤسسات المعنية ستواصل 
مــكــافــحــة الــتــضــخــم، كــأولــويــة 

للخطة الاقتصادية الجديدة، 
لتحقيق الأهــداف المخطط لها 

في البلاد.
ويواصل الاقتصاد التركي 
مــــعــــانــــاتــــه بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات 
هــبــوط قــيــمــة الــعــمــلــة الــتــركــيــة 
العام الماضي، حيث فقدت ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا مقابل 
الدولار، كما واصلت التذبذب 
خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري وفــقــدت 

نحو ٨ في المائة من قيمتها.
ونجحت تركيا في خفض 
نسب التضخم بعد ارتفاعها 
خــــلال الأشـــهـــر الـــــــ١٢ المــاضــيــة 
بـــفـــعـــل تـــــذبـــــذب ســــعــــر صــــرف 
الليرة التركية. وبعد أن بلغت 
أســـعـــار المــســتــهــلــك مــســتــويــات 
قياسية في أكتوبر ٢٠١٨، إلى 
المـــائـــة، حــيــث طبقت  فــي   ٢٥٫٢
الحكومة الكثير من الإجراءات 

لضبط الأسعار.
وأنـــهـــت أســـعـــار المستهلك 
في تركيا عام ٢٠١٨ عند ٢٠٫٣ 
في المائة خلال ديسمبر العام 
المــــاضــــي، ثـــم ١٩٫٧١فــــــــي المــائــة 
فــي مــارس (آذار)  ٢٠١٩، ومع 
اســـتـــمـــرار الــبــنــك المــــركــــزي في 
تخفيف التشدد في السياسة 
الـــنـــقـــديـــة، واســـتـــمـــرار تحسن 
أسعار الصرف المحلية، تراجع 
إلــى  الــســنــوي  مــعــدل التضخم 

فــــي يــونــيــو  المــــائــــة  فــــي   ١٥٫٧١
(حزيران) الماضي.

وهــــبــــط مــــعــــدل الــتــضــخــم 
في سبتمبر الماضي إلى ٩٫٢٦ 
فــــي المـــــائـــــة، وهــــــي نـــســـبـــة أقـــل 
مما كان متوقعا من صندوق 
الــدولــي لمتوسط أسعار  النقد 
فــــي ٢٠١٩، وكــــان  المـــســـتـــهـــلـــك 
التراجع الأكبر في أكتوبر إلى 

٨٫٥٥ في المائة.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد 
الــصــادر، في سبتمبر  العالمي 
النقد  المــاضــي، توقع صندوق 
الدولي بلوغ متوسط التضخم 
تــركــيــا خــــلال ٢٠١٩ نحو  فـــي 
١٥٫٧ في المائة على أن يتراجع 
إلــى ١٢٫٦ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠، 
وإجمالا سجل معدل التضخم 
في تركيا ١٦٫٣ في المائة للعام 

.٢٠١٨
وتـــــوقـــــع الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
مـــــؤخـــــرا، أن يــصــل  الــــتــــركــــي، 
مـــعـــدل الــتــضــخــم إلـــــى ١٢ فــي 
المــائــة بــنــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
وأن يتراجع إلى ٨٫٢ في المائة 

بنهاية العام المقبل.
وقـــال محافظ البنك مــراد 
أويصال إن البنك يتوقع أيضاً 
أن يتراجع معدل التضخم إلى 
المــائــة، بــحــلــول نهاية  ٥٫٤ فــي 
الــعــام ٢٠٢١، وأن يستقر بعد 

ذلــك عند مستوى ٥ فــي المائة 
على المدى المتوسط.

وأضــــــــاف «يـــتـــوقـــع الــبــنــك 
المركزي التركي أن يكون معدل 
التضخم مــا بــين ١١٫٢ و١٢٫٨ 
فــــي المــــائــــة (المـــتـــوســـط ١٢ فــي 
المــائــة) نهاية ٢٠١٩، وبــين ٥٫٣ 
و١١٫١ في المائة (المتوسط ٨٫٢ 

في المائة) نهاية ٢٠٢٠».
وكــــــان ألـــبـــيـــراق أعـــلـــن فــي 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر المــــاضــــي مــا 
«مــــــلامــــــح خـــريـــطـــة  ســــــمــــــاه بـــــــ
الــطــريــق الـــجـــديـــدة لــلــبــرنــامــج 
الاقـــتـــصـــادي» مــتــوســط الأجــل 
المستهدف تحقيقه حتى العام 
٢٠٢٢ تحت شعار «التغيير قد 
بــــدأ»، الــتــي شــهــدت تخفيضاً 
لــــــــلأهــــــــداف الــــــتــــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا 
الــحــكــومــة فـــي الــبــرنــامــج ذاتـــه 
الذي كان ألبيراق أطلقه في ١٩ 

سبتمبر ٢٠١٨.
ألـــبـــيـــراق إن خطته  وقـــــال 
تستهدف نسبة ١٢ فــي المائة 
لمعدل التضخم السنوي بنهاية 
الــعــام الــحــالــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
«أهــــــداف الــتــضــخــم لــلــســنــوات 
الثلاث المقبلة ستكون ١٢ في 
لــلــعــام ٢٠١٩، و٨٫٥ في  المـــائـــة 
المائة للعام المقبل، و٦ في المائة 
إلــى ٤٫٩  للعام ٢٠٢١، وصـــولاً 

في المائة للعام ٢٠٢٢».

تصميم لوحة مراقبة المشروعات الحكومية في مختلف المناطق

٨٠ مليار دولار حجم تمويل قطاع المقاولات حتى الربع الثالث في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

كـــشـــف مـــنـــتـــدى عُــــقــــد أمـــس 
بالمنطقة الشرقية في السعودية، 
المــقــاولات ينعم بحجم  أن قطاع 
تمويلات مالية قوامها ٣٠٠ مليار 
ريــــــال (٨٠ مـــلـــيـــار دولار) حــتــى 
الربع الثالث من العام، في وقت 
أوضــحــت فــيــه هيئة رســمــيــة عن 
تصميم لوحة لمراقبة المشروعات 
الــحــكــومــيــة فــي مختلف مناطق 

المملكة.
وجــاء في منتدى المقاولات، 
الذي افتتحه صباح أمس الأمير 
ســعــود بــن نــايــف، أمــيــر المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة، فــــي غــــرفــــة الــشــرقــيــة 
بـــالـــدمـــام، تــحــت عـــنـــوان «تمكين 
فــــي ظــــل رؤيــــــة ٢٠٣٠»،  الـــقـــطـــاع 
وجود إشكالية تحيط بالقطاع؛ 
حـــيـــث أفـــصـــح المـــهـــنـــدس أســـامـــة 
العفالق، رئيس الهيئة السعودية 
لــلــمــقــاولــين أن حـــجـــم المـــقـــاولـــين 
المــصــنــفــين فـــي الــســعــوديــة نحو 
٤ آلاف مــــقــــاول، مــــن أصـــــل ١٦٠ 
ألــفــاً ليسوا كلهم مسجلين لدى 

الهيئة.
وقالت لجنة المقاولات بغرفة 
الشرقية إن حجم القطاع يصل 
إلـــــى ٤٠٠ مـــلـــيـــار ريـــــــال (١٠٦٫٦ 
مليار دولار)، ويعمل فيه نحو ٤ 
ملايين عامل، بينما تحدث نبيل 
المبارك، الرئيس التنفيذي لوكالة 
«ســـمـــة» لــلــتــصــنــيــف، مــعــتــبــراً أن 
عــدد المــقــاولــين الــذيــن يتعاملون 
مع المشروعات الحكومية قليل، 
داعياً إلى ربط المقاول مع قطاع 
المـــــــال والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 

لتحقيق مبدأ الشراكة.
وبـــحـــســـب المــــــبــــــارك: «أرقـــــــام 
تــقــول إن حجم التمويل  الــبــنــوك 
الذي حصل عليه المقاولون يبلغ 
نحو ٣٠٠ مليار ريــال (٨٠ مليار 
دولار)، وذلــك حتى نهاية الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، وهــذا 

حجم كبير». واصفاً نسب التعثر 
بالمعقولة.

المــبــارك أن التغييرات  وأكـــد 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لا بــد 
أن يــــكــــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى كــل 
القطاعات، قائلاً: «ليس في قطاع 
المقاولات، بل امتد ذلك ليصل إلى 
قطاع تقنية المعلومات، إذ تفيد 
الإحصاءات خروج نحو ٢٤ ألف 
مؤسسة إلكترونية من السوق».

مــــن جـــهـــتـــه، أبــــــان المــهــنــدس 
أحــــمــــد الـــــبـــــلـــــوي، المـــــديـــــر الــــعــــام 
للبرنامج الوطني (مشروعات)، 
أن الدولة أنفقت على المشروعات 
الــرأســمــالــيــة نحو ٥ تريليونات 

ريـــــــال خــــــلال الــــعــــقــــود الــخــمــســة 
إلـــــــى أن هــــذه  المـــــاضـــــيـــــة، لافـــــتـــــاً 
الأرقـــــــــــام دلالــــــــة عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 
المــقــاولات، وأردف قائلاً:  بقطاع 
«الدولة أنفقت أكثر من ذلك على 
عــقــود التشغيل وصيانة البنى 

التحتية».
وأفــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــبــــــــــلــــــــــوي بــــــــأن 
«مـــشـــروعـــات» تــعــمــل عــلــى إدارة 
المــرافــق حالياً، من خــلال اعتماد 
طرق مختلفة في طرح المشروعات، 
مبيناً أنه تم طرح ٦٠ مدرسة في 
الــشــراكــة مع  المــكــرمــة بنظام  مكة 
الــخــاص، فيما سيطرح  الــقــطــاع 
٦٠ مـــدرســـة فـــي المــديــنــة المـــنـــورة 

بـــذات الــنــظــام. وأضـــــاف: «نعمل 
بالتعاون مــع ٣٠ جهة حكومية 
لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة 

في المشروعات الحكومية».
وأكد البلوي أن «مشروعات» 
قـــامـــت بــتــصــمــيــم لـــوحـــة مــراقــبــة 
المـــــــشـــــــروعـــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة فـــي 
الـــبـــلاد. مشيراً  مختلف مــنــاطــق 
الــبــرنــامــج أطــلــق منصة  إلـــى أن 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة تـــتـــضـــمـــن جــمــيــع 
المــــشــــروعــــات الـــحـــكـــومـــيـــة؛ حــيــث 
تــقــوم ١١ جــهــة حــكــومــيــة حــالــيــاً 
بتحميل جميع البيانات المتعلقة 
بـــتـــلـــك المــــشــــروعــــات فــــي المــنــصــة 
الإلــكــتــرونــيــة. وعـــن جـــدوى ذلــك، 

أكد البلوي أن المنصة تعطي رؤية 
شاملة للمشروعات على مستوى 
السعودية، بما يتضمن ذلك عدد 
المشروعات الحكومية وحجمها، 
وأيضاً عدد المشروعات المتعثرة.
وعـــــــــــــــــن أســـــــــــــبـــــــــــــاب تـــــعـــــثـــــر 
المــــشــــروعــــات، أوضــــــح المــهــنــدس 
أحـــمـــد نــــور الـــديـــن حـــســـن، مــديــر 
عـــــام الــــشــــؤون الــفــنــيــة بــالــهــيــئــة 
الملكية بالجبيل، أن ذلك مرتبط 
بـــعـــدة أســــبــــاب، مــنــهــا مــنــظــومــة 
المــالــيــة،  إدارة المــخــاطــر والإدارة 
لافتاً إلى أن إدارة المخاطر ما يزال 
دون مستوى النضج المطلوب في 
قطاع المقاولات، بخلاف النضج 
في قطاع الصناعة، حسب قوله.

مـــن جــانــبــه، أبـــــان المــهــنــدس 
عــبــد الــعــزيــز الــقــحــطــانــي، مــديــر 
عام المشروعات العملاقة بــإدارة 
الشؤون الهندسية والمشروعات 
بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة 
«سابك»، أن قطاع المقاولات يعد 
ثاني أكبر قطاع غير نفطي في 
البلاد، مفيداً أن تعثر المشروعات 
مرتبط بصاحب العمل والشركة 
المنفذة، مرجعاً ذلك لغياب الرؤية 
والتخطيط من صاحب العمل من 
خلال القصور في تطوير دراسة 
التفاصيل المتعلقة بالمشروع قبل 

تقديمه.
وشـــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي المــــــنــــــتــــــدى 
المهندس محمد الشمري، نائب 
لـــلـــمـــشـــتـــريـــات وإدارة  الـــرئـــيـــس 
سلسلة التوريد بشركة «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة»، الـــــــذي أفــــصــــح أن 
الــشــركــة عــمــدت لــتــطــويــر بــرامــج 
تــفــعــيــل الـــتـــوطـــين فــــي الـــقـــطـــاع، 
مـــوضـــحـــاً أن «أرامـــــكـــــو» أطــلــقــت 
مـــــنـــــصـــــة جــــــــديــــــــدة لـــتـــخـــفـــيـــض 
مـــتـــطـــلـــبـــات تـــســـجـــيـــل شــــركــــات 
المــــقــــاولات بــحــيــث لا تـــتـــجـــاوز ٣ 
إلى ٤ أيام، مشيراً إلى أن تطوير 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 

إحدى برامج «اكتفاء».

جانب من منتدى مناقشة واقع المقاولات في السعودية (تصوير: عمران حيدر)

تدهور تاريخي حاد للظروف التشغيلية بالقطاع الخاص
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 مؤتمر «بي أو إف فويسز» لعام ٢٠١٩ يطرح معادلة بيع المنتجات من دون بيع المبادئ الإنسانية

مستقبل الموضة يتحدد في خياراتنا الثقافية والأخلاقية
أكسفوردشاير (بريطانيا): 

«الشرق الأوسط»

الناشطة كلير فاريل افتتحت المؤتمر بالحديث عن تجربتها ونضالها ضد المؤسسات التقليدية

تقرير «ماكنزي أند كومباني» يلخص حالة الصناعة لعام ٢٠٢٠

مزاج يغلب عليه القلق والترقب يسود صناع الموضة
أكسفوردشاير: «الشرق الأوسط»

صــنــاع المــوضــة قلقون مما 
الــقــريــب.  لــهــم المستقبل  يخبئه 
فعام ٢٠٢٠ لا يُبشر بالخير ولا 
يــتــوقــعــون مــنــه الــكــثــيــر بسبب 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي يــــمــــر بــهــا 
العالم عموماً، وبعض الأسواق 
الــتــي كــانــت إلـــى الأمـــس القريب 
واعدة. فمن كان يتصور تباطؤ 
السوق الصيني مثلاً؟ ومن كان 
يتوقع أن تستمر المظاهرات في 
هونغ كونغ أو في فرنسا على 
يد «السترات الصفراء» وأماكن 
أخـــــرى مـــن الـــعـــالـــم، إلــــى الـــيـــوم، 

لتصيب الموضة في مقتل؟
هـــذا مــا تــطــرق إلــيــه مؤتمر 
«بي أو إف فويسز» مؤخراً، وأكده 
التقرير الرابع الصادر عن الموقع 
بالتعاون مع شركة «ماكنزي أند 
كومباني». جاء التقرير بعنوان 
لـــعـــام ٢٠٢٠»،  المــــوضــــة  «حــــالــــة 
وأفـــاد بتباطؤ صناعة الموضة 
لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــتــســبــب فــــي قــلــق 
الـــرؤســـاء التنفيذيين  كثير مــن 
والمصممين المستقلين على حد 
«المـــزاج الــعــام يــســوده  ســــواء. فــــ
القلق والــخــوف مــقــارنــة بالعام 
المـــاضـــي، الـــــذي كـــانـــت فــيــه بقع 
مــــن الأمــــــل فــيــمــا يـــخـــص بــعــض 
الأســواق، مثل أميركا الشمالية 
تـــحـــديـــداً. هــــذا الـــتـــفـــاؤل اخــتــفــى 
تقريباً لا سيما أن أحــوال كثير 
مــــن الأســــــــواق ومـــــا تـــمـــر بــــه مــن 
فـــــوضـــــى ســــيــــاســــيــــة، لا تــبــشــر 

بالخير. والأدهــى من هــذا أن لا 
أحـــد يــعــرف مــا ستنتهي عليه 

الأمور ومتى».
وحــتــى بــعــيــداً عـــن الــجــانــب 
الاقتصادي، فإن هناك تحديات 
أخــــرى كــثــيــرة، حــســب الــتــقــريــر، 
تـــهـــدد عـــالـــم المــــوضــــة. فــمــؤشــر 
ماكنزي لــلأزيــاء العالمية يشير 
إلــــــى تـــبـــاطـــؤ، أو عـــلـــى الأصــــح 
تراجع في المبيعات يُقدر بـ٣ أو ٤ 
في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وغـــنـــي عــــن الــــقــــول أن هـــذه 
الـــــحـــــالـــــة تــــســــتــــدعــــي تــــدخــــلات 
عاجلة من قبل صناع الموضة، 
تتمثل حسب المراقبين في زيادة 
الاهــــتــــمــــام بـــعـــالـــم الـــديـــجـــيـــتـــال 
وبالاستفادة من التكنولوجيا 
الــــجــــديــــدة، إضــــافــــة إلـــــى تــبــنــي 
التنوع وموضة مستدامة، وما 
شــابــه مــن أمــــور بـــات المستهلك 

يطلبها ويُصر عليها.
الــحــظ أن المــؤشــرات  لحسن 
ليست كلها سوداء ومتشائمة، 
إذ إن هــنــاك بعض الــشــركــات لا 
تــزال تحقق الربح رغــم الركود، 
إمــــكــــانــــاتــــهــــا عـــالـــيـــة  لــــيــــس لأن 
جـــداً فــحــســب؛ بــل لأنــهــا تــواكــب 
مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــصــــر، وركــــبــــت 
موجات التغيير بمهارة وخبرة 
بطرحها منتجات مترفة وعالية 
المـــســـتـــوى تــــــروق لـــلـــزبـــائـــن، مــا 
يــجــعــلــهــا فـــي وضــــع أفـــضـــل من 
ناحية استعمال مواردها بطرق 
مـــقـــنـــنـــة، تـــصـــب فـــــي صــالــحــهــا 
وفـــــي صــــالــــح الاســــتــــدامــــة عــلــى 
حد ســواء. ولا يمكن تجاهل أن 
هـــذه الــشــركــات وبــيــوت الأزيــــاء 

تتمتع أيضاً بوضع أفضل من 
ناحية قدرتها على جذب الزبون 
بعراقتها وحــرفــيــة منتجاتها، 
مقارنة بغيرها ممن لا يزالون 

يتخبطون في الوضع.
يــــعــــرف مــتــى  ولأن لا أحـــــد 
الــوضــع المتقلب،  سينتهي هــذا 
فـــــــإن الأمـــــــــر يـــســـتـــدعـــي اتــــخــــاذ 
قــرارات سريعة واستراتيجيات 
أكثر مرونة للتعامل مع الوضع 
مـــن قــبــل صـــنـــاع المـــوضـــة حتى 

يجتازوه بسلام. 
مـــــــن ســـــيـــــصـــــلـــــون إلــــــــــى بـــر 
الأمــــان، حسب الــتــقــريــر، هــم من 
سيتحركون بسرعة ويــركــزون 
على زيـــادة الأربـــاح عــوض نمو 
الإيــرادات، والتوصل إلى كيفية 
تحسين الإنتاجية بما يتماشى 

مع متطلبات العصر.
مــــــقــــــابــــــل هـــــــــــذا الــــــتــــــشــــــاؤم 
والمخاوف، هناك شيء إيجابي 
يجب التفكير فيه، وهــو أن من 
ســـيـــنـــجـــحـــون فــــي تــــجــــاوز هـــذا 
الـــوضـــع فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أو 
المستقبل القريب، يبنون للبقاء 
طويلاً، بمعنى أنهم سيضعون 
أســاســات جــديــدة وقــويــة لبناء 
مستقبل يتعدى عام ٢٠٢٠، على 
شرط قراءة ذكية للوضع العالمي 
وتغيراته. فرغم أهمية السوق 
الصينية إلى حد الآن بالنسبة 
لــصــنــاع المـــوضـــة والــــتــــرف، فــإن 
الاعتماد عليه كلياً كان ولا يزال 
خطأ فــادحــاً؛ لأن هــنــاك أســواقــاً 
أخرى مثل الهند وجنوب شرقي 
آسيا والشرق الأوسط وروسيا 

يمكن الاستثمار فيها.

وعــــــمــــــومــــــاً فـــــــــــإن خــــلاصــــة 
التقرير أن ٢٠٢٠ لن يكون عاماً 
ســــهــــلاً، إلا أنـــــه ســـيـــكـــون مــهــمــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض الــــشــــركــــات، 
التي ستتبنى التنوع وتستغل 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

والتقنيات الحديثة لصالحها.

أهم النقاط التي أشار إليها التقرير:

تـــــأهـــــب  - هــــــــنــــــــاك حــــــــالــــــــة 
الــركــود  قــصــوى بسبب مخاطر 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وتــــبــــعــــات عــــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، 

وازدياد التوترات التجارية.
- ستظل الصين سوقاً مهمة 

ولاعـــبـــاً قــويــاً فـــي عــالــم المــوضــة 
الــــعــــالمــــيــــة؛ لــــكــــن هـــــــذه الــــســــوق 
الــضــخــمــة والمــتــمــددة جــغــرافــيــاً، 
بدأت تؤكد أن اختراقها أصعب 
مما كان الغرب يتصور. من هذا 
المنظور أصبح لزاماً النظر إلى 
أسواق أخرى والاستثمار فيها 

سريعاً.
- الاســـتـــثـــمـــار بــشــكــل جيد 
فــــي الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن رواد 
الــتــواصــل الاجتماعي.  وســائــل 
فالتجارب التقليدية التي اعتمد 
عليها صــنــاع المــوضــة إلــى الآن 
مــن أجــل خلق حـــوار مــع الجيل 
الجديد، أكدت أنها لم تكن دائماً 
ناجحة، وهو ما يستدعي إعادة 

النظر في بعض الاستراتيجيات 
المتعلقة بالعمليات الترويجية 
والإعــــلانــــيــــة تـــحـــديـــداً. بــمــعــنــى 
آخـــــر، لـــن يــصــح إلا الــصــحــيــح، 
ولن يبقى في الساحة سوى من 
الــقــدرة على التأثير فعلياً  لهم 

على السوق.
- رغبة المستهلك في موضة 
قريبة منه جــغــرافــيــاً، يستمتع 
بها من دون أن يتنقل إلى أماكن 
بعيدة. والحل هنا هو افتتاح 
مــحــلات صــغــيــرة تــقــدم تــجــارب 
مـــمـــتـــعـــة وشــــخــــصــــيــــة، عــــوض 
مــجــمــعــات ضــخــمــة فــــي أمـــاكـــن 
الــتــســوق  بـــعـــيـــدة. صــحــيــح أن 
الإلــكــتــرونــي يــــزداد قــــوة، إلا أن 

هناك من لا يزال يعشق التسوق 
فعلياً، ولمس الأشياء وتجربتها 

قبل شرائها.
اثـــــنـــــان عــلــى  يـــخـــتـــلـــف  - لا 
أن صـــنـــاعـــة المــــوضــــة مــــن أكــثــر 
الــــصــــنــــاعــــات تـــلـــويـــثـــاً لــلــبــيــئــة 
واســتــهــلاكــاً لــلــطــاقــة، لــهــذا فــإن 
إعـــادة النظر فــي طــرق الإنــتــاج، 
أصــبــحــت أمــــراً مــلــحــاً. ورغــــم أن 
هناك خطوات إيجابية باتجاه 
الاستدامة وتدوير الموضة وما 
شـــابـــه، فــإنــهــا تــبــقــى فـــي أولــهــا 
تحتاج إلى دفعة أقــوى. وأشار 
التقرير إلى أنه من المهم أن يتم 
تفعيل الشعارات بالفعل وليس 
بــالــقــول فــحــســب؛ خــصــوصــاً أن 
هذه القرارات يطلبها المستهلك 
ويــــــــرى أنــــهــــا أســــاســــيــــة لـــبـــنـــاء 

ولاءاته.
- هـــنـــاك ثـــــورة فـــي صــنــاعــة 
مواد حديثة تحركها محاولات 
أزيـــــاء، فيما  مصممين وبــيــوت 
يــتــعــلــق بــابــتــكــار خـــامـــات أكــثــر 
استدامة، ولا تتطلب استنزاف 
المــــوارد الطبيعية. وهـــذا يعني 
تــــــطــــــويــــــر مـــــــــــــواد مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
بــــمــــواصــــفــــات تـــجـــعـــلـــهـــا تــبــقــى 
لــلأبــد، أو تتحدى عوامل  معنا 
الطبيعة. دان وايدماير، مؤسس 
شــــركــــة «بــــولــــت ثـــــريـــــدز» ســلــط 
الــضــوء فــي حــديــثــه فــي مؤتمر 
«بـــي أو إف فــويــســز» عــلــى هــذه 
الـــنـــقـــطـــة، شــــارحــــاً بــــأنــــه يــعــمــل 
على فكرة مبتكرة تعتمد على 
استعمال مواد حيوية، وإيجاد 
بـــدائـــل مــصــنــوعــة مـــن بــكــتــيــريــا 

الفطريات.

- احــــــتــــــضــــــان الاخــــــتــــــلاف 
والــتــنــوع أمــر لا يمكن تجاهله 
بعد الآن في الشركات الكبيرة، 
ســـــــــواء كـــــــان الأمـــــــــر بـــتـــوظـــيـــف 
عــامــلــين مـــن جــنــســيــات وألــــوان 
مــخــتــلــفــة فـــي مـــراكـــز عــالــيــة، أو 
بــالاســتــعــانــة بـــعـــارضـــات لسن 
شقراوات بالضرورة. ويبدو أن 
هذه الخطوة بدأت فعلاً لكنها 
ستزيد لتصبح من الأولويات.

- ستواجه صناعة الموضة 
العالمية منافسة شرسة من قبل 
نظرائها في آسيا. فهذه السوق 
لم تعد تكتفي بالبقاء في الظل 
والاعتماد على الغرب لتسويق 
مــنــتــجــاتــهــا؛ بـــل وجـــــدت طــرقــاً 
مباشرة للتعامل مع المستهلك 
الـــعـــالمـــي مـــن خــــلال الــبــيــع عبر 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة وبأسعار 

زهيدة.
الــــلاعــــبــــين فــي  - لأن عــــــدد 
مــــجــــال المـــــوضـــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
يــــــزدادون، أصــبــح لــزامــاً إعـــادة 
الــنــظــر فـــي الــتــســويــق الــرقــمــي. 
فـــهـــذا الـــعـــدد وصــــل إلــــى نسبة 
يــصــعــب حـــصـــرهـــا أو الــتــحــكــم 
فــيــهــا، ومـــع ذلـــك فـــإن الأغــلــبــيــة 
تـــتـــفـــق حــــــول أهـــمـــيـــة الـــتـــســـوق 
لــهــذا يستثمرون  الإلــكــتــرونــي، 
فــيــه بـــقـــوة. الــجــمــيــل فـــي الأمـــر 
أن هـــذه المــنــافــســة تُــشــجــع على 
بناء نماذج مبتكرة تصب في 
صالح المستهلك كما في صالح 
الاستدامة؛ خصوصاً إذا أخذنا 
بــعــين الاعــتــبــار أن بــعــض هــذه 
المـــواقـــع تــتــخــصــص حــالــيــاً في 

تدوير منتجات مستعملة.

لــــم يـــكـــن مـــؤتـــمـــر «بـــــي أو إف 
لــعــام ٢٠١٩   BofVoices «فــويــســز
عــاديــاً بــقــدر مــا كــان ثـــورة ثقافية 
على كل المستويات. فهو لم يركز 
عــلــى المـــوضـــة بـــقـــدر مـــا ركــــز على 
جــانــبــهــا الإنــســانــي والــبــيــئــي، من 
خــــــلال تـــيـــمـــة تـــســـتـــهـــدف تــســلــيــط 
الــضــوء على مــا يجري فــي العالم 
من تغيرات، ومــدى تأثيرها على 
الحياة عموماً. تفسير عمران أميد، 
مؤسس موقع الموضة الإلكتروني 
الشهير والمؤتمر، أن العالم يعيش 
حالة من الغليان في الوقت الحالي 
بــســبــب الـــعـــولمـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
وتــــغــــيــــر المـــــنـــــاخ وثــــقــــافــــة الـــجـــيـــل 
الجديد؛ لهذا فإن الحل يكمن في 
إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الـــحـــيـــاة ككل 
وضــــــــرورة اتــــخــــاذ قــــــــرارات تــضــع 
صـــنـــاع المـــوضـــة مـــوضـــع تـــســـاؤل، 
الــوقــت ذاتـــه تساعدهم على  وفــي 
إيجاد حلول إيجابية تضع لبنة 
جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً 

مما هو عليه الآن.
أقــيــمــت الــنــســخــة الــرابــعــة من 
المــــؤتــــمــــر، فــــي «ســــوهــــو هــــــاوس» 
الــواقــعــة بمنطقة أكــســفــوردشــايــر 
عــلــى بــعــد ســاعــة ونــصــف الساعة 
تقريباً من لندن. ولا شك أن جمال 
الــــريــــف الإنـــجـــلـــيـــزي أضـــفـــى عــلــى 
الأجـــواء هــدوءاً ساعد على النظر 
إلــــى الأمــــــور مـــن زاويــــــة إنــســانــيــة 
بحتة. من اليوم الأول، كان السؤال 
المــلــح فــي المــؤتــمــر، مـــدى انعكاس 
الــفــوضــى، الــتــي يــعــيــشــهــا الــعــالــم 
عــلــى المــبــدعــين وصــنــاعــة المــوضــة 
كـــمـــا عـــلـــى الإنـــــســـــان الـــــعـــــادي فــي 
حــيــاتــه الــيــومــيــة. فــمــن المــظــاهــرات 
في هونغ كونغ وحركة «السترات 
الصفراء» في باريس وتأثيراتها 
عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد، إلـــــــى الــــوضــــع 
الـــســـيـــاســـي فــــي إيــــــــران، وتـــأثـــيـــره 
على المصممين الذين يعملون في 
ظروف صعبة للترويج لمنتجاتهم 
وابــتــكــاراتــهــم. ولا شـــك أن حجب 
السلطات للإنترنت منذ انطلاق 
الاحتجاجات الأخيرة ستزيد من 
حــجــم تــحــديــاتــهــم. فــالمــوضــة على 
مــا يــبــدو لا تعيش فــي مــنــأى عن 
الأحــــــــداث الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والــفــنــيــة، بـــل هـــي جــــزء لا يــتــجــزأ 
منها. مــا أكـــده المــؤتــمــر أيــضــاً، أن 
صناعة الموضة في مفترق طريق، 
بــطــرحــه أســئــلــة مــهــمــة مــثــل: كيف 
يــمــكــن لــنــا كــمــواطــنــين مــســؤولــين 
تحقيق المعادلة الصعبة بين الربح 
وبــين الأخــــلاق؟ وكــيــف يمكن بيع 
المــنــتــجــات مـــن دون بــيــع المـــبـــادئ 

الإنسانية؟
افتتحت المؤتمر كلير فاريل، 
وهـــــي نـــاشـــطـــة فــــي «إكــســتــنــكــشــن 
ريــبــالــيــان فـــايـــت»، وهــــي جمعية 

تـــنـــادي بــحــمــايــة الــبــيــئــة، وتــنــدد 
بكل ما يعمل على تغيير المناخ، 
مـــطـــالـــبـــة صــــنــــاع المــــوضــــة بــأخــذ 
الــبــيــئــة ومــســتــقــبــل كــوكــب الأرض 
بــعــين الاعـــتـــبـــار. تــلــتــهــا المــحــامــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة كـــيـــلـــســـي جـــولـــيـــانـــا، 
الــتــي رفــعــت دعـــوى قضائية على 
الحكومية الأمــيــركــيــة بتهمة، أن 
ســـيـــاســـاتـــهـــا المــتــعــلــقــة بـــالـــوقـــود 
الأحـــــفـــــوري يــــــؤدي إلـــــى تــغــيــرات 
مـــنـــاخـــيـــة كـــارثـــيـــة تــنــتــهــك الــحــق 
الـــدســـتـــوري الأســـاســـي لــلإنــســان، 
ولا ســيــمــا الــجــيــل الـــصـــاعـــد. من 
المـــــشـــــاركـــــين أيــــضــــاً كــــانــــت هـــنـــاك 
الـــصـــحـــافـــيـــة كــــــــارول كــــــادوالــــــدر، 
الــــــتــــــي عــــمــــلــــت فـــــــي صـــحـــافـــيـــتـــي 
«غــــارديــــان» و«أوبــــزرفــــر»، والــتــي 
سلطت الأضـــواء على التداعيات 
الــســيــاســيــة المــقــلــقــة لــلــمــعــلــومــات 
والأخــــبــــار الــخــاطــئــة الـــتـــي يمكن 
لوسائل التواصل الاجتماعي أن 
تتداولها، بينما تحدثت الناشطة 
الهندية تريشا شيتي، عن حقوق 
الإنــســان بالهند ومــا تتعرض له 
المــــرأة تــحــديــداً مــن مــشــاكــل جمة. 
ربـــمـــا تـــكـــون المــــدونــــة والمــــصــــورة 

الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة 
غـــــــــــــــارونـــــــــــــــس 
دوريـــــــــــه أكـــثـــر 
مــــــــن تــــحــــدثــــت 

عــــــــــن المـــــــوضـــــــة 
بــــــــمــــــــعــــــــنــــــــاهــــــــا 

الــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــدي. 
تــــــــركــــــــزت 

مـــــداخـــــلـــــتـــــهـــــا عــــــلــــــى تــــجــــربــــتــــهــــا 
الشخصية مــن بــدايــة متواضعة 
وأحـــــلام كــبــيــرة إلــــى أن أصــبــحــت 
نــجــمــة فـــي مــجــالــهــا. لــكــنــهــا بعد 
ســنــوات مــن تدليل بــيــوت الأزيـــاء 
لها، قررت فجأة أن تقاطع أسابيع 
المـــوضـــة الــعــالمــيــة ولا تــحــضــرهــا 
إطـــــلاقـــــاً. شــــعــــرت بـــأنـــهـــا كــســبــت 
أشياء كثيرة، مثل الهدايا الغالية 
والاهتمام الكبير في كل المحافل، 
إلا أنها فقدت ما هو أكثر، حسب 
قولها. فقدت تلك الرؤية أو الشعلة 
الـــتـــي كـــانـــت فــــي داخـــلـــهـــا عــنــدمــا 
بـــــــدأت، وكــــانــــت تــتــلــخــص فــــي أن 
تكون مدونة لها رأيها الخاص من 
دون تأثير بيوت الأزياء الكبيرة، 

على كتاباتها وآرائها.
هـــــــــذا الــــــجــــــانــــــب الإنـــــســـــانـــــي 
والــــــرغــــــبــــــة فـــــــي احــــــــتــــــــرام الـــــــــذات 
والآخــر لم يغب في كل النقاشات 
والمـــداخـــلات. وكـــان هــنــاك إجــمــاع 
على أن الكثير مــن المــشــاكــل التي 
نعاني منها ربما سببها العولمة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أدق  واقـــــتـــــحـــــام 
تفاصيل حياتنا، لكن يبقى الحل 
فــــي الــــخــــيــــارات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
يــتــخــذهــا كــل واحـــد مــنــا. فعندما 
تعيد الموضة النظر في إحساسها 
بالمسؤولية تــجــاه الآخـــر، ســواء 
بــاحــتــضــان الاخـــتـــلاف أو ببناء 
وســائــل للتفاعل والــتــواصــل من 
دون إلــغــاء ثقافة كــل واحـــد منا، 
الـــبـــحـــث عــــن اســتــراتــيــجــيــات  أو 
استدامة جديدة، حينها فقط 
يمكن أن تصبح مؤثرة 

بشكل إيجابي.

أليكسي لوبوميرسكي المصور الذي التقط صور خطوبة وزفاف الأمير هاري وميغان ماركل يتكلم عن تجربته ورفضه تصوير أي شيء يتعلق بالفرو أو الجلود الطبيعية

الصحافية والكاتبة  كارول كادوالدر

العارضة ليا كبيدي 
تتكلم عن تجربتها 

كمصممة وعن 
السوق الأفريقية
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كيف تحصلين على إطلالة الأميرة ماري؟

القاهرة: إيمان مبروك

لم تعد أزياء الأميرات يُنظر لها بعين 
الــحــال وأصبحت  المــشــاهــد فــقــط، تغير 
الأمــــيــــرات مُــلــهــمــات ويــمــكــن تــقــلــيــدهــن 
بسهولة. ولعل إطلالة حديثة للأميرة 
ماري، زوجة ولي عهد الدنمارك، تحمل 
دلــيــلاً عــلــى ذلـــك، إذ تــمــيــزت بكثير من 
التفاصيل العصرية والبسيطة تسمح 

بتقليدها دون عناء.
ارتــــدت الأمــيــرة مــــاري، تــنــورة جلد 
بــتــصــمــيــم مـــســـتـــقـــيـــم، عـــلـــمـــاً بــــــأن هـــذه 
الــتــنــورة تــحــديــداً راج اســتــخــدامــهــا من 
قبل الأمــيــرات والـــدوقـــات، وشاهدناها 
على دوقـــة ساسيكس، ميغان ميركل، 
مـــــرة بـــالـــلـــون الـــزيـــتـــونـــي ومــــــرة أخــــرى 
باللون العنابي، وكذلك اعتمدتها ملكة 
إسبانيا، ليتزيا، باللون العنابي، ما 
يشير إلى أنها قطعة رائعة هذا الشتاء.

نسقت الأميرة ماري تنورتها الجلد 
الـــــزرقـــــاء، مـــع بـــلـــوزة مـــزركـــشـــة بطبعة 
مستوحاة مــن الأزهـــار الملونة بــالأزرق 
والـــبـــنـــي والأصــــفــــر وأيــــضــــاً الـــلافـــنـــدر، 
وجــمــيــعــهــا ألـــــوان عــصــريــة شــاهــدنــاهــا 
على ممشى عروض أزياء خريف وشتاء 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠. كما تميزت البلوزة أيضاً 
باتجاهات رائعة مثل الأكمام المنفوخة 
وتــصــمــيــم الــخــصــر المُــفــصــل عــلــى شكل 

حزام.
لم يتسن لنا معرفة دار الأزياء التي 
اخــتــارت منها الأمــيــرة مــاري تنورتها، 
لكنها قطعة رائــجــة شــاهــدنــاهــا ضمن 
أحـــدث تشكيلات دور أزيـــاء بـــارزة، أما 
البلوزة فهي بتوقيع علامة روكساندا 
دولاراً   ٨٧٩ بــســعــر  وتـــبـــاع   Roksanda

أميركياً.
ويمكنكِ محاكاة الإطــلالــة نفسها 
بـــأســـعـــار فــــي المــــتــــنــــاول، فـــمـــثـــلاً يــوفــر 
متجر «مانغو» بلوزة مطبعة بالورود 
الــخــريــف، بسعر  ألـــوان  مستوحاة مــن 
المــتــجــر نفسه يمكنكِ  ٧٩ دولاراً، ومـــن 
تنسيق تنورة جلد بالتصميم نفسه، 
وبــالــلــون الــعــنــابــي، يــقــدر سعرها بـــ٤٩ 
تصاميم  تــوفــر  أيــضــاً  «زارا»  دولاراً. 

مشابهة بسعر أقل.
وبعد انتهاء الحفل اعتمدت الأميرة 
مـــاري معطفاً بتصميم كلاسيكي، مع 
ياقة «الشلال» البارزة، باللون الرمادي. 
المعطف من تشكيلة العلامة التجارية 
«ماسيمو دوتي» التي تعد من العلامات 
ذات الأسعار المعقولة، صحيح أن هذا 
المــعــطــف غــيــر مــتــوفــر لــلــشــراء الآن لكن 
لــم يتخطِ ٣٥٠ دولاراً.  متوسط ســعــره 
يمكنكِ شــراء معطف رمــادي بتفاصيل 
قـــريـــبـــة وبــــأقــــل ســـعـــر مـــتـــاح مــــن مــوقــع 
الـــتـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـيـــلـــك فـــريـــد» 

silkfred بسعر ٣٤ دولاراً فقط.

الأميرة ماري الأميرة ماري بمعطف {ماسيمو دوتي}

تنورة من الجلد غير الطبيعي من «زارا» بـ٢٥٫٩٩ جنيه 

معطف من {سيلك فريد}

حقيبة «لايدي ديور» تكتسب روحاً فنية للعام الرابع
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــح بـــعـــض حـــقـــائـــب الــــيــــد لــصــيــقــاً 
بأسماء بيوت أزياء معينة، وليس أدلّ على 
هذا من حقيبة «ذي بيركن» من «هرميس»، 

مـــن دار «شـــانـــيـــل»، و«ذي  و«٢٫٥٥» 
بـــاغـــيـــت» مــــن «فـــــنـــــدي»، وطــبــعــاً 

حــقــيــبــة «لايـــــــدي ديـــــــور» الــتــي 
يــغــنــي اســمــهــا عـــن ذكـــر الـــدار 
أبــدعــتــهــا. وإذا كــانــت  الـــتـــي 

هذه الحقائب الأيقونية لا 
تتغير ســوى فــي ألوانها 
وخــــــــامــــــــاتــــــــهــــــــا وبـــــعـــــض 
تفاصيلها بوصفها من 
«الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات» الــتــي 
يـــجـــب عـــــدم الـــلـــعـــب بــهــا، 
فــــــإن «لايـــــــــدي ديـــــــــور» لا 

تتوقف عن التجدد، من منطلق أنها حقيبة 
«تبتكر نفسها على غرار امرأة اليوم». لكن 
مــا تــجــدر الإشـــارة إلــيــه أن هــذا التجديد لا 
يتم على يــد أي كـــان، فــالــدار لا تثق سوى 
بفنانين موهوبين تُسلمهم جوهرتها هاته 
ليُضيفوا إليها بصماتهم ويزيدونها 

جمالاً وألقاً.
وهــكــذا بمناسبة الإصــدار 
الـــرابـــع مـــن فــــنّ «ديـــــور لــيــدي 
سلمت   ،«(Dior Lady Art)
فــــــنــــــانــــــاً مـــن  الــــــــــــــــدار ١١ 

المـــكـــســـيـــك والــــيــــابــــان 
ومـــــــــــــــن الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــال 
والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والــصــين 
وأمــــاكــــن أخـــــرى من 

الــعــالــم، صياغتها بــأســلــوب جــديــد بشرط 
أن يحترموا رمــوز الــدار وتــاريــخ الحقيبة. 
ولم يخيب كل المصممين ظن الدار بهم؛ إذ 
حــرصــوا عــلــى إدخــــال لمــســات مــن الهندسة 
المعمارية وكثير من الحلي عليها في إشارة 
واضــحــة إلـــى عــشــق مــؤســس الــــدار، السيد 

كريستيان ديــور». 
فــــــــقــــــــد كــــــــان 

المـــصـــمـــم 
مــــولــــعــــاً 

بــالــهــنــدســة وكــــان يــنــوي الــتــخــصــص فيها 
لــولا الــظــروف، فضلاً عن عشقه الــزخــارف. 
الــذيــن أسهموا فــي تجديد  أحــد المصممين 
الفنان ركيب شــو من  الــعــام،  الحقيبة هــذا 
أعـــطـــى للحقيبة  أفــريــقــيــا، والـــــذي  جـــنـــوب 
أبعاداً ثلاثية لصورته الخاصة زينها كاملة 
باللؤلؤ وأحجار الكريستال وورود من 

المعدن والقماش. 
لــم يــعــتــذر مــن كمية الــزخــارف 

الــتــي استعملها، بل  والأحـــجـــار 
بالعكس برر ذلك بقوله إن 

الفن الحديث كان دائماً 
ضـــــد اســـتـــعـــمـــال أي 
شـــيء يـــروق للعين، 
عــلــى أســــاس أن أي 
قـــطـــعـــة جـــمـــيـــلـــة لا 

تــكــون فــنــاً، وهـــو مــا يـــراه غــيــر صحيح ولا 
بد من تغييره، لأن العالم يتغير باستمرار 
كذلك ذائقة الناس. ويبدو أن باقي الفنانين 
المشاركين كانت لهم آراء مماثلة تقريباً مع 

اختلافات في التنفيذ ونسبة السخاء.
 الفنانة البرازيلية ماريا نيبوموتشينو، 

مــــــــثــــــــلاً تــــــرجــــــمــــــت رؤيـــــتـــــهـــــا 
بـــــــاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال 

خـــــلـــــفـــــيـــــة 
باللون 

الأحمر طرزتها باللؤلؤ لكن بشكل أخف، 
بــيــنــمــا تـــرجـــمـــهـــا الـــفـــنـــان الـــصـــيـــنـــي وانــــغ 
غوانغل، من خلال خطوط هندسية تحاكي 
ألوان قوس قزح وتموجات البحر، والفنان 
المكسيكي إدواردو تيرازاز من خلال اللونين 
الأســـــود والأبـــيـــض لــتــكــون الأكـــثـــر هـــــدوءاً. 
الأســــــود كــــان أيـــضـــاً حـــاضـــراً فـــي تــرجــمــة 
الــفــنــانــة الــســنــغــافــوريــة جــيــا لـــي. كــان 
أرضية مناسبة استعملتها ككنفس 
لترسم عليها أشكال ورود طبعتها 
بشكل سخي لكن بعيد كل البعد 

عن التكلف والمبالغة. 
ســـتـــتـــوفـــر هــــــذه الـــحـــقـــائـــب 
الحصرية ابتداء من ١٧ ديسمبر 
الــحــالــي بمحل  (كـــانـــون الأول) 
«ديـــور» فــي «دبــي مـــول»؛ الأمــر 
الــذي سيمنح الزبونة العربية 
فــرصــة لاقــتــنــاء قطعة حصرية 

لن تتكرر. من جيا لي
سخاء الفنان ركيب شو 

في الزخرفة
ترجمة ماريا 
نيبوموتشينو

ترجمة
 وانغ غوانغل

«بوتيغا فينيتا» تفوز بأربع جوائز... والتنوع والاختلاف يفرضان نفسيهما

حفل توزيع جوائز الموضة لـ٢٠١٩ يحتفي بالتغيير
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن عــالــم المــوضــة اتفق 
على أن التغيير الإيجابي خطوة 
مهمة نحو المستقبل، سواء كان 
بالاستدامة أو حماية البيئة أو 
معانقة الآخـــر ورفـــض كــل أنــواع 
لــم يكن غريباً أن  لــهــذا  التمييز. 
يكون «التغيير» شعار «أوسكار 
الموضة» لهذا العام، وهو الحفل 
الـــســـنـــوي الـــــذي يــنــظــمــه مجلس 
المــوضــة الــبــريــطــانــي، ويــحــضــره 
نــــجــــوم هــــولــــيــــوود ومــصــمــمــون 
وصناع موضة ومؤثرون من كل 
أنحاء العالم. ليلة يترقبها الكل 
ويتحضرون لها بكل ما جادت 
به الأنامل الناعمة من أزياء أنيقة 

ومجوهرات فاخرة.
لكن ما يُحسب لهذه المناسبة 
ورغم تشجيعها على البريق وكل 
يُــعــزز أهميتها مــن الناحية  مــا 
الجمالية، أنها تحتفل بالمبدعين، 
مخضرمين كانوا أو من الشباب، 
وتُــعــطــيــهــم حـــقـــهـــم. إلـــــى جــانــب 
الأحياء، لم تنس يوم الاثنين أن 
تــذكــر بــإســهــامــات الـــراحـــل كـــارل 
لاغرفيلد، من خلال كلمة ألقتها 
كل من أنا وينتور، رئيسة تحرير 
مجلة «فوغ» النسخة الأميركية، 
لــه علاقة وطــيــدة به،  التي كانت 
وصديقته المقربة أماندا هارليش، 
الـــتـــي كــشــفــت أن دار «شـــانـــيـــل» 
ســتُــخــصــص مــنــحــة دراســـيـــة في 
مــعــهــد ســانــتــرال ســانــت مــارتــنــز 
تكريماً له ولذكراه. فهو من أكثر 
الــذيــن يــعــرفــون قيمة  المصممين 
هذه المنح بالنسبة للطلبة، بحكم 
أنــه حصل على واحــدة منها في 
بــدايــتــه، وهــي «جــائــزة وولمـــارك» 
لــهــا مفعول  فــي عـــام ١٩٥٤؛ كـــان 
الـــســـحـــر عـــلـــى مـــســـيـــرتـــه، حــيــث 
ساعدته على الانطلاق وترسيخ 
قدميه كمصمم سيصبح له شأن 
فيما بعد. افتتاح الحفل بعرض 
لـــطـــلـــبـــة مـــــن مـــعـــهـــد «ســــانــــتــــرال 
سانت مارتنز» بعنوان «العرض 
الأبيض» كان مناسباً جداً، ليس 
بسبب منحة «شانيل» فحسب، 
بل أيضاً لأن لندن كانت وستظل 
راعية للمواهب الصاعدة. ورغم 
لــنــدن تــدعــم الشباب وتعتمد  أن 
عليهم لتتميز عن باقي عواصم 
الموضة، فإنها لا تنسى الكبار من 
المــخــضــرمــين، بــدلــيــل أن المصمم 
جــيــورجــيــو أرمـــانـــي حــصــل على 
تــقــديــر، تسلمها مـــن كل  جـــائـــزة 
مـــــن جـــولـــيـــا روبــــــرتــــــس وكـــايـــت 
بــــلانــــشــــيــــت. المــــغــــنــــيــــة جـــانـــيـــت 
جاكسون حــضــرت أيــضــاً الحفل 
وقــدمــت للمغنية ريهانا جائزة 
«إيـــــربـــــان لاكــــــس» عــــن مــاركــتــهــا 
الـــجـــديـــدة «فـــانـــتـــي». وطــبــعــاً لم 
تُــــفــــوت هـــــذه الأخــــيــــرة المــنــاســبــة 
للتذكير بأهمية احتضان الآخر 
والتنوع بقولها إنها أول امــرأة 
سمراء تقود دار أزياء تحت مظلة 
مجموعة ضخمة هي «إل في آم 
إلــى مــدى التغيير  آش»، مشيرة 
الــــــذي تـــشـــهـــده المــــوضــــة حــالــيــاً. 

أمــــــر أكـــــدتـــــه أيــــضــــاً الـــعـــارضـــة 
نــــــاعــــــومــــــي كــــــامــــــبــــــل، الــــتــــي 

حصلت على جائزة أيقونة 
المــوضــة مــن خــلال خطاب 

طـــــــويـــــــل، اســــتــــعــــرضــــت 
فــيــه مسيرتها ومــدى 

الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
الـــــذي تــعــرضــت له 

فــــــي بــــدايــــاتــــهــــا، 
أن  وكـــــــــــــــيـــــــــــــــف 
المـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــة 
تـــــــداركـــــــت هــــذا 
الأمــر مؤخراً. 

ومــــــع ذلـــــك، 
تــــــــرى أن 

الأمـــــــــر 
لا 

يزال في أوله ويحتاج إلى المزيد. 
قالت في خطابها: «لقد اكتشفت 
اليوم أني أول امرأة غير بيضاء 
تتسلم هــذه الــجــائــزة فــي تاريخ 

الموضة».
ســـمـــراء أخـــــرى حـــــازت على 
جائزة عارضة العام، وهي أدوت 
أكــيــش. هــي الأخـــرى أشـــارت إلى 
الــنــقــطــة نــفــســهــا والمــتــاعــب الــتــي 
تعرضت لها، وكيف أنها تمكنت 
من الاستمرار بفضل دعم البعض 
لها، مثل مصمم دار «فالنتينو» 
بــيــيــر بــاولــو بــيــكــيــولــي ورئــيــس 
تــحــريــر مــجــلــة «فــــــوغ» الــنــســخــة 
إيــنــنــفــيــل.  الــبــريــطــانــيــة، إدوارد 
كان خطابها مؤثراً وهي تذرف 
الـــــــدمـــــــوع وتـــــــقـــــــول: «يـــــجـــــب أن 
نــتــذكــر دائــمــا أنـــه مــن الـــنـــادر أن 

يـــفـــوز شــخــص مثلي 
بجائزة مماثلة... 

أريــــــد مـــمـــن هــم 
ألا  مــــــــثــــــــلــــــــي 
يـــخـــافـــوا من 
أحــــلامــــهــــم، 
وأقــــــــــــــــــــــول 
لـــهـــم بـــألا 

يشككوا في 
قـــــــدراتـــــــهـــــــم 
فــــــــقــــــــط لأن 
الآخـــــــــــــــــــــــــــــر 
يـــــــــــــــقـــــــــــــــول 
لـــــــهـــــــم إن 
أحلامهم 
بــــعــــيــــدة 
المــنــال... 
مــــن كـــان 
يـــــتـــــصـــــور أن 
تقف لاجئة من جنوب السودان 
أمامكم اليوم في قاعة الألبرت 

هول».
لكن اللافت هــذا العام 
أن دار «بوتيغا فينيتا» 
حصدت أكبر عدد من 
الــجــوائــز هــذا الــعــام. 
٤ جــوائــز بالتمام 
والــــــكــــــمــــــال، هــي 
أحــــســــن مــصــمــم 
أكـــــــســـــــســـــــوارات 
لمصممها الشاب 
دانــيــيــل لــــي، وأحــســن 
مــصــمــم أزيــــــاء نــســائــيــة، 
مصمم العام وأخيرا وليس 
آخـــرا فـــازت «بــوتــيــغــا فينيتا» 

بــــــــــــجــــــــــــائــــــــــــزة 
دار.  أحــــــســــــن 
جـــديـــر بــالــذكــر 
المــــــصــــــمــــــم  أن 
دانـــــــيـــــــيـــــــل لــــــي، 
وإلى عام ٢٠١٨ 
لـــم يــكــن اســمــاً 
مشهوراً على 
المـــــــــســـــــــتـــــــــوى 
الــــــــعــــــــالمــــــــي. ثـــم 
فــيــنــيــتــا»  عــيــنــتــه دار «بـــوتـــيـــغـــا 
لــيــؤكــد قـــدراتـــه عــلــى إبــــداع قطع 
تــؤجــج الأحـــــلام والــرغــبــة فيها. 
ولحد الآن يعمل المصمم في الظل 
متحاشياً الأضواء، تاركاً المجال 
لإبداعاته لتتكلم عنه. وهــذا ما 
حـــصـــل، إذ لـــن يــشــكــك أحــــد بعد 
الآن فـــي قــــدراتــــه، وكــمــا قــــال في 
واحــــــد مــــن خـــطـــابـــاتـــه الـــــــ٤ وهـــو 
يتسلم الجائزة، إن «الجميل في 
عالم المــوضــة قدرتها على خلق 
عالم متوازٍ يتلاقى فيه الجمال 
والأنــــاقــــة بـــالأحـــلام والأمــــانــــي»، 
مضيفاً: «يمكننا أن نهنئ أنفسنا 
على الجمال الذي أبدعناه للعالم 
هــذا الــعــام... فهو يحتاجنا الآن 

أكثر من أي وقت سبق».

 ريهانا

العارضة ليا كيبيدي 
وتنورة من «مونكلير»

 الممثلة أليشيا 
سيلفرستون 

المغنية كايلي 
مينوغ
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القاهرة: أحمد صلاح

دائماً ما تطالعنا وسائل 
الإعلام الغربية بالوجه السلبي 
لــلــمــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين ومــا 
يمثلونه من إشكاليات كبيرة 
عــلــى أراضـــــي الـــقـــارة الــعــجــوز، 
بــعــضــهــا يـــرتـــبـــط بــالــجــانــبــين 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــجـــانـــب الأمـــنـــي 
فــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات المــســتــقــبــلــة 
لــهــم، رغــــم ذلــــك هــنــاك كــتــابــات 
مختلفة ترصد لنا، ليس فقط 
الجانب الإيجابي للمهاجرين 
والـــلاجـــئـــين فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم 
الـــجـــديـــدة، ولـــكـــن إصــــــرار عــدد 
مــنــهــم لــيــس بــالــقــلــيــل عــلــى أن 
يـــكـــونـــوا عـــنـــاصـــر فـــاعـــلـــة عــلــى 
مستوى الانــدمــاج الاجتماعي 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــفـــــردي مــن 
خلال خبرات فردية لافتة تمثل 

إضافة نوعية.
هــــــــذا الــــــوجــــــه الإيــــجــــابــــي 
المــؤلــفــة الفرنسية  تطالعنا بــه 
إتــــيــــانــــتــــســــافــــارد بــــطــــتــــاب فــي 
باكورة إنتاجها الذي صدر هذه 
الأيــام عن دار النشر الفرنسية 
العريقة «لا مارتينير» بعنوان 
«مـــن إدلـــب إلـــى أديـــس أبـــابـــا... 
طـــــهـــــاة لاجــــــــئــــــــون... يـــوثـــقـــون 
وصـــفـــاتـــهـــم الـــــخـــــاصـــــة». يــقــع 
فــــي ٢٥٦ صــفــحــة مــن  الـــكـــتـــاب 
القطع الكبير ويمثل جهداً كبيراً 
للمؤلفة بدأته منذ عــام ٢٠١٦. 
ونجحت في توثيق مسار عدد 
كبير من الطهاة اللاجئين، من 
خــمــس دول: ســـوريـــا، وإيــــران، 
وإثيوبيا، والشيشان ونيبال، 
وذلــك من خلال ٧٠ طبقاً فريداً 
بلدانهم  ثقافة  تمثل وتعكس 
الأصـــــلـــــيـــــة، مـــــن مـــطـــبـــخ إدلـــــب 
ومــا يشتهر به من خضراوات 
ومــحــاشٍ وكــبــة باللحم فريدة 
مــــــن نــــوعــــهــــا، إضــــــافــــــة لــطــبــق 
الـــفـــتـــوش الـــدمـــشـــقـــي الـــفـــريـــد، 
مــــــــروراً بـــالـــفـــطـــائـــر الإثـــيـــوبـــيـــة 
الشهيرة بعسل النحل، وصولاً 
لــلــطــبــق الإيــــرانــــي المــتــمــثــل في 
طـــــهـــــو «الــــــــبــــــــط» بــــالمــــكــــســــرات 

الإيرانية الفريدة.
تــــــبــــــرز خــــصــــوصــــيــــة هـــــذا 
الكتاب في كونه لا يلقي الضوء 
فقط على خــبــرات متنوعة في 
مجال الطهو يمتع بها هؤلاء 
الــلاجــئــون، وإنــمــا أيــضــاً يوثق 
رحـــلاتـــهـــم الـــقـــاســـيـــة هـــربـــاً مــن 
صــعــوبــة الــحــيــاة فـــي بــلــدانــهــم 
الأصــــــلــــــيــــــة ورفــــــضــــــهــــــم حـــمـــل 
السلاح مثل حالة الشاب فائق 
الــــذي رفـــض حــمــل الــســلاح في 
مــســقــط رأســــــه «درعـــــــــا»، حــيــث 
كـــان يــعــمــل جـــــزاراً، إلـــى جــانــب 
دراســــتــــه لــلإلــكــتــرونــيــات. لقد 
أصـــر عــلــى تـــرك بـــلاده وخــاض 
رحــلــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، إذ 
هـــــرب إلـــــى لـــبـــنـــان ومـــنـــهـــا إلـــى 
تركيا ثم إلى الجزر اليونانية 
ثـــم إلــــى مــقــدونــيــا ومــنــهــا إلــى 
صــربــيــا والــنــمــســا لــيــصــل إلــى 
ألمـــانـــيـــا. ثـــم اســتــقــر بـــه الــحــال 
الــتــي منحته إقامة  فــي فرنسا 
لمدة عام مع ترخيص بالعمل، 
وكـــــذلـــــك حــــالــــة ســـــــارة ضــحــيــة 
تـــجـــارة الاتـــجـــار بــالــبــشــر الــتــي 
رفـــضـــت الاســـتـــســـلام لــواقــعــهــا 
المــــؤلــــم وتـــشـــبـــثـــت بـــإصـــرارهـــا 
عــلــى أن تــكــون نــمــوذجــاً فــاعــلاً 

في مجتمعها الجديد.
بكاميرا المصور الفرنسي 
الـــرائـــعـــة «جـــيـــوومـــســـيـــزيـــرو»، 
تقدم لنا المؤلفة إتيانتسافارد 
نـــمـــاذج مـــن الأطــــبــــاق الــفــريــدة 
الـــتـــي أعــــدهــــا عـــــدد مــــن طــهــاة 
الـــلاجـــئـــين لـــتـــؤكـــد كـــذلـــك عــلــى 
أن هناك ثلاثة أبعاد أساسية 
لخروج هذا الكتاب للنور: إبراز 
خبرات المطبخ، البعد الثقافي، 

وكــذلــك الــبــعــد الإنــســانــي لهذه 
الـــــنـــــمـــــاذج الــــتــــي نـــجـــحـــت فــي 
التغلب على صعوبة الوضع 
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم الأصـــلـــيـــة 
لأســــبــــاب عـــــديـــــدة، بــــين وضـــع 
متأزم وانهيار وطــن كامل في 
ســــوريــــا ولأســـــبـــــاب ســيــاســيــة 
وأمنية مثلما الحال في إيران.

المــــــؤلــــــفــــــة لأن  تــــــهــــــدف  لا 
يــــكــــون كـــتـــابـــهـــا مــــجــــرد كــتــاب 
متخصص في وصفات الطهو 
بــمــفــهــومــهــا الــتــقــلــيــدي ولــكــن 
تهدف بالأساس إلى التشجع 
عــلــى انــــدمــــاج المـــهـــاجـــريـــن في 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم الــــجــــديــــدة مــن 
خلال شعار «المطبخ يجمعنا». 
وبـــــذلـــــك يـــشـــكـــل هـــــــذا الـــكـــتـــاب 
الــصــورة  فــي تغيير  مــســاهــمــة 
الــذهــنــيــة لــلاجــئــين عـــن طــريــق 
المطبخ لما يمثله من عامل جذب 

للكثيرين.
وتــنــقــل لــنــا المــؤلــفــة بعضاً 
عن الطباخين الخمسة، رشيد 
نــــــــوروزى مــــن إيــــــــران، وســـــارة 
جــــمــــال مــــن أصـــــــول إثـــيـــوبـــيـــة، 
وفريزة إيزاكوفا من الشيشان، 
وبــيــشــنــوجــيــرنــج مــــن نــيــبــال، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــــشــــاب فــائــق 
مــــن ســــوريــــا، إنـــهـــم اجــتــمــعــوا 
فــي بــاريــس حــول فكرة واحــدة 
مـــفـــادهـــا: الــتــعــريــف بــبــلــدانــهــم 
الأصلية من خلال ثقافة المطبخ 
الخاصة بهذه البلدان، وتحت 
شــــعــــار أنــــــه «يـــمـــكـــن لـــلـــفـــن أن 
يصلح ما تفسده السياسية»، 

والمقصود هنا «فن الطهو».
المــؤلــفــة الفرنسية  وتــذكــر 
«مطبخ  أن الفكرة الأساسية لـ
المـــهـــاجـــريـــن» قـــد بـــــدأت بــفــكــرة 
صـــــغـــــيـــــرة فــــــــي أحــــــــــد أحـــــيـــــاء 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
في فبراير (شباط) ٢٠١٦ بمبلغ 
أنــه فــي ظل  ضئيل للغاية، إلا 
إصـــــــرار المـــهـــاجـــريـــن الــخــمــســة 
الــصــورة الذهنية  على تغيير 
لـــلـــمـــهـــاجـــر فــــي قـــلـــب أوروبــــــــا، 
تحول حلمهم إلى واقع ملموس 
وأصــــــبــــــح مـــطـــبـــخـــهـــم الـــكـــائـــن 
الــعــاصــمــة الفرنسية  قــلــب  فـــي 
بــــاريــــس نـــمـــوذجـــاً لــلــتــعــايــش 
والانــــــدمــــــاج، بــــل وصـــــل الأمــــر 
إلـــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــــك، إذ 
أضحوا ذائعي الشهرة وعملاء 
لــدى كبرى الشركات والمتاجر 
الفرنسية، هــذا بالإضافة إلى 
رغــبــتــهــم الـــقـــويـــة فـــي تــوســيــع 
الـــتـــي تقتصر  فــكــرتــهــم  دائــــــرة 
الآن بشكل أساسي على ثقافات 
لــذلــك  الــخــمــســة.  الـــطـــهـــاة  دول 
يــبــحــثــون عــن خــبــرات فــي هــذا 
المجال لدى أوساط المهاجرين 

واللاجئين من بلدان أخرى.
فــــــي ظــــــل هــــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
الــتــي تسجل نجاحاً ملموساً 
ويـــتـــابـــعـــهـــا الــــكــــثــــيــــرون عــبــر 
شبكات التواصل الاجتماعي، 
فـــــــقـــــــد خــــــصــــــصــــــت صــــحــــيــــفــــة 
«نيويورك تايمز» مقالاً حول 
هــؤلاء الطباخين، مشيرة إلى 
دور فـــن الــطــبــخ فـــي الــتــعــريــف 
بـــالـــثـــقـــافـــات الأخــــــــرى ورفــــض 
التعصب والعنف وقبول الآخر 
والتعايش معه، وكم أن العالم 
فــي حــاجــة لمثل هــذه التجارب 
في ظل حالة التوتر المنتشرة 

في مناطق عديدة.
وأخـــيـــراً، تــخــلــص الكاتبة 
إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــــه رغـــم 
اختلاف الثقافات واللغات بين 
القائمين على المشروع «طهاة 
المهاجرين» فإنهم نجحوا في 
إقــــامــــة صــــداقــــة وطــــيــــدة لــيــس 
فقط فيما بينهم، ولكن أيضاً 
مــــع زبـــائـــنـــهـــم الــــذيــــن أعــجــبــوا 
بــالــفــكــرة، مثبتين فعلاً  كــثــيــراً 
أن المطبخ نجح في إصلاح ما 

أفسدته السياسة.

ر تقنيات اللاعنف
ّ

إقبال متزايد على كتاب منظ

دليلك إلى تغيير العالم
لندن: ندى حطيط

الـــطـــلـــب يـــتـــزايـــد عـــلـــى كــتــاب 
«مــــخــــطــــط لــــــلــــــثــــــورة»، لـــلـــنـــاشـــط 
الــــــصــــــربــــــي الـــــشـــــهـــــيـــــر ســــيــــرخــــا 
بـــوبـــوفـــيـــتـــش (وزمـــــيـــــلـــــه مـــاثـــيـــو 
مـــيـــلـــلـــر)، بـــعـــد ٤ ســـــنـــــوات عــلــى 
صــدوره (٢٠١٥)، ولــذا فقد أطلق 
نــــاشــــره الأمــــيــــركــــي لــــتــــوه طــبــعــة 
النسخة الإنجليزية،  خامسة من 
كـــمـــا تــــرجــــمــــات لـــــه بـــالـــفـــرنـــســـيـــة 
والألمــانــيــة والصربية والــكــوريــة. 
وهــــــذا الإقــــبــــال يـــعـــكـــس، لا شـــك، 
فضولاً عاماً بين جمهور متزايد 
تـــجـــاه فــلــســفــة الـــــثـــــورات المــلــونــة 
اللاعنفية التي أسقطت منذ بداية 
هذا القرن أنظمة غير ما دولة، لا 
سيما فــي شــرق أوروبـــا: صربيا 
وجورجيا وأوكرانيا، أو تسببت 
بزلازل سياسية عميقة داخل دول 
العربي،  الربيع  أخــرى: ما سمي 
كما حراكات «احتلوا»، و«ثورات 
المــنــاخ»، و«اســتــقــلال» برشلونة، 
وأيـــــضـــــاً «الـــــــــثـــــــــورات» الــــجــــاريــــة 
حــالــيــاً ضـــد الأنــظــمــة فـــي الــعــراق 
كــونــغ، وغيرها.  ولبنان وهــونــغ 
قـــــــــراء بـــوبـــوفـــيـــتـــش يـــنـــقـــســـمـــون 
إلــى نــوعــين لا ثــالــث لهما: طلاب 
ثورات ملونة يبحثون عن إلهام، 
أو منتقدون ينقبون عن وسائل 
الجدد، وطرائق  الثوريين  لإدانــة 
مواجهتهم، لكن الطرفين مع ذلك 
الكتاب  - بحكم مبيعات  يــبــدوان 
- مــتــفــقــين عــلــى أهــمــيــة مــا يقوله 

الرجل.
اكتسب بوبوفيتش سمعته، 
كــخــبــيــر ثــــــورات مـــلـــونـــة، بــعــد أن 
نــجــح وزمــــــلاؤه مــنــســوبــو حــركــة 
المـــقـــاومـــة الــصــربــيــة (أتــــبــــور) في 
عــــــام ٢٠٠٠  الـــلاعـــنـــفـــي  حــــراكــــهــــم 
ضـــد حـــكـــم الـــرئـــيـــس ســـلـــوبـــودان 
ميلوسيفيتش. قبلها، كان مجرد 
عـــــازف جــيــتــار مــغــمــور بــالمــشــهــد 
الــــثــــقــــافــــي الــــبــــوهــــيــــمــــي الـــطـــابـــع 
بـــبـــلـــغـــراد نـــهـــايـــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات. 
الموسيقيون كانوا وقتها الصوت 
الأعـــــلـــــى تــــجــــاه انــــتــــقــــاد الـــنـــظـــام 
الــــصــــربــــي الــــحــــاكــــم، عـــبـــر أغــــــانٍ 
شبابية اتسمت ببذاءة ملحوظة، 
وتــــدريــــجــــيــــاً وجــــــد بـــوبـــوفـــيـــتـــش 
نفسه أكثرهم تفرغاً للتركيز على 
قــيــادة حــراك مــعــارض يــحــاول أن 
يستقطب طلاب الجامعات وجيل 
الـــشـــبـــاب المـــتـــمـــرد عــبــر الأنــشــطــة 
المــوســيــقــيــة أســاســاً، بــالــنــظــر إلــى 
نــضــالات عنفية  صعوبة خــوض 
ضـــد ســلــطــة مــدجــجــة بــالــســلاح. 
لاحـــــــقـــــــاً، الـــــتـــــقـــــى بــــوبــــوفــــيــــتــــش 
مستشارين أميركيين عرفوه على 
أعـــمـــال الـــبـــروفـــســـور جـــين شـــارب 
الـــــــذي كــــــان قــــد وضــــــع مــــا يــشــبــه 
مـــســـرداً بـــــــ١٩٨ تــكــتــيــكــاً لــلــثــورات 
السلمية، في إطار فلسفة شاملة 
لإســقــاط الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة 
بـــغـــيـــر الــــعــــنــــف المــــســــلــــح، وعـــلـــى 
أساسها تحقق أول نجاح عملي 
يـــعـــرف  لمــــــا صـــــــار  عــــلــــى الأرض 
عـــنـــد الـــصـــحـــافـــة والمــتــخــصــصــين 

بالثورات الملونة.
ورغم أنه وزملاؤه في حركة 
«مــقــاومــة» الصربية سقطوا من 
الــصــربــي بعد  السياسي  المشهد 
الــثــورة، بعدما فشل مرشحوهم 
إلـــــــــى الــــــبــــــرلمــــــان فـــــــي الــــحــــصــــول 
عــلــى الـــحـــد الأدنـــــى المــطــلــوب من 
الأصـــــــــــوات، فــــــإن تـــجـــربـــتـــهـــم فــي 
مــنــحــتــهــم  نـــاجـــحـــة  ثـــــــورة  إدارة 
مــصــداقــيــة لــتــأســيــس «كــانــفــاس» 
(مركز الأنشطة والاستراتيجيات 
الـــــــلاعـــــــنـــــــفـــــــيـــــــة الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــيـــــة) 
الــثــوريــين  لــتــدريــب   ((CANVAS
من الدول الأخرى ونقل الخبرات 
الــذي خــرّج ناشطين كثراً  إليهم، 
مـــــن لـــبـــنـــان وســــــوريــــــا والـــــعـــــراق 
ومــصــر والـــســـودان، وغــيــرهــا من 
دول الــعــالــم الــثــالــث، إضــافــة إلــى 
جــــــــولات بـــوبـــوفـــيـــتـــش لـــتـــرويـــج 
كتبه عبر العواصم، ومحاضرات 

يــلــقــيــهــا فــي مــخــتــلــف الــجــامــعــات 
المــــرمــــوقــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا هــــارفــــارد 

نفسها بالولايات المتحدة.
بــوبــوفــيــتــش ينقسم  وكــتــاب 
إلــــى جـــزأيـــن: بـــدايـــة هـــنـــاك كثير 
مـــن دراســـــات الـــحـــالات الــثــوريــة، 
الــنــجــاح  فــيــهــا دروس  يــســتــعــيــد 
والــــــفــــــشــــــل، ســــــــــواء مــــــن تـــجـــربـــة 
«مــــقــــاومــــة» فــــي صـــربـــيـــا أو مــن 
(مـــــيـــــدان  الـــــصـــــين  أخـــــــــــرى:  دول 
تـــيـــانـــانـــمـــين)، وبــــولــــنــــدا (حـــركـــة 
تضامن في الثمانينات)، ومصر 
(حـــــركـــــة كــــفــــايــــة، ولاحـــــقـــــاً ثـــــورة 
يناير)، وغيرها، بينما يقدم في 
نــصــفــه الــثــانــي نــصــائــح عــمــلــيــة، 
الطامحين  للثوريين  وتكتيكات 
إلـــــى زعــــزعــــة أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم فــي 

بلادهم.
ومــــــــــع كــــثــــيــــر الــــتــــكــــتــــيــــكــــات 
المــــتــــنــــاثــــرة عــــبــــر الـــــكـــــتـــــاب، فــــإن 

الــــــدرس الأســــاســــي الـــــذي يــقــدمــه 
بوبوفيتش هو ضرورة تأسيس 
هـــــدف واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة 
للعمل الثوري، يتم على أساسها 
اختيار أفضل الأنشطة المناسبة، 
أن تبدأ دائماً صغيرة  التي يرى 
فـــاعـــلـــة مــــرحــــة لـــتـــجـــلـــب الـــقـــطـــاع 
الأوســــــــــــع مــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــور، قــبــل 
الــــتــــورط بـــالمـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة 
والاعتصامات العامة. وهو يغرف 
فـــي ذلــــك مـــن أعـــمـــال الــبــروفــســور 
شارب، لا سيما لناحية التحليل 
الــــدقــــيــــق لــــلأعــــمــــدة الـــســـيـــاســـيـــة 
إليها  التي تستند  والاقتصادية 
منظومة السلطة، واستهداف تلك 
المختلفة  التكتيكات  الأعمدة عبر 
إلى أن يسقط النظام، دون تدمير 
التي  للدولة  الهيكلية الأساسية 
لــقــمــة  تـــســـقـــط  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 

سائغة في يد الثوار.
ويـــشـــدد بــوبــوفــيــتــش كــثــيــراً 
السلمية مهما  على حماية مبدأ 
الــثــمــن، لأن متحمساً أحمق  كــان 
قــد يفشل جهود  يحمل مسدساً 
أســـابـــيـــع،  عـــبـــر  عـــــشـــــرات الآلاف 
ويــــمــــنــــح الــــســــلــــطــــات نـــــوعـــــاً مــن 
الدماء،  الحافز والشرعية لسفك 
الشعبية من  الــكــتــل  يــنــفــر  بينما 
العملية برمتها، نتيجة تشوش 
صــــــور الـــضـــحـــيـــة والمــــعــــتــــدي فــي 
الأذهان (تجربة سوريا وليبيا). 
كــمــا يـــحـــذر مـــن الاحـــتـــفـــال المــبــكــر 
الرئيس حسني  بالنصر (تنحي 
تــحــقــق  مــــصــــر، دون  فــــي  مــــبــــارك 
التشرذم  أو  تــحــول ديــمــقــراطــي)، 
بـــعـــد تــحــقــيــقــه (ثــــــــوار أوكـــرانـــيـــا 
النظام)،  المتنازعين بعد سقوط 
أو التطرف في المطالب (كل شيء 

أو لا شيء على الإطلاق، كما ثوار 
ميدان تيانانمين)، أو الخلط بين 
الاستراتيجية والتكتيك (احتلال 
الـــســـاحـــات والمـــبـــانـــي الـــعـــامـــة في 
حــــــراك «احــــتــــلــــوا» فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة وأوروبـــــا، كـــان يــجــب أن 

يكون تكتيكاً لا استراتيجية).
وصــــــيــــــاغــــــة نــــــــص الـــــكـــــتـــــاب 
لــوفــرة القصص  ممعنة بالمتعة، 
والأمثلة والإضاءات على أحداث 
لكنه  أو عشناها،  سمعنا عنها 
نــزعــة لا تخفى  ذلــك يتضمن  مــع 
لــتــعــظــيــم الــــــــذات، والمـــبـــالـــغـــة فــي 
دور «مقاومة - أتبور» الصربية، 
ومعهد كانفاس في أحداث العالم 
المــعــاصــر: فــثــورة بــورمــا نجحت 
بعدما هــرب أحدهم شريط «دي 
مــــن حـــركـــة «مـــقـــاومـــة»  فــــي دي» 
إلــى ديــر بــوذي فــي قلب الأدغــال، 
والمــصــريــون خــرجــوا بملايينهم 
التحرير بعدما تلقى  إلى ميدان 
نـــاشـــطـــون مـــصـــريـــون تـــدريـــبـــات 
على يد «كانفاس»، وغيرها من 

المبالغات السطحية الساذجة.
ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن مـــحـــاولـــة 
احـــــــتـــــــكـــــــار فــــــــكــــــــرة الـــــلاعـــــنـــــفـــــيـــــة 
«كـــانـــفـــاس» لا  لــــ «مـــقـــاومـــة» أو  لــــ
تــــخــــدم لـــلـــكـــتـــاب قـــضـــيـــة، فــهــنــاك 
لــثــوريــين سلميين  تــاريــخ طــويــل 
العشرين صنعوا فرقاً  القرن  في 
الهند،  فــي  لمجتمعاتهم: غــانــدي 
ومــــــارتــــــن لـــــوثـــــر كـــيـــنـــغ وحــــركــــة 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المقاطعة لنظام  المتحدة، وحركة 
جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا الــــعــــنــــصــــري، 
التكتيكات  مــن  وغــيــرهــا. وكــثــيــر 
الـــــتـــــي يـــقـــتـــرحـــهـــا بـــوبـــوفـــيـــتـــش 
(ومــــعــــهــــد كـــــانـــــفـــــاس) إنــــمــــا هــي 

مـــســـتـــلـــهـــمـــة مـــــن أنــــشــــطــــة فـــاعـــلـــة 
الرائدة  الحراكات  قامت بها تلك 
قــبــل الــثــورة المــلــونــة بــعــقــود. كما 
الأذهـــان  أن يغيب عــن  لا ينبغي 
الجهد النظري الهائل الذي قام به 
البروفسور الأميركي جين شارب 
مــنــذ ١٩٩٢ حــتــى وفـــاتـــه (٢٠١٨) 
فـــي هـــذا المـــجـــال، والـــــذي اعــتــمــده 
المــســتــشــارون والـــقـــادة الــثــوريــون 
كــدلــيــل عــمــل يــرجــعــون إلــيــه عند 
إطـــــــلاق ثــــوراتــــهــــم المــــلــــونــــة. وقـــد 
أجرت إريكا تشينويث وزميلتها 
مسحاً شاملاً لـ٣٢٣ صراعاً طوال 
القرن العشرين، عنفية ولاعنفية، 
بــأن فرص  إلــى قناعة  وتوصلتا 
اللاعنفية على  الــحــراكــات  نجاح 
أعــلــى إحصائياً (٥٣ في  الــعــمــوم 
أكثر من الضعف  المــائــة)، بمعدل 
لــفــرص نــجــاح تــلــك الــعــنــفــيــة (٢٣ 
فــي المــائــة)، مــحــذرتــين فــي الوقت 
ذاتـــــــه مـــــن أنــــــه لا وصــــفــــة أكـــيـــدة 
للنجاح، وأنه في بعض الحالات 
(مــثــل الــجــزائــر وكــوبــا مــثــلاً، كــان 
انتصار  يستحيل عملياً تحقيق 
عــلــى الأنــظــمــة الــقــائــمــة مـــن دون 

حمل السلاح).
يـــجـــدر أن يــغــيــب عن  كــمــا لا 
الدعم  المراقب المنصف دور  ذهــن 
الـــغـــربـــي، ســـــواء الاســتــخــبــاراتــي 
أو المــــادي أو الإعـــلامـــي مــنــه، في 
إطــــلاق مــعــظــم الــــثــــورات المــلــونــة، 
ونـــــجـــــاح بـــعـــضـــهـــا، ومــــنــــهــــا فــي 
ثــــورة صربيا  الـــصـــدارة بــالــطــبــع 
لـــم يعد  إنـــكـــاره  أمـــر  ٢٠٠٠. وهـــو 
يــجــدي نــفــعــاً، بــعــدمــا تــوفــرت في 
ذلــــك شــــهــــادات ووثــــائــــق كــثــيــرة. 
الراهنة هو  اللحظة  لكن تساؤل 
الــدعــم، وهل  عــن معنى مثل ذلــك 
يــرتــبــط بــالــتــزامــات ســيــاســيــة أو 
اقــــتــــصــــاديــــة حــــال  أو  عـــســـكـــريـــة 
الثوريون بالطبع  الثورة؟  نجاح 
يــــقــــولــــون إنــــهــــم بـــحـــاجـــة لــلــدعــم 
الــعــالــم «الــديــمــقــراطــي»  مـــن دول 
نــجــاح حراكاتهم  فــرص  لتعظيم 
الــتــي مــن دون الضغط  الشعبية 
الإعــــــلامــــــي والــــدبــــلــــومــــاســــي مــن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكـــثـــيـــر مــن 
الــــــدول الـــكـــبـــرى ســتــنــتــهــي غــالــبــاً 
إلى الفشل، وأنهم سيأخذون مثل 
ذلك الدعم وقت الشدة في تقرير 
مواقفهم السياسية وانحيازاتهم 
في مرحلة ما بعد الثورة، بينما 
تـــبـــرر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــقــيــة 
ـــــغـــــرب بــــأنــــهــــا عــبــر  حــــكــــومــــات ال
لــلــثــورات المــلــونــة تساند  دعــمــهــا 
نـــضـــالات الـــشـــعـــوب لــلــتــحــرر مــن 
الديكتاتورية، والتحول  الأنظمة 
الديمقراطية، وهــي بالطبع  إلــى 
مواقف تسمح للأنظمة بتوجيه 
العمالة والخيانة للحراكات  تهم 
ولــلــقــائــمــين عــلــيــهــا، مــهــمــا كــانــت 
ــــــة مـــســـتـــحـــقـــة.  مــــطــــالــــبــــهــــم عــــــادل
الجعبة  الثرثار ذو  بوبوفيتش، 
المتخمة بالقصص والأمــثــولات، 
المفارقة  أمام هذي  يصمت تماماً 
الـــصـــعـــبـــة، رغـــــم أنــــهــــا قــــد تــكــون 
تـــحـــديـــداً ســــر نـــجـــاح الـــــثـــــورة أو 

فشلها.

الانتفاضة اللبنانية

الشباب العرب 
والانتقال الديمقراطي

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر حــــديــــثــــاً عــــــن المــــركــــز 
الـــــعـــــربـــــي لـــــلأبـــــحـــــاث ودراســـــــــة 
الــــســــيــــاســــات كــــتــــاب «الـــشـــبـــاب 
والانـــــتـــــقـــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
العربية» لمجموعة من  البلدان 

المؤلفين.
يــــضــــم هـــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، فــي 
٥٨٨ صــفــحــة، بــحــوثــاً مــنــتــقــاة 
«الجيل والانتقال  مــن مؤتمر 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فـــــــي الـــــوطـــــن 
الــعــربــي»، الــــذي عــقــده المــركــز 
الـــعـــربـــي لـــلأبـــحـــاث ودراســــــة 
٢٢ و٢٤  بــــــين  الـــــســـــيـــــاســـــات 
 ٢٠١٧ (أيــــــــلــــــــول)  ســـبـــتـــمـــبـــر 
فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــمـــامـــات فــي 

تــونــس، وجـــاء الــتــركــيــز فــيــه على 
فـــئـــة الـــشـــبـــاب بــوصــفــهــم الــفــاعــل 
يــقــف وراء تطور  الـــذي  الــرئــيــســي 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة الـــــراهـــــن، 
والـــــــــذي يــــدفــــع مــــســــألــــة الـــتـــحـــول 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. وأظـــــهـــــر الـــربـــيـــع 
الــعــربــي، أن ثــمــة اتــفــاقــاً عــريــضــاً 
عــلــى أولـــويـــة الــديــمــقــراطــيــة، وأن 
تعزيز المحاولات من أجل الانتقال 
إلـــيـــهـــا وتـــرســـيـــخـــهـــا فـــــي الــــــدول 
يتم من دون  أن  العربية لا يمكن 

الشابة وجهدها. الأجيال  طاقة 
وتجمع هذه البحوث المعمقة 
دوائـــــر ثـــلاثـــاً لــلاهــتــمــام الــنــظــري 
والــتــطــبــيــقــي فــــي مـــجـــال الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة بــصــفــة خـــاصـــة، وفــي 
مختلف حقول العلوم الاجتماعية 
والإنـــســـانـــيـــة بــصــفــة عـــامـــة، هــي: 

الــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب 
والــثــورات. وتركز  والديمقراطية 
الارتــبــاط  ديــنــامــيــات  على فحص 
بين قضيتَي الديمقراطية وتمكين 
الجديدة، من خلال عمل  الأجيال 
علمي يراوح ضمن حقول بحثية 
عـــــــدة؛ مـــنـــهـــا الــــتــــاريــــخ والـــبـــحـــث 
والديموغرافيا  السوسيولوجي 
والإثنوغرافيا والتحليل الثقافي، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة 

أساسياً.  باعتبارها حقلاً 
وضــمــن مـــحـــاولات الاشــتــغــال 
الـــنـــظـــري والـــتـــطـــبـــيـــقـــي بــمــفــهــوم 
الــجــيــل، اخــتــبــرت فــصــول الــكــتــاب 
أنماط  التفسيرية، وبيّنت  قدرته 
تــــوظــــيــــفــــه فــــــي دراســــــــــــة الــــربــــيــــع 
الـــعـــربـــي؛ حــتــى إن بــــدت حــــدوده 

ثابتة. غير 
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دروز فلسطين... واالهوية

«لم يحدث بعد»... مرايا الهزيمة والانكسارات

بيروت: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات 
فـــــي زمـــن  كــــتــــاب «دروز  الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــحــراث الفلسطيني إلى  (الــغــفــلــة): مــن 
الــبــنــدقــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة»؛ تــألــيــف قيس 

ماضي فرو.
تعتمد هــذه الــدراســة، أســاســاً، على 
الأرشيفات الإسرائيلية لعرض ما تعرّض 
له دروز فلسطين من سياسات ومخططات 
صهيونية منذ ثلاثينات القرن العشرين 
حتى أيامنا هــذه. وتتتبّع كيفية نجاح 
المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة الــســيــاســيــة في 

فــــرض الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري عــلــى أبــنــاء 
الطائفة الدرزية الفلسطينية، وحركات 
مـــقـــاومـــة هـــــذا الــتــجــنــيــد الـــتـــي مــــا زالــــت 
الـــدرزي الفلسطيني  فاعلة فــي المجتمع 
حتى اليوم. وتحلّل هذه الدراسة تأثير 
انـــتـــقـــال بــعــض أبـــنـــاء الــطــائــفــة الـــدرزيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن الــعــمــل فـــي الـــزراعـــة 
إلــى العمل فــي سلك الأمـــن الإسرائيلي. 
وتـــتـــغـــاضـــى الـــــــدراســـــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــعــلــقــة بــــدروز فلسطين عــن الــتــيــارات 
الــفــكــريــة والمـــواقـــف السياسية المتباينة 
الــدرزيــة تجاه إسرائيل،  لأبناء الطائفة 
وتحاول تصوير أبناء الدروز مع الحركة 

الصهيونية متناسين أن سميح القاسم، 
شاعر المقاومة الفلسطينية، هــو واحــد 
أبــنــاء هــذه الطائفة، ومثله كثيرون  مــن 
يــنــاضــلــون لمــنــع ســلــب الــهــويــة الــعــربــيــة 

للطائفة الدرزية الفلسطينية.
قــيــس مــاضــي فـــرو: وُلـــد ســنــة ١٩٤٤ 
فــي قــريــة عسفيا الفلسطينية. وحصل 
على شهادة دكتوراه من مركز دراســات 
البحر الأبيض المتوسط في فرنسا سنة 
١٩٨٠، وعــمــل مــحــاضــراً فــي قسم تاريخ 
الــشــرق الأوســــط فــي جــامــعــة حــيــفــا، كما 
شغل منصب رئيس القسم في السنوات 

.١٩٩٧ - ٢٠٠٠

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر عــــــن ســــلــــســــلــــة «الإبـــــــــــداع 
الــــعــــربــــي» الـــتـــي تـــنـــشـــرهـــا «الــهــيــئــة 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب»، ويـــرأس 
تــحــريــرهــا الــشــاعــر ســمــيــر درويــــش، 
ديـــــــوان «لـــــم يـــحـــدث بـــعـــد» لــلــشــاعــر 
أحــمــد بشير  الفلسطيني  والــروائــي 

للشاعر. الخامس  العيلة، وهو 
الــــديــــوان فـــي ١٧٢ صــفــحــة،  يــقــع 
ويضم ٤١ قصيدة تتنوع مناخاتها 
الـــــشـــــعـــــريـــــة يـــــــبن هــــــمــــــوم الــــعــــاطــــفــــة 
والــــوجــــود والــــوطــــن، وهــــمــــوم جــيــل 
لــحــقــتــه الــهــزيــمــة والانـــكـــســـارات منذ 
نــكــســة ١٩٦٧ إلـــى يــومــنــا هـــذا، حيث 
انهارت وتحطمت مدن عربية كبرى، 
فـــكـــان الــــوجــــع هــــو الـــعـــنـــوان الأكـــبـــر 
لـــلـــقـــصـــائـــد، لـــكـــن شـــعـــاعـــاً مــــن الأمــــل 

اتـــهـــا فــنــيــاً  يـــربـــطـــهـــا مــــا بــــين فـــضـــاء
وفكرياً.

ولـــــــــــــد الــــــــشــــــــاعــــــــر والــــــــــــروائــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد بــشــيــر الــعــيــلــة 
تــخــصــص   .١٩٦٦ رفــــــح  مـــخـــيـــم  فــــي 
فـــي الـــفـــيـــزيـــاء، وعـــمـــل فـــي الــتــعــلــيــم 
أربعة  له  شر 

ُ
ن والصحافة والإعلام، 

دواوين: بدأ النخيل (دمشق ١٩٩٠)، 
أوردة الباب المغلق (بنغازي ٢٠٠٧)، 
هموم الذي لا بلاد لأبنائه (بنغازي 
القرنفل (طرابلس  ٢٠١٢). صديقي 
٢٠١٩)، وله رواية بعنوان «حارس 
القرون السبعة»، صدرت في حيفا 
المــخــطــوطــات  مــن  وكــثــيــر   ،(٢٠١٧)
الــتــي تــنــتــظــر الــطــبــع، مــنــهــا ستة 
دواويــــن وروايـــتـــان ومــجــمــوعــتــان 
قـــصـــصـــيـــتـــان، وكــــتــــب أخــــــرى فــي 

والتأملات. الدراسات 

ــنــيــاً 
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سوزا أكد أن فرص الفوز متاحة للمنتخبين... و{سنستمتع باللعب}

كاتانيتش: جاهزون للاحتمالات كافة
الدوحة: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــــــــــض الــــــســــــلــــــوفــــــيــــــنــــــي 
ســريــتــشــكــو كــاتــانــيــتــش المـــديـــر 
الــعــراقــي لكرة  الــفــنــي للمنتخب 
الــقــدم الــربــط بــين مـــبـــاراة فريقه 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس أمـــــــام نــظــيــره 
البحريني ومــبــاريــات الفريقين 
فـــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، مــشــيــرا 
إلـــى أن كــل مــبــاراة لــهــا ظروفها 

وطبيعتها المختلفة.
وأوضـــح «أشــعــر بالسعادة 
لمــــا قـــدمـــه الـــلاعـــبـــون حـــتـــى الآن 
وأطالبهم بمواصلة الاستمتاع 

بالمباريات».
وعن النتائج الأخيرة للعراق 
أمـــــــام الـــبـــحـــريـــن، حـــيـــث انــتــهــت 
مباراتان بالتعادل وأخرى بفوز 
البحرين: «أنا راض عن فريقي. 
مــــبــــاراة الــــيــــوم لــيــســت مــخــتــلــفــة 
عــن غيرها ولكنها مختلفة عن 
المباريات الأخرى ولكن اللاعبين 
تــقــديــم أفــضــل مــا لديهم  عليهم 
وأن يــظــهــروا مستواهم الجيد. 
إذا استمعنا لرضا أو عدم رضا 
الإعـــــــلام فـــلـــن نــســتــطــيــع المــضــي 
قـــدمـــا». وأضـــــاف «لــنــأخــذ مــثــالا 
بالبرتغالي كريستيانو رونالدو 
فهو لاعب رائع ولكنه يعاني من 
ضـــغـــوط حــيــث يــطــالــبــونــه بهز 
الـــشـــبـــاك فـــي كـــل مــــبــــاراة. يجب 
ألا نـــضـــع لاعـــبـــيـــنـــا تـــحـــت هـــذا 

الضغط».
وأشــــــــــار «أحـــــيـــــانـــــا أرى أن 
الــذي لا يخوض المباراة  اللاعب 
ضــــمــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
يشعر بالغضب، ولكنني يجب 
أن أعلمه أن عليه بذل جهد أكبر 
لخوض المباراة التالية. نحن هنا 
المــبــاراة  بــالمــبــاراة ولكنها  لنفوز 
الرابعة لنا في البطولة، ولا بد أن 
نفكر في تصرفاتنا وفي لياقتنا، 
وعلينا أن نلعب كفريق ويساعد 
كل لاعب باقي اللاعبين. وإذا كان 
لديك لاعبون محترفون فسيكون 
الأمــــر أكــثــر ســهــولــة. فــي بطولة 
مماثلة يصعب أن تلعب جميع 
المباريات بنفس الفريق». وعما 
إذا كــان الــخــروج مــن الـــدور قبل 
النهائي في النسخ الماضية بعد 
الـــدور الأول يزعجه،  التألق فــي 
قال كاتانيتش: «هذا لا يزعجني 
لأن البطولة الماضية كانت قبل 

عامين».
وأشــــار كــاتــانــيــتــش إلـــى أنــه 
يــدرك أن مباراة اليوم قد تشهد 
وقــتــا إضــافــيــا وركـــلات ترجيح، 

وأنـــــــــه يـــســـعـــى لإعــــــــــداد لاعـــبـــيـــه 
لــكــل الاحــتــمــالات، ولــكــن الفريق 
سيسعى بالتأكيد لحسم المباراة 

في الوقت الأصلي.
وأضاف «خلال مباراتنا في 
كــربــلاء بنهائي كـــأس أمـــم غــرب 
المــنــتــخــب البحريني  فـــاز  آســيــا، 
بـــــكـــــرة واحـــــــــــدة ولـــــكـــــن الـــفـــريـــق 
الـــعـــراقـــي أفـــضـــل بــكــثــيــر. دائــمــا 
تــتــحــدثــون عـــن فـــريـــق الــبــحــريــن 
بــــأنــــه فــــريــــق مــــتــــواضــــع، ولــكــنــه 
فريق رائــع وأحــرز أربعة أهداف 
فــــي مــــبــــاراة الـــكـــويـــت. ولــكــنــنــي 
أركــز على فريقي وليس الفريق 

المنافس».
وقال أيضا: «رسالتي أيضا 
للحكام أن يقللوا من استخدام 
تقنية الحكم المساعد لأنها في 
الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة قــلــصــت مــن 
الـــحـــاجـــة لــلــحــكــمــين المــســاعــديــن 
(حاملي الــرايــة)، وهــذا يقلل من 
شــخــصــيــة الــحــكــم. تــقــنــيــة الــفــار 
مهمة للغاية ولكن يجب ألا تؤثر 

على نكهة اللعب».
من ناحيته، اعترف هيليو 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  ســـــوزا 
الــقــدم أن فريقه  البحريني لكرة 

ســـيـــواجـــه اخــــتــــبــــارا صــعــبــا فــي 
مباراة اليوم أمام نظيره العراقي 
ولـــكـــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الــفــريــقــين 
إلــى أنه  سيكون مماثلا، مشيرا 
يسعى دائما للتركيز على فريقه 
وإعداد لاعبيه بشكل جيد، وأنه 
سيواصل اللعب بنفس طريقته، 
مــؤكــدا أن الــفــريــق حــقــق خــبــرات 
تـــراكـــمـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 

ويسعى لمزيد منها.
وقـــــال ســـــوزا: «نـــركـــز دائــمــا 
عــلــى أنــفــســنــا ونــســتــعــد لمـــبـــاراة 
مثيرة، ونحن سعداء بالوجود 
هـــنـــا وبـــمـــنـــح لـــحـــظـــات مــمــيــزة 

لجماهيرنا».
وعما إذا كان الضغط كبيرا 
عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي لــعــدم 
الفوز في آخر ثلاث مباريات مع 
الــبــحــريــن ويــمــثــل عــنــصــرا جيدا 
لــه، قــال ســـوزا: «الضغط مماثل 
عــلــى الـــفـــريـــقـــين، وهـــمـــا فــريــقــان 
الــيــوم وكل  متميزان سيلتقيان 
منهما يسعى لتطوير مستواه. 
ســـنـــســـتـــمـــتـــع بــــالــــلــــعــــب وكــــذلــــك 
نــتــمــنــى أن تــكــون  الـــجـــمـــاهـــيـــر. 
الــفــوز لأن فرص  فــرصــة لنحقق 
الــــفــــوز مـــتـــاحـــة أمـــــــام الــجــمــيــع. 
نختار لاعبينا من بين ٢٠ لاعبا 
فــي كــل فــريــق ويــجــب أن يتمتع 
الـــلاعـــبـــون بــــجــــودة أداء  هــــــؤلاء 

عالية وحماس شديد».
وأضــــــــاف «يــمــكــنــنــا الــلــعــب 
أمـــام أي فــريــق فــي آســيــا وربــمــا 
نــســتــطــيــع فـــي المــســتــقــبــل الــلــعــب 
أمــام أي فريق في العالم. نشعر 
بالسعادة لما قدمه الفريق حتى 
سيلعب  كــــان  إذا  وعـــمـــا  الآن». 
بــنــفــس طــريــقــة الــلــعــب الــتــي فــاز 
قـــال  الـــكـــويـــت ٤ - ٢.  بـــهـــا عـــلـــى 
ســـــــوزا: «كــــــان هـــنـــاك تــــراكــــم فــي 
الخبرة ونستفيد من هذه الخبرة 
ونسعى دائما لتقديم أفضل ما 
لدينا. أدينا بشكل قوي في عدد 
من المباريات. سنحاول أن نلعب 
كما لعبنا من قبل وربما يمكننا 

تحقيق نتيجة أفضل».
كــــــان ســـيـــواصـــل  وعــــمــــا إذا 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى دفــــــاع المــنــطــقــة، 
أوضــــح ســــوزا «نـــدافـــع ونــهــاجــم 
طــيــلــة الــتــســعــين دقــيــقــة. نعتمد 
عــلــى طــريــقــة دفــــاع مختلفة عن 
قــبــل. لا نــدافــع للدفاع فقط.  ذي 
أحيانا نــواجــه منتخبات أقــوى 
مما نتوقع. مفهومنا مختلف في 
عملية الدفاع. سنواصل اللعب 
بطريقتنا ونحن من أفضل أربعة 

فرق في البطولة الحالية. 
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مباراتان حاسمتان اليوم ضمن منافسات نصف نهائي «خليجي ٢٤»

 الاعتبار يهيمن على موقعة العراق والبحرين
ّ
قمة نارية بين السعودية وقطر... ورد

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يشهد الــدور نصف النهائي 
مـــــن مــــنــــافــــســــات كـــــــأس الـــخـــلـــيـــج 
الــقــدم فــي نسختها  العربي لكرة 
الـــ٢٤، اليوم (الخميس)، مواجهة 
نارية بين قطر صاحبة الضيافة 
والسعودية، على ملعب الجنوب 
في الوكرة، من جهة، ولقاء ثأرياً 
الــعــراق والبحرين في ملعب  بين 
الله بــن خليفة فــي الدحيل،  عبد 

من جهة أخرى.
 
ً
وتـــأهـــلـــت الـــســـعـــوديـــة بــطــلــة
لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــرصــيــد ٦ 
 للمجموعة 

ً
نقاط، وقطر وصيفة

الأولــــــى بــرصــيــد ٦ نـــقـــاط أيــضــاً، 
في حين تصدر العراق المجموعة 
الأولــــــــــى مـــــع ٧ نـــــقـــــاط، وجـــــــاءت 
الــبــحــريــن وصــيــفــة للثانية مــع ٤ 

نقاط. 
ولا بد من فائز في مباراتي 

الــيــوم، وفــي حــال الــتــعــادل سيتم 
اللقاء شوطين إضافيين،  تمديد 
الــركــلات الترجيحية  اعــتــمــاد  ثــم 

فـــي حــــال بـــقـــاء الـــتـــعـــادل سيد 
المـــــوقـــــف، وســيــتــم 

أيــضــاً تطبيق 
الــــتــــغــــيــــيــــر 

ـــــــرابـــــــع  ال
فـــــــــــــــــي 

الشوطين الإضافيين. 
وتــــبــــرز المــــواجــــهــــة بــــين قــطــر 
بطلة آسيا، والسعودية الساعية 
إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، 
وســـتـــكـــون ثـــأريـــة لــلــثــانــي، الـــذي 
خسر أمــام العنابي صفر - ٢ في 
كأس آسيا، مطلع العام الحالي، 
في طريق الأخير إلى إحراز اللقب 

القاري.
وتــــشــــهــــد المــــــــبــــــــاراة صــــراعــــاً 
مــلــتــهــبــاً عـــلـــى تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل 
لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فــــي واحـــــدة 
أقــوى النسخ ببطولات كأس  من 

الخليج. 
أمــــــــــا الــــــلــــــقــــــاء الأخــــــــيــــــــر بـــين 
المنتخبين على المستوى الخليجي 
فــــــــــــــكــــــــــــــان فــــــي 
الــــــــريــــــــاض 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

(كــــــــانــــــــون ديـــــــــســـــــــمـــــــــبـــــــــر 
الأول) عـــام ٢٠١٤، وتــحــديــداً في 
«خليجي ٢٢»،  المباراة النهائية لـ
وحقق المنتخب القطري الفوز ٢ - 

١ واللقب للمرة الثالثة. 
واســــتــــهــــل المـــنـــتـــخـــبـــان الـــقـــطـــري 
والــــــســــــعــــــودي مـــــشـــــوارهـــــمـــــا فــي 
الــبــطــولــة بــالــخــســارة، الأول أمــام 
نــظــيــره الـــعـــراقـــي، والـــثـــانـــي أمـــام 
يـــســـتـــعـــيـــدان  قــــبــــل أن  الـــــكـــــويـــــت، 

تـــــــوازنـــــــهـــــــمـــــــا فـــي 
الثانية  الجولتين 
والثالثة ويضمنان 
الــــتــــأهــــل إلــــــى المـــربـــع 

الذهبي. 
ويـــــــــعـــــــــول مـــــــــــــــدرب قـــطـــر 
الإســـبـــانـــي فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز 
عــلــى الــثــالــوث الــخــطــيــر، المــكــون 
مــــــن الــــجــــنــــاحــــين أكــــــــــرم عــفــيــف 
أفــــضــــل لاعــــــب فــــي آســــيــــا ٢٠١٩ 
وحسن الهيدوس ومعهما المعز 

علي. 
ويقول محمد سالم العطوي، 
مدير المنتخب القطري: «العنابي 
جـــاهـــز لـــلـــمـــبـــاراة، ونــتــمــنــى أن 
نحسم الأمــر في الوقت الأصلي 

المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  والــتــأهــل 
للبطولة». 

وأضــــــــاف: «لــــقــــاء الــفــريــقــين 
مختلف عن لقائهما الأخير في 
كأس آسيا، خاصة أن (خليجي 
٢٤) له طابع خاص ومختلف عن 
أي بطولة. من المؤكد أن الفريقين 
يعرف بعضهما البعض، خاصة 
أنهما يعتمدان على لاعبي السد 

والهلال». 
في المقابل، يتطلع الأخضر 
الـــســـعـــودي إلــــى بـــلـــوغ الــنــهــائــي 
للمرة الخامسة بعد أعوام ١٩٧٤ 
ومـــن  و٢٠١٤.  و٢٠١٠  و٢٠٠٩ 
ثــم البحث عــن اللقب الــرابــع في 

تاريخه. 

ولــــم يـــشـــارك لاعــبــا الــهــلال؛ 
سالم الدوسري وسلمان الفرج، 
في تدريبات المنتخب السعودي 

أمس بداعي الإصابة. 
ويسعى المنتخب السعودي 
التاريخي  تــفــوقــه  إلـــى مــواصــلــة 
على المنتخب القطري حيث سبق 
للمنتخبين أن تقابلا ٣٩ مرة في 
مختلف البطولات والمنافسات 
الــرســمــيــة والمــــبــــاريــــات الـــوديـــة، 
فـــــاز الأخــــضــــر فــــي ١٧ مــــبــــاراة، 
مقابل ٧ انتصارات لقطر، فيما 
فــــرض الـــتـــعـــادل نــفــســه عــلــى ١٥ 

مباراة. 
وكان آخر فوز حققه الأخضر 
على العنابي في بطولات كأس 

الــخــلــيــج خـــــلال «خــلــيــجــي ١٥» 
بالسعودية، مطلع عام ٢٠٠٢.

ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، الــتــقــى 
الــفــريــقــان ٦ مــــرات فـــي بــطــولات 
كــــأس الــخــلــيــج، انــتــهــى ٥ منها 
بـــالـــتـــعـــادل، بــيــنــمــا كـــــان الـــفـــوز 
الــوحــيــد مـــن نــصــيــب الــعــنــابــي، 
وهو الفوز في نهائي «خليجي 
بـــأن  بـــالـــســـعـــوديـــة، عـــلـــمـــاً   «٢٢
الفريقين التقيا بنفس النسخة 
في الدور الأول وانتهت بالتعادل 
اتــســمــت  المــــقــــابــــل،  ١ - ١. وفـــــي 
المواجهات الأخرى بين الفريقين 
الفترة نفسها بالتكافؤ إلى  في 

حد كبير.
وفي ضوء مستوى الفريقين 
بــالــبــطــولــة والــتــرشــيــحــات الــتــي 
يحظى بها كل منهما، ستكون 
المـــــبـــــاراة بــمــثــابــة نـــهـــائـــي مــبــكــر 
لـــلـــبـــطـــولـــة، الــــتــــي شــــهــــدت عـــدة 
مواجهات قوية حتى الآن، وما 
المتابعين يتطلعون  زال جميع 
إلـــى حــلــقــة جــديــدة فــي مسلسل 
الإثارة بهذه النسخة الخليجية.

وبـــيـــنـــمـــا تـــبـــايـــنـــت ظـــــروف 
الــفــريــقــين قــبــل بـــدايـــة الــبــطــولــة، 
قــبــل  تـــتـــشـــابـــه ظـــروفـــهـــمـــا الآن 
خــــوض مــــبــــاراة الــــيــــوم، خــاصــة 
بـــــعـــــدمـــــا تــــخــــلــــص كـــــــل مـــنـــهـــمـــا 
ســـريـــعـــاً مــــن آثــــــار الـــهـــزيـــمـــة فــي 
مباراته الأولى بالبطولة، وحققا 
انــتــصــاريــن مــتــتــالــيــين لــيــتــأهــلا 
بجدارة إلى الدور قبل النهائي.

ويـــــمـــــثـــــل الـــــــفـــــــوز بـــالـــلـــقـــب 
الخليجي فــي النسخة الحالية 
جـــوهـــرة الـــتـــاج بــالــنــســبــة لــعــام 
اســتــثــنــائــي فــي تــاريــخ العنابي 
حـــيـــث بـــــدأ الـــفـــريـــق هـــــذا الـــعـــام 
بـــإحـــراز الــلــقــب الآســـيـــوي للمرة 
الأولى، كما شارك الفريق للمرة 
ــــــــى فــــي بـــطـــولـــة كــــــأس أمـــم  الأول
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الــــبــــرازيــــل 

منتصف العام الحالي.
أسلحة  المنتخبان  ويمتلك 
هـــجـــومـــيـــة مـــمـــيـــزة حـــيـــث ظــهــر 

هتان باهبري مهاجم المنتخب 
السعودي بشكل رائع في المباراة 
الأخيرة للفريق بالدور الأول في 
البطولة الحالية، وسجل هدفين 
لــيــقــود الأخـــضـــر لــلــفــوز الــثــمــين 
٣ - ١ عــلــى المــنــتــخــب الــعــمــانــي، 
كما تألق المهاجم الشاب فراس 
الـــبـــريـــكـــان (١٩ عــــامــــاً) وســجــل 

هدفين للفريق في البطولة.
في المقابل، شهدت مباريات 
الدور الأول استعادة اللاعب عبد 
الــكــريــم حــســن لمــســتــواه الــعــالــي 
حيث سجل ٣ أهــداف في مرمى 
الــيــمــن، كــمــا تــألــق الـــلاعـــب أكـــرم 
عفيف الفائز بلقب أفضل لاعب 
آســـيـــوي، وكــذلــك الــلاعــب حسن 
الهيدوس قائد الفريق، والمهاجم 
الشاب المعز علي هــداف بطولة 

كأس آسيا ٢٠١٩.
وفي المباراة الثانية، يسعى 
الثأر لخسارته أمام  العراق إلى 
نــظــيــره الــبــحــريــنــي فـــي نــهــائــي 
كــــــــــأس غــــــــــرب آســــــيــــــا الــــصــــيــــف 
المــــاضــــي والــــفــــوز عــلــيــه وبـــلـــوغ 

النهائي. 
ويــســعــى المــنــتــخــب الــعــراقــي 
إلــــــى أبــــعــــد مـــــن ذلــــــك مـــــن خـــلال 
البحث عن لقب يغيب عن خزائنه 
منذ عام ١٩٨٨، في حين لم يحرز 

البحرين اللقب إطلاقاً.
ويعرف الفريقان بعضهما 
الــبــعــض حــيــث يــلــعــبــان مــعــاً في 
بالتصفيات  الثالثة  المجموعة 
المـــزدوجـــة والــتــقــيــا فيها فــي ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
الـــلـــقـــاء  وانــــتــــهــــى  الأردن،  فـــــي 

بالتعادل السلبي.
الــعــراق بــرز بشكل جيد في 
«خليجي ٢٤» وحقق الانتصار 
عــلــى قــطــر والإمـــــــــارات وتـــعـــادل 
بــــ١٠ لاعــبــين مــع اليمن مــن دون 
أهــداف، في حين تأهل المنتخب 
البحريني بعد فوزه الكبير على 
الكويت ٤ - ٢ وبــفــارق الأهـــداف 
عــــن المــنــتــخــب الـــعُـــمـــانـــي حــامــل 

اللقب الذي ودع البطولة.

تياجو أغوستو (أ.ب.ف) علاء عباس (أ.ف.ب) أكرم عفيف (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يـــثـــق إيــــرفــــي ريـــــنـــــارد مــــدرب 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي قـــــــــدرات فـــريـــقـــه، 
وتــعــهــد بـــأن يــمــنــح قــطــر اخــتــبــارا 
صــعــبــا فـــي مــواجــهــتــهــمــا فـــي قبل 
نــهــائــي كـــأس الخليج لــكــرة الــقــدم 

اليوم الخميس.
وأبـــــــلـــــــغ المـــــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي 
الــصــحــافــيــين أمــــس الأربــــعــــاء: «لا 
نخشى أحــدا ونتحلى بالتركيز، 
ونــحــن أيــضــا فــريــق جــيــد يمتلك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــلاعـــبـــين الــجــيــديــن 
وروحــا رائعة. سنلعب أمام البلد 
المستضيف وبــطــل آســيــا.. نعرف 
هـــذا الــفــريــق جــيــدا ومـــدى جــودتــه 
ومـــدى جـــودة مــدربــه الـــذي يــؤدي 
عــمــلا جــيــدا مــنــذ ســـنـــوات كــثــيــرة، 
وهذه ربما علامة على أن في كرة 
الــقــدم يجب الــحــصــول على وقت 
لتبني شيئا قويا. يجب أن نكون 

الـــيـــوم، لكننا  مــســتــعــديــن لمـــبـــاراة 
متحمسون للغاية لخوضها».

وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن واثـــــقـــــون 
فـــريـــقـــا  لـــلـــغـــايـــة الآن، ســــنــــواجــــه 
مــخــتــلــفــا، فــريــقــا أقــــــوى، ونــعــرف 
بالضبط مــا يستطيع أن يفعله، 
لـــكـــن نـــعـــرف أيـــضـــا مــــا نــســتــطــيــع 
نحن فعله، وأستطيع أن أقول لكم 
إنها ستكون مباراة صعبة أيضا 
على قطر.. قطر تسجل الكثير من 
الأهداف، في الجانب الهجومي هم 
جيدون جدا خاصة في الهجمات 
المــــرتــــدة، لــكــن هـــنـــاك أيـــضـــا نــقــاط 
ضعف مثل أي فــريــق.. سنحاول 
وضــــــع هــــــذا الـــفـــريـــق فــــي مـــواقـــف 

صعبة». 
وستكون مواجهة السعودية 
ضد قطر أول مباراة يستضيفها 
اســـــتـــــاد الــــجــــنــــوب، أحــــــد مـــلاعـــب 
فــي البطولة  الــعــالــم ٢٠٢٢،  كـــأس 

الإقليمية، وأبدى المدرب الفرنسي 
إعــجــابــه بـــالأجـــواء رغـــم أن أغــلــب 
الـــجـــمـــاهـــيـــر ســـتـــكـــون فــــي جــانــب 

المنتخب القطري صاحب الدار.
وقال رينارد الذي صنع اسمه 
فـــي أفــريــقــيــا مـــع زامــبــيــا وســاحــل 
الــعــاج والمــغــرب قبل توليه قيادة 
الــــســــعــــوديــــة الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي: 
«لا يـــوجـــد ضــغــط مــعــين (بــســبــب 
الجماهير)، ونحن سعداء للغاية 

بــــالــــلــــعــــب فــــــي هــــذا 
الاســــــــــــتــــــــــــاد 

الــرائــع. 
إنـــــه 

اســــتــــاد 
جــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــل 

للغاية، ومن الأفضل 
دائما خــوض مباريات كــرة القدم 

أمام الكثير من المتفرجين».
وتــــــــــابــــــــــع: «لـــــــــهـــــــــذا الــــســــبــــب 
نـــؤدي هـــذه المــهــمــة، مــن أجـــل هــذا 
الأدريـــنـــالـــين. إنــهــا أجـــــواء رائــعــة 
وســــنــــكــــون فـــــي غــــايــــة الـــحـــمـــاس 

للذهاب لهذا الاستاد اليوم».
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد الإســـبـــانـــي 
المـــديـــر الفني  فيليكس ســانــشــيــز 
الــقــدم أن  للمنتخب القطري لكرة 
مباراة اليوم أمام نظيره السعودي 

مـــواجـــهـــة 
قـــــــــــــــــويـــــــــــــــــة 
وصــــــــــعــــــــــبــــــــــة، 
وعـــــلـــــى الـــلاعـــبـــين 
يـــــدخـــــروا أي جــهــد  ألا 
الــفــوز وبــلــوغ النهائي  لتحقيق 
الخليجي، فهي مباراة يجب عدم 
فيها ارتكاب أي أخطاء، كما يجب 
ألا تـــؤثـــر نــتــائــج المـــواجـــهـــات بين 
الفريقين في الفترة الماضية على 

تعاملهم مع مباراة اليوم.
وقـــــال ســانــشــيــز فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي لفريقه أمــس الأربــعــاء 
قبل مباراة اليوم: بعد اجتياز دور 
المجموعات الذي كانت صعبا، لكن 
الــلاعــبــون  الأهــــم هــو أن يستعيد 
لــيــاقــتــهــم والاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة 

الــــــقــــــادمــــــة. هــــــي مـــــــبـــــــاراة صــعــبــة 
المــنــافــس، لكننا  ونــعــرف مستوى 
نــثــق بــلاعــبــيــنــا وأدائـــهـــم المــتــمــيــز. 
لن ندخر وسعا في مباراة اليوم، 
ونخوضها بــأمــل كبير فــي الفوز 

والتأهل للنهائي.
وأشـــار سانشيز: «أعتقد أنه 
فـــي هــــذه المــرحــلــة مـــن الــبــطــولــة لا 
ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء. الجميع  يمكن 
يــعــرف قـــوة الــفــريــق الآخـــــر، ولــكــن 
لـــديـــنـــا نـــقـــاط قـــوتـــنـــا أيــــضــــا. هــي 
مباريات فاصلة والخاسر يــودع 
البطولة ولهذا نسعى لتقديم كل 

ما بوسعنا».
وعــــــــن وجــــــــــود الــــكــــثــــيــــر مــن 
لاعبي السد في المنتخب القطري 
وأن لاعبي الهلال يمثلون جزءا 
كبيرا من المنتخب السعودي، قال: 
«هذا أمر صحيح، ولكننا نعرف 
لاعبي المنتخب السعودي وكذلك 
لاعبينا بشكل جــيــد. كــل مــبــاراة 
تختلف عن غيرها ونسعى دائما 

للعب كمجموعة».
وأكـــــد ســانــشــيــز: «ســنــحــاول 
اللعب بطريقتنا ونبقي التركيز 
عــالــيــا. جــمــيــع لاعــبــيــنــا جــاهــزون 
باستثناء باسم الراوي الذي خرج 

من البطولة نهائيا للإصابة».
وأضـــــــاف: «دائــــمــــا نــفــضــل أن 
يكون كل اللاعبين جاهزين، ولكن 
أحيانا لا يكون الكل جاهزا. نحن 
ســــعــــداء بـــالـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
مـــعـــنـــا ونــــســــعــــى لــــتــــقــــديــــم أعـــلـــى 
المـــســـتـــويـــات، الــجــمــيــع يـــركـــز على 
الــلاعــبــين الــغــائــبــين ولــكــنــنــا يجب 
أن نركز بشكل أكبر على اللاعبين 

الموجودين».
وعن رأيه في التفوق القطري 
على المنتخب السعودي في الفترة 
الماضية، قال سانشيز: «مباراتانا 
السابقتان أمام المنتخب السعودي 
بــالــطــبــع، لكنهما  كــانــتــا مهمتين 
أصــبــحــتــا مـــن المــــاضــــي. يــجــب ألا 
نتأثر بمباريات سابقة لأن مباراة 
اليوم ستكون مفتوحة. من يلعب 
ويمكنه أن يفرض كلمته في الملعب 

يستطيع تحقيق الفوز».
وعن كيفية التغلب على نشوة 
الــلاعــبــين بــعــد الــفــوز الــثــمــين على 
الإمــــارات، قــال سانشيز: «المــبــاراة 
الماضية كانت مواجهة مهمة، لأنها 
كانت حاسمة على تأهلنا للمربع 
الذهبي. اللاعبون احتفلوا بطريقة 
محترمة لأنهم كانوا يعلمون مدى 
أهــمــيــة المـــبـــاراة. فــزنــا فــي المــبــاراة 
الماضية على فريق منظم للغاية، 
ويجب أن نثمن جهود اللاعبين في 

المباراة الماضية».
وقال سانشيز إن مباراة اليوم 
مــنــافــســة بـــين المــنــتــخــبــين الــقــطــري 
والــســعــودي، وليست صــراعــا بين 
المدرستين الإسبانية والفرنسية 

في التدريب.

البحرين ترسل طائرتين لنقل مشجعيها إلى الدوحة

سالم والفرج يغيبان عن مواجهة العنابي
الدوحة: «الشرق الأوسط»

الـــــفـــــرج  يــــــبــــــدو أن ســـــلـــــمـــــان 
ضابط إيقاع المنتخب السعودي 
لن يكون بإمكانه اليوم المشاركة 
ضد المنتخب القطري في نصف 
نهائي خليجي بسبب الإصــابــة 
التي تعرض لها، حيث سينضم 

إلــى سالم الــدوســري لاعــب وسط 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، وســيــخــرج 
كـــلاهـــمـــا مـــــن حــــســــاب الـــفـــرنـــســـي 
هـــيـــرفـــي ريــــــنــــــارد المـــــديـــــر الــفــنــي 

للفريق.
ويشكل غياب النجمين ضربة 
موجعة لصفوف الأخضر، وخبرا 
مــقــلــقــا لــلــمــديــر الــفــنــي الــفــرنــســي 

الــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــلاعــــبــــين 
بشكل كبير كونهما بارزين ومن 
أمــيــز الــلاعــبــين الــســعــوديــين على 

الصعيد الآسيوي.
وسيعمل المدرب رينارد على 
إيــجــاد بــديــلــين لــهــمــا فــي المــبــاراة 

المقررة اليوم.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــن 

الاتحاد البحريني لكرة القدم أمس 
الأربـــعـــاء عــزمــه إرســــال طــائــرتــين 
لنقل المشجعين البحرينيين إلى 
قــطــر لــتــشــجــيــع مــنــتــخــب بــلادهــم 
الـــدور نصف نهائي لمسابقة  فــي 
كـــــأس الــخــلــيــج الـــتـــي تـــجـــري فــي 

قطر. 
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الــبــحــريــنــي 

فــي بيان على صفحته الرسمية 
عــلــى إنــســتــغــرام إنـــه سيخصص 
طـــــائـــــرتـــــين «لـــــنـــــقـــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لمـــــــــؤازرة مــنــتــخــبــنــا 
الوطني الأول فــي مــبــاراة العراق 
ضـــمـــن نـــصـــف نـــهـــائـــي خــلــيــجــي 
٢٤»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان 

«لاحقا عن آلية التسجيل».

رينارد (الشرق الأوسط)
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الاســــــــــــتــــــــــــاد 
الــرائــع. 

إنـــــه 

اســــتــــاد 
جــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــل 

ق
وص
وعـــــلـــــى
يـــــدخـــــروا ألا 

كاتانيتش مدرب العراق (أ.ف.ب)

سوزا (الشرق الأوسط)

ي
الأولــــــــــى مـــــع ٧ نـــــقـــــاط، وجـــــــاءت 
الــبــحــريــن وصــيــفــة للثانية مــع ٤ 

نقاط. 
ولا بد من فائز في مباراتي 

الــيــوم، وفــي حــال الــتــعــادل سيتم 
اللقاء شوطين إضافيين،  تمديد 
الــركــلات الترجيحية  اعــتــمــاد  ثــم 

فـــي حــــال بـــقـــاء الـــتـــعـــادل سيد 
المـــــوقـــــف، وســيــتــم 

أيــضــاً تطبيق 
الــــتــــغــــيــــيــــر 

ـــــــرابـــــــع ال
فـــــــــــــــــي 

ي
الــــــــريــــــــاض 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

(كــــــــانــــــــون ديـــــــــســـــــــمـــــــــبـــــــــر 
الأول) عـــام ٢٠١٤، وتــحــديــداً في 
«خليجي ٢٢»،  المباراة النهائية لـ
وحقق المنتخب القطري الفوز ٢ - 

١ واللقب للمرة الثالثة. 
واســــتــــهــــل المـــنـــتـــخـــبـــان الـــقـــطـــري 
والــــــســــــعــــــودي مـــــشـــــوارهـــــمـــــا فــي 
الــبــطــولــة بــالــخــســارة، الأول أمــام 
نــظــيــره الـــعـــراقـــي، والـــثـــانـــي أمـــام 
يـــســـتـــعـــيـــدان  قــــبــــل أن  الـــــكـــــويـــــت، 

ا
الذه
ويـــــــــع
الإســـبـــانـــي ف
عــلــى الــثــالــو
مــــــن الــــجــــنــــا
أفــــضــــل لاعــــــ

وحسن الهيد
علي. 

ويقول م
مدير المنتخب

جـــاهـــز لـــلـــمــ
نحسم الأمــر

أكرم عفيف (أ.ف.ب)

سانشيز حذر لاعبي العنابي من ارتكاب أي أخطاء

رينارد: أتعهد منح قطر اختباراً صعباً الليلة

فراس 
البريكان 
(الشرق 
الأوسط)

سانشيز 
(أ.ف.ب)
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غوارديولا يشيد بأداء لاعبيه بعد تخطي بيرنلي برباعية

مانشستر سيتي يستأنف عروضه الممتعة
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
حــــاجــــة إلـــــى اســــتــــعــــادة مـــســـتـــواه 
سريعاً بعد سلسلة من المباريات 
بــــــدا خـــلالـــهـــا أنــــــه فـــقـــد أســـلـــوبـــه 
الــشــهــيــر، ونــجــح فــريــق جوسيب 
غوارديولا حامل اللقب في العودة 
إلــــى الإمـــتـــاع مــســاء الـــثـــلاثـــاء في 

ملعب بيرنلي.
ولم يكن الفوز ٤ - ١ على فريق 
مــتــوســط هـــو المـــؤشـــر عــلــى قـــدرة 
سيتي على تعويض فارق النقاط 
مع ليفربول المتصدر، حيث أصبح 
الفارق ثماني نقاط قبل أن يلعب 
فريق يورغن كلوب مباراة قمة مع 
إيــفــرتــون فــي المــرحــلــة نــفــس. لكن 
الشيء الإيجابي كان عودة سيتي 
للظهور كفريق لغوارديولا. وفي 
المباريات الأخيرة، ومنها التعادل 
يـــونـــايـــتـــد  نـــيـــوكـــاســـل  مـــــع   ٢ - ٢

مطلع الأســبــوع الــجــاري ومن 
قبلها التعادل مع شاختار 

فـــــي دوري  دونـــيـــتـــســـك 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، عــانــى 

ســـيـــتـــي فــــــي فــــرض 
الــهــيــمــنــة الــتــامــة 

المعتادة.

وحـــــــــــــــتـــــــــــــــى 
الــــفــــوز ٢ - ١ عـــلـــى ضــيــفــه  خـــــلال 
تشيلسي قبل ذلك فإنه استحوذ 
على الكرة بنسبة ٤٦٫٧٤ في المائة 
وهــي أقــل نسبة لأي فريق يقوده 
غــوارديــولا. وفــي ضيافة بيرنلي 
عــــــــادت نـــســـبـــة الاســـــتـــــحـــــواذ إلـــى 
٧٦ فـــي المـــائـــة ولــــم يــشــعــر المــــدرب 
الإســبــانــي بــالانــدهــاش مــن فرض 
السيطرة عن طريق عدد كبير من 
الــتــمــريــرات الــقــصــيــرة الــســريــعــة. 
وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا: «أنـــــــا فـــخـــور 
الــكــرات».  بأننا مــررنــا الكثير مــن 
وأوضــح غــوارديــولا سبب تراجع 
الأداء قائلاً: «الافتقار لعدد كبير 
مــن الــتــمــريــرات. نــحــن نــقــوم على 
امــــتــــلاك الــــكــــرة والـــتـــمـــريـــر. يــجــب 
تــحــريــك الــكــرة بــشــكــل أكــبــر وهــذا 
هــــو الأســــلــــوب الـــوحـــيـــد بــتــمــريــر 
الكرة وهو ما فعلناه بشكل رائع». 
وتابع: «اللعب هنا في بيرنلي لا 
يـــكـــون ســـهـــلا. تــعــرضــنــا لهجمة 
واحدة في الشوط الأول لكن لعبنا 

بأسلوب ذكي وقدمنا أداء جيدا».
ومع استعادة سيتي مستواه 
والعودة إلى أسلوبه المعتاد نجح 
الــذيــن تعرضوا  الــلاعــبــين،  بعض 
لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، 
في ترك بصمتهم. وسجل المهاجم 
البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي 
يشارك بدلا من المصاب سيرجيو 
أغويرو، هدفين وبدا خطيرا أمام 
المرمى كما أظهر الإسباني روردي 
إمكاناته بتسجيل الهدف الثالث 
بتسديدة مذهلة. وقال غوارديولا: 

«نــــــــحــــــــن نــــحــــتــــاج 
(جــــيــــســــوس) 
لــــتــــســــجــــيــــل 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الأهـــــــــــــــــــداف، 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

ســـــــيـــــــســـــــاعـــــــده 

ويــــســــاعــــد الــــفــــريــــق. لـــقـــد فــقــدنــا 
مــهــاجــمــاً رائـــعـــا مــثــل ســيــرجــيــو. 
الــجــانــب  رودري كـــان مــذهــلا فـــي 
الــــــبــــــدنــــــي. هـــــــو يـــــــتـــــــدرب بـــشـــكـــل 
رائــــع ويــرغــب فــي الــتــعــلــم ويــكــون 
مــــن المـــنـــاســـب الـــحـــديـــث إلـــيـــه عــن 
الأســلــوب الخططي. ساعدنا في 
الــوقــت المناسب ولقد تأقلم وهو 
ملائم تماما للدوري الإنجليزي، 
وأعتقد أن مانشستر سيتي تعاقد 

مع لاعب رائع للسنوات المقبلة».
وقال جيسوس بعد المباراة: 
«أعـــــرف صــفــاتــي، وأعـــلـــم قــدرتــي 
على التسجيل»، متابعاً: «يجب 
عــلــي أن أســـجـــل عــنــدمــا ألـــعـــب». 
البرازيلي  الــدولــي  المــهــاجــم  وأكـــد 
أن «أغـــويـــرو يــســجــل فــي كــل مــرة 
يــلــعــب. هـــذا هـــو طــمــوحــي» وأنـــه 
«أريـــــد أن ألــعــب وأســـجـــل فـــي كل 
مـــــــــرة». واعــــــتــــــرف جـــيـــســـوس أن 
الفوز على بيرنلي منح مانشستر 
سيتي جرعة إضافية مــن الثقة، 
فـــي مــحــاولــة الــلــحــاق بــالمــتــصــدر 

ليفربول. وتابع جيسوس قائلاً: 
«إنها (جــرعــة) ثقة بالنسبة لنا. 
هــذه المـــرة الــــدوري المــمــتــاز بغاية 
الصعوبة». وختم: «يتقدم علينا 
لــيــفــربــول بـــفـــارق ثــمــانــي نــقــاط. 
علينا أن نلعب جميع المباريات 
وكـــأنـــهـــا مــــبــــاراة نــهــائــيــة بــهــدف 

الفوز».
وشعر غــوارديــولا بالسعادة 
أخـــــــيـــــــرا لــــكــــنــــه رفـــــــــض الـــتـــكـــهـــن 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الــــلــــحــــاق بــلــيــفــربــول 
ـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الــــــــــدوري لــلــمــرة  وال
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي. وقـــــال 
مدرب بايرن ميونيخ وبرشلونة 
السابق مازحا: «لا أعرف موقفنا 
فكما يقول الجميع، نحن خارج 
المــنــافــســة ولـــيـــس لــديــنــا فــرصــة. 
فريقنا مستقر وهـــذا مــا نــريــده. 
الــفــارق مــع ليفربول  بــخــصــوص 
سيكون من الجنون التفكير في 
اللقب. يجب التفكير فــي مباراة 
القمة (أمـــام مانشستر يونايتد 
الجولة المقبلة) وباقي المسابقات 

واللعب بهذا الإيقاع».
وخـــــفـــــف جـــــيـــــســـــوس، الــــــذي 
ســجــل هــدفــا مــبــكــرا ألــغــي بــداعــي 
الـــتـــســـلـــل، الـــضـــغـــط عـــلـــى ســيــتــي 
بتسديدة رائعة في الزاوية العليا 
لبيرنلي بعدما تلقى تمريرة من 
زميله ديفيد سيلفا في الدقيقة 
٢٤، وصــنــع البرتغالي بــرنــاردو 
سيلفا الهدف الثاني بعد خمس 
دقائق من الاستراحة حيث أرسل 
كرة عرضية ناحية اليمين قابلها 
جيسوس، الذي لم يكن سجل في 
آخـــــر عـــشـــر مـــبـــاريـــات مــــع نـــاديـــه 
وبـــلاده، بطريقة رائــعــة مــن مدى 
قريب لتصبح النتيجة ٢ - صفر.
ولم يكن سيتي حامل اللقب 
مــــهــــددا لـــكـــنـــه ضـــمـــن الانـــتـــصـــار 
تــســديــدة  تـــابـــع رودري  بـــعـــدمـــا 
زميله ديفيد سيلفا المرتدة على 
حافة المنطقة وأطلق لاعب الوسط 
الإســـبـــانـــي تـــســـديـــدة مــذهــلــة في 
مرمى الحارس نيك بوب. وجعل 
الــبــديــل ريـــــاض مـــحـــرز الــنــتــيــجــة 

٤ - صــفــر قــبــل ثــــلاث دقـــائـــق من 
النهاية بتسديدة منخفضة من 
حافة المنطقة، لكن بيرنلي سجل 
الهدف الوحيد عن طريق روبي 

برادي في اللحظات الأخيرة.
ودخــــل ســيــتــي المـــبـــاراة وهــو 
يــــــدرك أنـــــه لا يـــوجـــد مـــجـــال لأي 
تــعــثــر خــاصــة مـــع الــظــهــور بــأقــل 
من المستوى الــذي جعله يحصد 
لــقــب الــــدوري فــي آخـــر موسمين. 
وفـــقـــد ســيــتــي ١٣ نــقــطــة فــــي ١٤ 
مباراة وهو ما يزيد بثلاث نقاط 
فــقــط عــلــى كــل مــا فــقــده مــن نقاط 
في الموسم الماضي بأكمله. ومع 
تحقيق فوز واحد في آخر خمس 
مــبــاريــات فــي كــل المــســابــقــات كان 
ســيــتــي يــعــانــي مــن الــضــغــط لكن 
ظهر فارق الإمكانات الضخم بين 

الفريقين.
وســـــجـــــل جــــيــــســــوس هـــدفـــا 
مبكرا في الدقيقة السادسة بعد 
تمريرة من أنخيلينو لكن المهاجم 
البرازيلي كــان في موقف تسلل. 

ولــــــم يـــلـــعـــب شــــــون دايـــــــك مـــــدرب 
بيرنلي بأسلوبه المعتاد ٤ - ٤ – 
٢، ولــجــأ إلـــى خمسة لاعــبــين في 
الوسط بإشراك داني درينكووتر، 
الــدوري  المعار من تشيلسي، في 
الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم 

لكن الفريق كله كان سيئا.
واستحوذ سيتي بشكل كبير 
الــكــرة، وجــاء الهدف بعدما  على 
تلقى جيسوس، الذي يشارك بدلا 
مـــن المـــصـــاب ســيــرجــيــو أغـــويـــرو، 
الـــكـــرة مـــن ديــفــيــد ســيــلــفــا وســـدد 
بشكل رائع في المرمى. وكان بوسع 
سيتي إضافة الهدف الثاني قبل 
دقيقتين من الاستراحة عن طريق 
هجمة مرتدة لكن الحارس بوب 
أنقذ محاولة من برناردو سيلفا. 
وجـــــــاء الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــســيــتــي 
بعدما هرب جيسوس من المدافع 
فيل بــرادســلــي ووضـــع الــكــرة من 
مـــدى قــريــب فــي المــرمــى. واقــتــرب 
جـــيـــســـوس مــــن تــســجــيــل الـــهـــدف 

الثالث لكنه سدد خارج المرمى.

وأشــرك دايــك ثنائي الهجوم 
آشلي بارنز وجاي رودريغيز قبل 
مرور ساعة من اللعب لكن النزعة 
الــهــجــومــيــة لأصــحــاب الأرض لم 
تــتــطــور كــثــيــرا. وأضــــاف رودري 
ومــحــرز هــدفــين بــتــســديــدتــين من 
اللقب قبل  خــارج المنطقة لحامل 
بـــرادي بعض السعادة  أن يمنح 
لمشجعي أصحاب الأرض بهدف 

وحيد.
وفــي مــبــاراة أخــرى بالمرحلة 
نفسها، فاز كريستال بالاس على 
ضيفه بورنموث بهدف دون رد 
رغم أنه لعب معظم فترات المباراة 
بــعــشــرة لاعــبــين. وســجــل الــبــديــل 
جـــيـــفـــري شـــلـــوب هـــــدف المــــبــــاراة 
الوحيد فــي الدقيقة ٧٦ ليعاقب 
لــعــب بأفضلية  الــــذي  بــورنــمــوث 
عددية منذ الدقيقة ١٩ بعد طرد 
مامادو ساكو مدافع بالاس. ورفع 

بالاس رصيده إلى ٢١ نقطة.
الــــشــــوط الأول ســيــئــا  وكــــــان 
وكــانــت الــلــقــطــة الــوحــيــدة المهمة 
تقريبا عندما تلقى ساكو بطاقة 
حمراء مباشرة بعدما أخفق في 
إبعاد كرة ليتدخل بشكل عنيف 
على آدم سميث لاعب بورنموث. 
وازدادت متاعب كريستال بالاس، 
الذي يدربه روي هودجسون، بعد 
حالة الطرد عندما أصيب الظهير 
الأيـــــســـــر بــــاتــــريــــك فــــــان أنـــهـــولـــت 
فـــــي عــــضــــلات الــــفــــخــــذ الــخــلــفــيــة 
لــيــحــل شـــلـــوب بـــــدلا مـــنـــه. وقــــال 
هودجسون: «يكون من الصعب 
دائـــــمـــــا الـــلـــعـــب بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين 
لــــذا تعرضنا  ثـــم فــقــدنــا مــدافــعــا 
أنــنــا سنتعثر  لضغط كبير. بــدا 
لكن الفريق أظهر عدم التفكير في 

التعثر بسبب شخصيته».
وأخـــــفـــــق بـــــورنـــــمـــــوث، الـــــذي 
تـــجـــرع الـــخـــســـارة الـــرابـــعـــة عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي، فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الأفضلية العددية ولم يشكل أي 
خـــطـــورة هــجــومــيــة تـــذكـــر. وقـــال 
إيــدي هــاو مــدرب بورنموث: «لم 
نقدم الأداء الجيد. لعب المنافس 
بـــشـــكـــل مـــنـــظـــم جـــــــدا وافـــتـــقـــرنـــا 
لـــلأفـــكـــار. افــتــقــرنــا لــلــقــطــة ذكــيــة 
ومــبــدعــة». ونــــال بــــالاس مــكــافــأة 
صـــبـــره فـــي الــدقــيــقــة ٧٦ بــعــد أن 
توغل شلوب جهة اليسار وسدد 
كرة قوية بيسراه في المرمى. وكاد 
بــــــالاس أن يــجــعــل الــنــتــيــجــة ٢ - 
صفر لكن حارس بورنموث آرون 
رامــســديــل أنقذ تسديدة جيمس 

مكارثر.

جيسوس وهدف سيتي الثاني (رويترز)

رودري بعد 
إحرازه هدف 
سيتي الثالث 

(إ.ب.أ)

بلغت معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة وأسفرت عن أسعار باهظة في سوق الانتقالات

{فيفا} يعلن عن رقم قياسي لعمولات وكلاء اللاعبين هذا العام
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

قــــال الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــقــدم (الــفــيــفــا) فــي تــقــريــر نشره 
أمـــس الأربـــعـــاء إن حــجــم الإنــفــاق 
في عمولات وكلاء اللاعبين خلال 
صفقات الانتقالات الدولية وصل 
إلى رقم قياسي بلغ ٦٥٣٫٩ مليون 
دولار هذا العام. وأوضــح الفيفا 
الــعــمــولات زادت حالياً  أن قيمة 
المـــائـــة، مــقــارنــة  فــي  بنسبة ١٩٫٣ 
بعام ٢٠١٨ بأكمله كما أشار إلى 
أن ٨٠ في المائة من هذه العمولات 
دفــــعــــتــــهــــا أنــــــديــــــة مــــــن إيـــطـــالـــيـــا 
وإنـــجـــلـــتـــرا وألمـــانـــيـــا والــبــرتــغــال 

وإسبانيا وفرنسا.
ويخطط الفيفا لوضع قيود 
عــــلــــى عـــــمـــــولات الــــــوكــــــلاء ضــمــن 
خــطــة إصــــلاح واســـعـــة فـــي نــظــام 
الانتقالات. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي أقر مجلس الفيفا 
مقترحاً بــوضــع سقف لعمولات 
الـــــوكـــــلاء بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة 
الــذي  مــن قيمة الانــتــقــال للوكيل 
الــذي يبيع اللاعب  الــنــادي  يمثل 
المــائــة مــن مكافأة اللاعب  و٣ فــي 
المــائــة مــن مكافأة  لوكيله و٣ فــي 
اللاعب للوكيل الخاص بالنادي 

المشتري.
وأضاف الفيفا في التقرير أن 
الــعــام الــجــاري شهد أكثر مــن ١٧ 
ألف صفقة انتقال دولية للاعبين 
رجــــال مــحــتــرفــين وتــوســط وكيل 
واحد على الأقل في ٣٥٥٧ صفقة. 
وأشار إلى أنه في أكثر من ٩٠ في 
المائة من الصفقات حصل وكلاء 
على عمولة تقل عن مليون دولار، 
أمــــا «المـــبـــالـــغ الــشــائــعــة» فـــي هــذا 
السياق تــتــراوح بــين عشرة آلاف 

و١٠٠ ألف دولار.
ويـــهـــدف «الــفــيــفــا» إلـــى كبح 
جماح العمولات الضخمة لوكلاء 
الــلاعــبــين بــعــدمــا بــلــغــت مــعــدلات 
مــرتــفــعــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وبـــالـــتـــالـــي ارتــــفــــاع الأســــعــــار في 
ســــوق الانـــتـــقـــالات إلــــى مــســتــوى 
قياسي. وأعلن الفيفا أنه بصدد 
اتــخــاذ بعض الإجـــــراءات لوضع 
حـــد لـــعـــمـــولات وكـــــلاء الــلاعــبــين، 
كما كشف عــن أنــه سيحدد أطــراً 

جــديــدة لعملية إعـــارة اللاعبين، 
وذلــــك فـــي إطــــار مـــشـــروع تعديل 

النظام الحالي لإبرام الصفقات.
وفــي وقــت سابق قــال الفيفا 
في بيان: «لجنة شركاء كرة القدم 
بالفيفا وافقت على مجموعة من 
الخطوات من أجل حماية تكامل 
نظام الصفقات، ونصحت اللجنة 
بـــــوضـــــع حــــــد لـــــعـــــمـــــولات وكــــــلاء 
اللاعبين ولعدد اللاعبين المعارين 
فــي كــل مــوســم». ومــن خــلال هذه 
الإجــــراءات، وضــع الفيفا حــدوداً 
قــصــوى جــديــدة لــلــعــمــولات التي 
يــــتــــقــــاضــــاهــــا وكــــــلاء  يــــمــــكــــن أن 
الــــلاعــــبــــين، حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن 
يـــتـــقـــاضـــى الــــــوكــــــلاء الـــتـــابـــعـــون 
للنادي الأصلي الذي ينتمي إليه 
الــلاعــب المنتقل ١٠ فــي المــائــة من 
قيمة الصفقة، فــي حــين يحصل 
وكــــلاء الـــلاعـــب عــلــى ٣ فـــي المــائــة 
مــن مكافآته، كما يحصل وكــلاء 

النادي المشتري على ٣ في المائة 
من هذه المكافآت أيضاً.

وفيما يتعلق بنظام إعــارة 
الـــــلاعـــــبـــــين، كــــشــــف الــــفــــيــــفــــا عــن 
إجــراءات جديدة لتفادي «عملية 
تـــكـــديـــس الــــلاعــــبــــين، ومــــــن أجـــل 
تــوفــيــر ضــمــانــة لــعــمــلــيــة الإعــــارة 
تـــكـــون ذات مـــغـــزى وفـــائـــدة  كــــي 
رياضية لعملية تطور اللاعبين 
الــــشــــبــــاب، وذلـــــــك بــــــدل الأهـــــــداف 
التجارية البحتة». وعلى ضوء 
التعديلات الجديدة، سيتم وضع 
حد لعدد اللاعبين المعارين على 
ا مــن عمر  المــســتــوى الــدولــي، بـــدء
ا من موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١  ٢٢. وبدء
سيكون هناك حد أقصى بثماني 
صفقات على الأكثر بين الناديين 
نفسهما. وسيتقلص هــذا الرقم 
ا من موسم  إلى ست صفقات بدء
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ حتى يصل إلى ثلاث 
صفقات فقط فــي مــوســم ٢٠٢٢ - 

٢٠٢٣. ومـــن المــقــرر أن يــرفــع هــذا 
المشروع إلى مجلس الفيفا الذي 
سيبت فيه في ٢٤ أكتوبر المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الدولي 
الــقــدم، السويسري جياني  لكرة 
إنــفــانــتــيــنــو عــبــر عـــن قــلــقــه عقب 
وصـــول الــعــمــولات الــتــي يحصل 
عـــلـــيـــهـــا وكــــــــــلاء الـــــلاعـــــبـــــين إلــــى 
مــســتــويــات خــيــالــيــة، مـــؤكـــداً أن 
الأمــر لا يحتمل ويجب الإســراع 
بوضع قواعد منظمة لتحصين 
الـــنـــظـــام ضـــد الــــرشــــوة والــفــســاد 
وغــســل الأمـــــوال، خــاصــة بــعــد أن 
كشف أن ٦٫٤ مليار دولار أنفقت 
عــلــى ســـوق الانـــتـــقـــالات الــدولــيــة 
فــي الــعــام المــاضــي، ودخــلــت ٥٠٠ 
الـــوكـــلاء  مـــلـــيـــون دولار جـــيـــوب 

والوسطاء.
وقــال إنفانتينو: «العمولات 
الـــــتـــــي تـــــدفـــــع لـــــلـــــوكـــــلاء وصـــلـــت 
لمستويات تدعو للقلق، والكثير 

يتفقون معي في هذا الأمر، ورغم 
أن كل شخص حر في القيام بما 
يحلو له، لكن الواقع يظهر أن هناك 
بعض المخاطر المتعلقة بمخالفات 
الرشوة والفساد وغسل الأموال، 
ولست أنا فقط من يقول ذلك، لكن 
أغلب التقارير عن جهات حكومية 
تؤكد ذلك، وسنعمل على الحد من 
هــذا الأمــر فــي الأيـــام المقبلة لعدم 

تفاقم المشاكل».
ولولا تسريب بعض الوثائق 
لما علمنا أن وكيل الأعمال مينو 
رايــولا قد حصل على ٤١ مليون 
جنيه إسترليني من يوفنتوس 
الإيــطــالــي ومــانــشــســتــر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي والـــلاعـــب الــفــرنــســي 
مـــــن أطــــــراف  بـــوغـــبـــا - أي  بــــــول 
الــثــلاثــة - عــنــدمــا انتقل  الصفقة 
اللاعب إلى أولــد ترافورد مقابل 
٨٩ مليون جنيه إسترليني عام 

.٢٠١٦

رايولا ربح الملايين من صفقة انتقال بوغبا إلى مانشستر يونايتد

محمد صلاح يتصدر قائمة الاتحاد الأفريقي 
لجائزة أفضل لاعب في ٢٠١٩

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــشــف الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم (كـــــــــــاف)، أمـــس 

الأربــــــــــعــــــــــاء، عـــــــن قـــائـــمـــة 
المــــــــــرشــــــــــحــــــــــين لــــحــــفــــل 

الــــجــــوائــــز الـــســـنـــوي، 
الذي يقام في مدينة 

الــغــردقــة المصرية 
فــــي الـــســـابـــع مــن 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
وتـــــــــصـــــــــدر 
المــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــري 
مـــحـــمـــد صـــلاح 
نـــجـــم لــيــفــربــول 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي، 

والـــــــســـــــنـــــــغـــــــالـــــــي 
ســـــــــــاديـــــــــــو مــــــانــــــي 

زمــيــلــه فـــي الــفــريــق، 
تـــــرشـــــيـــــحـــــات «كـــــــــاف» 

لـــــجـــــائـــــزة أفــــــضــــــل لاعـــــب 
فــــي ٢٠١٩، والــــتــــي نــشــرهــا 

الاتــحــاد الأفــريــقــي عبر موقعه 
الرسمي على شبكة الإنترنت. 
إلــى القائمة النهائية  وانــضــم 
لــلــمــرشــحــين، الــتــي يــوجــد بها 
عشرة لاعــبــين، كــل مــن المغربي 
حـــكـــيـــم زيــــــــاش لاعــــــب أيـــاكـــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي، وزميله 
فـــــي الــــفــــريــــق حـــــــــارس المــــرمــــى 
الكاميروني أندريه أونانا، إلى 
جانب ثلاثة لاعبين جزائريين، 
هـــــــــــم: ريـــــــــــــاض مـــــــحـــــــرز لاعــــــب 
مانشستر سيتي، وإسماعيل 
بــــــــــن نــــــــاصــــــــر لاعـــــــــــــب مـــــيـــــلان 
الإيـــطـــالـــي، ويـــوســـف الــبــلايــلــي 
لاعب الترجي التونسي السابق 
وأهلي جدة السعودي الحالي.

ويــنــافــس الــغــابــونــي بيير 
إيـــمـــيـــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ هــــداف 
آرسنال الإنجليزي، والسنغالي 
كـــــالـــــيـــــدو كــــولــــيــــبــــالــــي مــــدافــــع 
نابولي الإيطالي، والنيجيري 
أوديون إيجالو لاعب شنغهاي 
شينهوا الصيني، ضمن قائمة 

العشرة لاعبين النهائية. 
كــــمــــا أعـــــلـــــن «كــــــــــــاف» عــن 
الـــقـــائـــمـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلاعــبــين 
المرشحين للفوز بجائزة أفضل 

لاعــب أفريقي 
داخـــــــل الــــــقــــــارة؛ حـــيـــث ضــمــت 
القائمة كلاً من أنيس البدري 
وطــه يــاســين الخنيسي لاعبا 
الترجي التونسي، والتوغولي 
لابا كودغو لاعب نهضة بركان 
المغربي السابق ومهاجم العين 
الإمـــــاراتـــــي الـــحـــالـــي، وطـــــارق 
حامد لاعــب الزمالك المصري، 
بـــيـــنـــمـــا دخـــــــل الــــبــــلايــــلــــي فــي 
الــقــائــمــة أيــضــاً، بــعــدمــا ساهم 
في تتويج الترجي التونسي 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  بــلــقــب دوري 
في مايو (أيــار) الماضي، وفاز 
بــلــقــب كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا مع 
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر فـــي يــونــيــو 

(حزيران).
ورشـــح الاتــحــاد الأفريقي 
كلاً من المغربي أشرف حكيمي 
لاعـــــب بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
الألمــانــي، والسنغالي كريبين 
ديــــــاتــــــا لاعــــــــب كـــــلـــــوب بــــــروج 
الــبــلــجــيــكــي، والمــــالــــي مــوســى 
دغينبو لاعب ساوثهامبتون 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، والـــنـــيـــجـــيـــري 

صـــــــــامـــــــــويـــــــــل 
شــوكــويــزي لاعــب 
فـــــــيـــــــاريـــــــال الإســــــبــــــانــــــي، 
ومــــواطــــنــــه فـــيـــكـــتـــور أوســـمـــين 
لاعـــب لــيــل الــفــرنــســي، لــجــائــزة 

أفضل لاعب شاب.
كــــمــــا دخــــــــل الــــخــــمــــاســــي: 
ألــيــو سيسيه مــــدرب منتخب 
الــــــســــــنــــــغــــــال، والـــــســـــويـــــســـــري 
كــــريــــســــتــــيــــان غـــــــــروس مــــــدرب 
الــــزمــــالــــك المـــــصـــــري الـــســـابـــق، 
وجـــــــمـــــــال بــــلــــمــــاضــــي مـــــــدرب 
المــنــتــخــب الــــجــــزائــــري، ومــعــين 
الـــشـــعـــبـــانـــي مــــــــدرب الـــتـــرجـــي 
نيكولا  والفرنسي  التونسي، 
ديـــــــبـــــــويـــــــه مــــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
مدغشقر، في ترشيحات أفضل 

مدرب في القارة السمراء.
وأعلن الاتحاد الأفريقي أن 
منتخبات الجزائر والسنغال 
ونيجيريا وتونس ومدغشقر، 
ستتنافس على جائزة أفضل 
مـــنـــتـــخـــب فـــــي الــــــعــــــام، بــيــنــمــا 
تتنافس منتخبات الكاميرون 
وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا 
ونيجيريا وزامبيا على جائزة 

أفضل منتخب للسيدات.

و رق

لاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
م (كـــــــــــاف)، أمـــس 

 عـــــــن قـــائـــمـــة 
ين لــــحــــفــــل 

ســـنـــوي، 
 مدينة 

صرية 
 مــن 
ون 

ل.
در 
ري 
لاح 
ول 
زي، 

الـــــــي 
مــــــانــــــي 

لــفــريــق، 
ت «كـــــــــاف» 

ـــضــــــل لاعـــــب 
والــــتــــي نــشــرهــا 

ريــقــي عبر موقعه 
ى شبكة الإنترنت. 
لاعــب أفريقي  القائمة النهائية 

صـــــــــامـــــــــويـــــــــل 
شــوكــويــزي لاعــب 
فـــــــيـــــــاريـــــــال الإســــــبــــــانــــــي، 

محمد صلاح 
(رويترز)
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رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني المستقيل يؤكد أنه سيترشح مجدداً لمواصلة جهوده لجعل البطولة الأكثر شعبية في العالم

تيباس يدعو لتعديل موعد «الكلاسيكو» ليناسب المشجعين في آسيا وأميركا
لندن: ساشين نكراني

أعــلــن رئــيــس رابــطــة الــــدوري 
الـــقـــدم، خافيير  لــكــرة  الإســـبـــانـــي 
تــــيــــبــــاس، اســـتـــقـــالـــتـــه، الاثــــنــــين، 
مـــن مــنــصــبــه لإعـــطـــاء «المـــزيـــد من 
الاســتــقــرار» لــرابــطــتــه، داعــيــاً إلــى 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة ســيــتــرشــح 
إليها. وكتب تيباس في حسابه 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر»: «أقـــــــدم 
استقالتي كرئيس لرابطة الدوري 
الإسباني لفتح عملية انتخابات 
الــرئــاســة، سأترشح  جــديــدة على 
إلــيــهــا». وسيترشح تيباس (٥٧ 
عاماً) لولاية ثالثة على رأس «لا 
ليغا»، بعد انتخابه للمرة الأولى 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٣، قبل أن 
يعاد انتخابه في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٦.
أنــــه سيسعى  وأكـــــد تــيــبــاس 
فــي ولايــتــه الــثــالــثــة إلـــى أن يكون 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز هــو 
الأكثر شعبية في العالم، حتى لو 
تطلب ذلــك إجـــراء تغيير جــذري. 
وكــــــان ذلـــــك واضــــحــــاً لــلــغــايــة فــي 
الــولايــة الثانية،  سياسته خـــلال 
عندما تم تغيير مواعيد مباريات 
الدوري الإسباني الممتاز. فمنذ أن 
تولى تيباس رئاسة رابطة أندية 
الدوري الإسباني في أبريل ٢٠١٣، 
تم تغيير مواعيد المباريات حتى 
الــهــواء  يتم ضــمــان عرضها على 
مباشرة على شاشات التلفزيون، 
سواء داخل إسبانيا أو خارجها.
ونــــتــــيــــجــــة لــــــذلــــــك، قــــــد تـــقـــام 
مـــبـــاريـــات الأســــبــــوع الــــواحــــد في 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز على 
مدار أربعة أيام كاملة، من الجمعة 
وحتى الاثنين، على أن تقام بعض 
المباريات يومي السبت والأحد في 
وقـــت مــتــأخــر مــن الــصــبــاح، وهــو 
اعــتــاد لفترة  تعديل مهم فــي بلد 
المــبــاريــات في  إقــامــة  طويلة على 
عطلة نهاية الأســبــوع وفــي وقت 

متأخر من اليوم.
يــــــقــــــول تــــــيــــــبــــــاس: «يــــتــــعــــين 
علينا أن نفكر دائماً في العادات 
الموجودة لدينا، لكننا نعمل منذ 

خــمــس ســنــوات لتغيير مــواعــيــد 
المباريات حتى لا يحدث تعارض 
الـــــنـــــاس إن ذلـــك  يــــقــــول  بـــيـــنـــهـــا. 
سيقلل عدد الجمهور الذي يذهب 
لمشاهدة المباريات في الملعب، لكن 
الحقيقة هــي أن أعـــداد الجمهور 
في المدرجات زادت بنسبة ٢٥ في 
المائة. ويعود السبب في ذلك إلى 
أن بعض الأوقـــات لم تكن تسمح 
لــلــعــائــلات بــمــشــاهــدة المـــبـــاريـــات 
مــن المــلــعــب، لــكــن الآن بـــات هناك 
العديد من الأوقــات التي تناسب 
العائلات، بعدما أصبح الجدول 

الزمني أكثر مرونة».
ربما يكون ذلك صحيحاً، لكن 
من الواضح أنه ما زال هناك حالة 
مــن الــجــدل بــشــأن مــواعــيــد بعض 
المباريات، وخاصة تلك التي تقام 
مـــســـاء يـــــوم الاثـــــنـــــين. وقـــــد لاقـــت 
هـــذه الــخــطــوة اعــتــراضــات كثيرة 
وصلت إلى احتجاجات، مثل تلك 
التي قام بها أنصار نادي ألافيس 
في المباراة التي فاز فيها فريقهم 
على ليفانتي في فبراير (شباط) 

الماضي.
ولــــجــــأ الاتــــــحــــــاد الإســـبـــانـــي 
لكرة القدم إلى القضاء حتى يتم 
التوقف عن إقامة المباريات مساء 
يـــــوم الاثــــنــــين، كـــمـــا أعـــلـــن رئــيــس 
الاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي لــكــرة الــقــدم، 
لـــويـــس روبـــيـــالـــيـــس، عـــن رغــبــتــه 
فــي إلــغــاء إقــامــة المــبــاريــات مساء 
يــوم الجمعة. لكن القضاء رفض 
ذلك. ولم يمض وقت طويل حتى 
تــقــدم روبــيــالــيــس بــمــذكــرة أخــرى 
أمام القضاء يطالب فيها بتغيير 

مواعيد المباريات.
وخــلال الشهر الماضي، تقرر 
تغير موعد أول مباراة للكلاسيكو 
بــين ريــال مــدريــد وبرشلونة هذا 
المــــوســــم مــــن الـــســـبـــت ٢٦ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) إلــى الأربــعــاء ١٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بسبب 
بــعــض الاحــتــجــاجــات السياسية 
في إقليم كاتالونيا. ويعني هذا 
الــتــغــيــيــر - الــــــذي تـــمـــت المـــوافـــقـــة 
عليه من برشلونة وريــال مدريد 
والاتحاد الإسباني لكرة القدم - أن 

تقام مباراة الكلاسيكو في «كامب 
نــــو» فـــي الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء 
بالتوقيت المــحــلــي فــي إسبانيا، 
وهـــــــــو المـــــــوعـــــــد الــــــــــــذي ســـيـــكـــون 
رائــعــاً بالنسبة للمشاهدين في 
إســبــانــيــا، لــكــنــه لـــن يـــكـــون كــذلــك 
للمشاهدين في آسيا بالنظر إلى 
فــــارق الــتــوقــيــت الــــذي يــصــل إلــى 

سبع ساعات.
وقد تسبب ذلك الأمر في إثارة 
غضب تيباس وتهديده باتخاذ 
إجــــراءات قانونية. وأكــد تيباس 
على أن موعد مباراة الكلاسيكو 

بين ريال مدريد وبرشلونة يجب 
أن يــضــع فــي الاعــتــبــار الجمهور 
المـــحـــلـــي،  الأجـــنـــبـــي أولاً ولــــيــــس 
ويـــــــقـــــــول: «بــــالــــنــــســــبــــة لمــــبــــارتــــي 
الكلاسيكو اللتين تلعبان في كل 
موسم، ينبغي أن تقام إحداهما 
في توقيت يناسب الجمهور في 
آسيا حتى يمكنه مشاهدته، في 
حين ينبغي إقامة المباراة الثانية 
فــــي مــــوعــــد يـــنـــاســـب الــجــمــاهــيــر 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. مــن المهم 
نـــدرك أن متابعي كرة  للغاية أن 
الــقــدم الإسبانية لا يعيشون في 

إســـبـــانـــيـــا فـــقـــط. ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
أيـــضـــاً أن نــحــتــرم الــجــمــهــور في 
آســـيـــا وفـــــي الأمـــيـــركـــتـــين - إنــهــم 
يساهمون أيــضــاً لأنــهــم يدفعون 
مقابل اشتراكاتهم التلفزيونية، 
وهــو الأمـــر الـــذي يساعد الأنــديــة 
عــــلــــى شــــــــــراء لاعـــــبـــــين بــــــارزيــــــن، 
ويــســاعــد فــي نهاية المــطــاف على 
تحويل الدوري الإسباني الممتاز 

إلى منتج عالمي».
أن  نــــنــــكــــر  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  ولا 
تـــيـــبـــاس لــــديــــه رغــــبــــة هـــائـــلـــة فــي 
الترويج للدوري الإسباني الممتاز 

بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــدولـــي، ويــؤكــد عــلــى أن ذلـــك هو 
«هــدفــه الــرئــيــســي». ومــن الــواضــح 
أن الــــرجــــل الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٧ 
بـــخـــســـارة شعبيته  يــغــامــر  عـــامـــاً 
على المستوى المحلي مــن أجــل أن 
يجذب أكبر عدد من المشاهدين من 
الخارج، وبالتالي لم يكن من ولكي 
نــكــون مــنــصــفــين يــنــبــغــي الإشــــادة 
بتيباس، الذي يتبنى وجهة نظر 
جــريــئــة لجعل الــــدوري الإســبــانــي 
أكـــثـــر جــاذبــيــة للجمهور  المــمــتــاز 
العالمي، كما أقام شراكة مع شركة 

مايكروسوفت، وهــو ما يعني أن 
القرارات التي يتخذها هو وفريقه 
المـــــعـــــاون تــســتــنــد إلـــــى الـــبـــيـــانـــات 
الــتــي يــتــم جمعها مــن قــبــل شركة 
التكنولوجيا العملاقة. وقد شمل 
ذلك استخدام قراءات دقيقة لضوء 
الشمس بهدف تحديد أفضل مكان 
لوضع كاميرات التلفزيون داخل 
المــــلاعــــب لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أفــضــل 

صورة ممكنة.
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، كـــانـــت 
هــــنــــاك بـــعـــض الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الأخــــــــرى فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، مــثــل 
الــــســــمــــاح لــــلأشــــخــــاص فـــــي شــبــه 
القارة الهندية بمشاهدة مباريات 
الـــدوري الإســبــانــي الممتاز مجاناً 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، وبـــــث تــغــطــيــة 
مــبــاشــرة لمــبــاريــات دوري الــدرجــة 
الــثــانــيــة عــلــى «يـــوتـــيـــوب»، بهدف 
«تعزيز العلامة التجارية» وزيادة 
الإيــــــــــــــرادات. وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى أن عـــــائـــــدات الــبــث 
التلفزيوني للدوري الممتاز ودوري 
الدرجة الأولى في إسبانيا سوف 
يتجاوز ملياري يورو (١٫٧ مليار 
جنيه إسترليني) في نهاية هذه 

الحملة.
قد يكون هذا الرقم متواضعاً 
بالنظر إلى التسعة مليارات جنيه 
الـــدوري  يــقــال إن  الــتــي  إسترليني 
الإنجليزي الممتاز سيحققها من 
الــبــث التلفزيوني  صفقة عــائــدات 
الــحــالــيــة والــتــي تــصــل مــدتــهــا إلــى 
ثـــــلاث ســــنــــوات، وهـــــو مــــا يــعــكــس 
الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  حــجــم 
الــدوري  تيباس فــي سعيه لجعل 
الإســبــانــي المــمــتــاز يحقق عــائــدات 
أكــــبــــر مـــــن الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــمـــــتـــــاز. ويـــــؤكـــــد تــــيــــبــــاس عــلــى 
أنــــــه «غــــيــــر مـــــهـــــووس» بــــالــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ويعود السبب 
في ذلك جزئياً إلى التغييرات التي 
الــتــي يشاهد  تــطــرأ على الطريقة 
بها الجمهور المباريات، وقد يكون 
الدوري الإسباني الممتاز في وضع 
أفـــضـــل لــلــســيــطــرة عــلــى الأســـــواق 

العالمية على المدى الطويل.
وقــال تيباس في تصريحات 

لـــصـــحـــيـــفـــة الــــــغــــــارديــــــان: «الــــرقــــم 
الــــتــــراكــــمــــي لـــلـــجـــمـــهـــور الـــعـــالمـــي 
لـــلـــدوري الإســبــانــي يــزيــد عــن ٣٫٢ 
مــلــيــار، لكن مــن الصعب رؤيـــة ما 
يعنيه هذا الأمر، نظراً لأن مفهوم 
الــجــمــهــور يــتــغــيــر بـــمـــرور الــوقــت. 
والآن أصــبــح الأمــــر يتعلق أيضاً 
«المــســتــخــدمــين» والــدقــائــق التي  بـــ
يـــقـــضـــونـــهـــا فـــــي رؤيـــــــة المـــحـــتـــوى 
الــــخــــاص بـــــك. فـــقـــد يـــكـــون هــــؤلاء 
هــم الأشـــخـــاص الــذيــن يــشــاهــدون 
مباريات الدوري الإسباني، لكنهم 
قد يكونوا أيضاً الأشخاص الذين 
يشاهدون أبرز الأحداث على جهاز 
آخر. هذا اتجاه متزايد، وهذا هو 
الـــذي يجعلنا نعمل على  السبب 
زيادة عدد جمهورنا، ونعمل على 
زيادة عدد المستخدمين. أنا مقتنع 
تماما بأنه في غضون ١٠ سنوات 
لـــن يــتــحــدث أي شــخــص عـــن عــدد 
الجمهور، لكننا سنتحدث بدلا من 

ذلك عن عدد المستخدمين».
الـــوضـــع  كــــــان هــــــذا هــــو  وإذا 
بالنسبة للمستقبل، ففي الوقت 
تـــزال أعــــداد الجماهير  الــحــالــي لا 
الـــتـــي تــشــاهــد مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الإســـبـــانـــي المــمــتــاز عــبــر شــاشــات 
التلفزيون كبيرة. وفي هذا الصدد، 
تم تعزيز مشاهدة مباريات الدوري 
الإســــبــــانــــي المــــمــــتــــاز فـــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة مــن خـــلال تــوقــيــع صفقة 
جـــديـــدة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة يتم 
بمقتضاها استمرار بث مباريات 
الدوري الإسباني الممتاز عبر قناة 
«بريمير سبورتس» البريطانية 
حتى نهاية موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
وكذلك على قناة «لاليغا تي في»، 
التي ستعمل على مدار ٢٤ ساعة 
والمقرر إطلاقها مطلع العام المقبل.

ومـــــع ذلـــــــك، لا يـــــــزال تــيــبــاس 
يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط لأن مـــبـــاريـــات 
الدوري الإسباني الممتاز التي تقام 
مساء يــوم السبت مــن كــل أسبوع 
فـــي إســبــانــيــا لا يــمــكــن بــثــهــا على 
الهواء مباشرة في المملكة المتحدة، 
وهو الأمر الذي يصفه بأنه «خطأ» 
كبير، لأن ذلــك يؤثر على شعبية 
الدوري الإسباني الممتاز بالخارج.

مواعيد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لا تزال مثار جدل

الأكاذيب الرياضية اليومية ليست شريرة لأن الكل يعرف حقيقة ما يحدث

المؤتمرات الصحافية بعد المباريات «تمثيلية» يشارك فيها الجميع
لندن: ماكس راشدين

قــال المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي، جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــقـــده 
مــؤخــرا بعد مــبــاراة فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز: «أعــرف أننا 
نفوز في بعض الأحيان ونخسر 
في أحيان أخرى، وهذا هو كل ما 
في الأمر. لكنني أعتقد أن توجيه 
رســالــة مفادها أن الفائز دائما 
هو الأفضل ليس جيدا للمجتمع 
ولأطـــفـــالـــنـــا ولـــلـــمـــراهـــقـــين. إنــنــا 
بهذه الطريقة نجعل الأشخاص 
الــــــذيــــــن يـــــخـــــســـــرون يــــشــــعــــرون 
بــالاكــتــئــاب. فــي كــرة الــقــدم أعلم 
الــفــوز دائما،  أننا نريد تحقيق 
لـــكـــنـــنـــا عـــنـــدمـــا نـــخـــســـر نــشــعــر 
وكأننا نواجه كارثة. الأمر ليس 
كـــذلـــك، والأمــــــور لا تــســيــر بــهــذه 

الطريقة».
وتــعــد هـــذه رســالــة حقيقية 
عن معنى الرياضة، وليس عن 
الــفــوز وضـــــرورة تحقيقه. إنها 
رســـــالـــــة عـــــن الــــرحــــلــــة الـــطـــويـــلـــة 
الــــتــــي يـــقـــطـــعـــهـــا الـــشـــخـــص فــي 
حياته وكفاحه من أجل التطور 
والتحسن، والشعور الرائع الذي 
ينتابه عندما ينجح في تحقيق 
أحـــلامـــه. لــكــن مــن هــو الشخص 
الــذي يبعث بهذه الرسالة التي 
تسعى لرفع الوعي في المجتمع؟ 
ومن هو هذا الشخص الذي يريد 
تحقيق الفوز، لكنه يهتم بشكل 
أكبر بالأطفال؟ إنه المدير الفني 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 

بالتأكيد!
في الحقيقة، فإن غوارديولا 
مــحــق تــمــامــا فـــي رأيـــــه فـــي هــذا 
الشأن، إذ إن الهوس بأن نصف 
أي شــخــص لـــم يــحــقــق الــنــجــاح 
الذي كان يسعى إليه بأنه فاشل 
لا يــســاعــد الأطـــفـــال والمــراهــقــين. 
والحقيقة أن معظمنا لا يحقق 
الـــفـــوز، وربــمــا لا يــفــوز ولا مــرة 
واحـــدة فــي حــيــاتــه. ومــن المؤكد 
أن إدراكنا لحقيقة أن الخسارة 
لــيــســت نــهــايــة الــعــالــم هـــو شــيء 
إيجابي للغاية. وقــد أدركـــت أن 
الــهــدف الـــذي أحــرزتــه فــي مرمى 
فــريــقــي فـــي أول مـــبـــاراة لـــي مع 
الفريق الأول في بطولة الكأس 
قد جعلني أكثر قوة في مواجهة 

المواقف الصعبة بعد ذلك!
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  إن ســـــمـــــاع 
الأفــضــل فــي الــعــالــم وهـــو يؤكد 
أنــه لا يمكن تحقيق الفوز  على 

دائما وأنه يجب تقبل الخسارة 
لأنــهــا جـــزء مــن الــحــيــاة هــو أمــر 
جيد للغاية. إنها رسالة مهمة 
الـــذي يسعى  الــرجــل  للغاية مــن 
لــخــلــق حـــالـــة مــــن الـــــتـــــوازن بــين 
رغــبــتــه الــهــائــلــة فـــي الـــفـــوز بكل 
شيء وبين العمل على وقف خلق 

جيل يعاني من الاكتئاب.
لكن كان من الغريب أن نسمع 
هذا الكلام من غوارديولا، الذي 
يهتم بـــأدق الــتــفــاصــيــل، لــدرجــة 
فـــي غـــرفـــة خلع  أن أي شــخــص 
ملابس مانشستر سيتي يعرف 
جــيــدا أنــهــا مصممة عــلــى شكل 
دائـــــرة مـــــزودة بــــــأدوات صوتية 
وضعت خصيصا حتى يتمكن 
غوارديولا من التحدث بمستوى 
صوته العادي ثم يتم تضخيمه 
في آذان اللاعبين الذين يجلسون 

في أماكنهم المحددة!
وهـــذا هــو الــرجــل الـــذي ألــزم 
الــــنــــادي بــــألا يـــزيـــد طــــول عشب 
المــلــعــب عــن ١٩ مــلــم، والــــذي قــام 

بــتــغــيــيــر غـــرفـــة تــــنــــاول الــطــعــام 
بــــالــــكــــامــــل مــــــن أجــــــــل تــشــجــيــع 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين عـــــــلـــــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون 
والارتـــبـــاط، لأن ذلـــك يساعدهم 
عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي نــهــايــة 
المطاف. وإذا ما عدنا لإلقاء نظرة 
على المقابلات الصحافية التي 
أجراها غوارديولا في السابق لن 
نجده بالطبع يقول إن الخسارة 
شــــيء جـــيـــد، وخـــيـــر دلـــيـــل على 
ذلك المــرارة التي كان يشعر بها 
وعلامات الحزن التي كانت على 
وجهه عندما خسر أمام توتنهام 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  هـــوتـــســـبـــيـــر 

أوروبا الموسم الماضي.
لكن رسالة غوارديولا تأتي 
هذه المرة في الوقت الذي يتأخر 
فــيــه فــريــقــه عـــن مــتــصــدر جـــدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــفــارق شاسع  المــمــتــاز ليفربول 
من النقاط؛ حيث يحقق «الريدز» 
الــفــوز تلو الآخــر ويــبــدو أنــه في 
طريقه لحصد أول لقب الدوري 

الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مــــنــــذ ٣٠ 
عــامــا. وبــالــتــالــي، قــد يــقــول أحد 
المتهكمين إن غوارديولا يحاول 
بهذه الرسالة تبرير تأخر فريقه 
في المنافسة على اللقب، أو أنه 
يحاول أن يجعل جمهور ناديه 

أكثر تقبلا لخسارة لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز – لــكــنــه في 
إلـــى أي من  الحقيقة لا يــحــتــاج 

هذين الأمرين.
إن كـــل مـــا قـــالـــه غـــوارديـــولا 
كـــان يريد  منطقي تــمــامــا، فــهــل 
الـــــبـــــعـــــض مـــــــن المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
الإسباني أن يخرج في المؤتمر 

الصحافي بعد فــوز فريقه على 
تــشــيــلــســي فـــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
عــــشــــرة بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحــــيــــد لـــيـــقـــول شـــيـــئـــا مــــن هـــذا 
القبيل: «لقد فزنا اليوم، ربما لم 
الــفــوز لكي نكون  نكن نستحق 

صــادقــين، لكنني أشــعــر بضيق 
شديد لأن ليفربول حقق الفوز 
على كريستال بالاس في الوقت 
القاتل من المباراة، ومن الواضح 
الــريــدز أفضل منا في الوقت  أن 
أكــثــر مــا يغضبني  الــحــالــي! إن 
حــقــا هــو أنــنــي أريــــد الــفــوز بكل 
شــــيء، وربـــمـــا كـــان يــتــعــين على 

أن أتــعــاقــد مــع مــدافــع آخــر في 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات المـــاضـــيـــة!»، 

هــل تــريــدون مــن غـــوارديـــولا أن 
يتحدث بهذه الطريقة؟

وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، فـــــــإن كــل 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أو مــقــابــلــة 
تلفزيونية تجرى قبل أي مباراة 
هي عبارة عن تمثيلية نشارك 
فيها جميعا؛ حــيــث يــخــرج كل 
مدير فني على شاشة «سكاي 
سبورتس» لكي يخبرنا بمدى 
احـــتـــرامـــه لــلــمــديــر الــفــنــي الآخـــر 
الذي سيواجهه، كما يؤكد على 
قــوة الفريق المنافس مهما كان 
مركزه في جدول الترتيب! وبعد 
المباراة، يخرج نفس المدير الفني 
ليوجه الانتقادات إلى الطريقة 
الـــتـــي كـــــان يــلــعــب بـــهـــا الــفــريــق 
المنافس وإلى حكم اللقاء، وإلى 
أي شــيء آخــر قد يجنبه تحمل 

المسؤولية.
المــديــر الفني  وعندما سئل 
لنادي شيفيلد وينزداي، غاري 

مونك، عن رأيه في المدير الفني 
لنادي بيرمنغهام سيتي، بيب 
كــلــوتــيــت، قــبــل لــقــاء الــفــريــقــين - 
يــذكــر أن كــلــوتــيــت كـــان مساعد 
مونك في كل من سوانزي سيتي 
ولـــيـــدز يــونــايــتــد وبــيــرمــنــغــهــام 
ســيــتــي قــبــل أن يــحــل مــحــلــه في 
تــــــدريــــــب بـــيـــرمـــنـــغـــهـــام ســيــتــي 
الــصــيــف المـــاضـــي - قــــال مــونــك: 

«ما دمنا نعيش 
فــــــــــــإنــــــــــــنــــــــــــا 

نــــتــــعــــلــــم، 
وللأسف 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
أســــتــــمــــع 

إلـــــــــــــــــــــى 

الكثير من الأشخاص في دوائر 
كــرة القدم الذين حــذرونــي منه. 
الـــســـعـــي وراء  الـــبـــعـــض  يــفــضــل 
استغلال الفرص بأسوأ طريقة 
مــمــكــنــة». لــكــن كــلــوتــيــت رفــض 
التعليق على هذه التصريحات 

خلال المؤتمر الصحافي.
ويعد كريس وايلدر، المدير 
الـــفـــنـــي لــشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، 
بـــارزاً لمعظم القواعد  استثناءً 
الــســائــدة فــي عــالــم كـــرة الــقــدم؛ 
حــيــث قــــال عـــن حـــــارس مــرمــى 
فــريــقــه، ديـــن هـــنـــدرســـون، بعد 
الـــخـــطـــأ الــــفــــادح الــــــذي ارتــكــبــه 
أمــــــام لـــيـــفـــربـــول فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي: «لا أريـــده أن 
يرتكب أخــطــاء، وهــو يجب ألا 
يرتكب أخطاء. أولاً وقبل 
كـــل شـــــيء، يــتــعــين عليه 
أن يــقــلــل الأخــــطــــاء الــتــي 
يـــرتـــكـــبـــهـــا، لأن حــــراس 
المرمى الكبار لا يرتكبون 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأخـــــطـــــاء، 
وحــــتــــى الأخـــــطـــــاء الــتــي 
يــرتــكــبــونــهــا تــحــدث على 
فترات متباعدة». ونتيجة 
لرد فعل وايلدر على خطأ 
هندرسون، أشار الكثير من 
النقاد إلى أن الحارس الذي 
يلعب لشيفيلد يونايتد على 
سبيل الإعارة لن يشارك في 
التشكيلة الأساسية للفريق 

بعد ذلك.
فــإنــنــي  وعــــلــــى أي حـــــــال، 
أنــنــا جميعا مسؤولون  أعتقد 
عن ذلك، نظرا لأننا متعطشون 
لسماع أي أخبار عن أي شيء 
- لا يمكننا النوم حتى نعرف 
آخـــر مــا حـــدث فــي كــاحــل لاعــب 
خط وسط مانشستر يونايتد 
سكوت ماكتوميناي - معتقدين 
أن أي شخص سيكون في كامل 
قـــــواه الــعــقــلــيــة بــعــد دقــيــقــتــين 
فقط من نهاية المباراة ليقول 
أي شــــيء بــطــريــقــة معقولة 
لـــكـــن يــجــب  مـــــدروســـــة!  أو 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن هــــذه 
الأكاذيب الرياضية التي 
نسمعها كل يوم ليست 
شـــريـــرة، لأنـــنـــا جميعا 
نعلم حقيقة ما يحدث، 
وهـــــــــذا شـــــــيء جـــيـــد. 
إنــهــا مــجــرد أكــاذيــب 
ريــــاضــــيــــة فـــــي إطـــــار 
الــــهــــراء الـــــذي يــحــدث 
خارج الملعب، وكلنا 

نعلم ذلك جيدا.

هل تصريحات غوارديولا الأخيرة بسبب اتساع فارق النقاط بين سيتي وليفربول؟

كريس وايلدر 
استثناء بارز 
في المؤتمرات 

الصحافية

الجميع مسؤول عن هذه الأكاذيب 
الرياضية... لأننا متعطشون لسماع 

أي أخبار عن أي شيء



دادان  مـــــمـــــالـــــك  أرض  مــــــــن 
والأنــبــاط والــتــاريــخ الــعــريــق الــذي 
يمتد إلى مئات الآلاف من السنين 
يعود «شــتــاء طــنــطــورة» فــي عامه 
الثاني، حاملاً في طياته مجموعة 
الــتــي تشهد التقاء  مــن الفعاليات 
ثـــقـــافـــات مــتــنــوعــة مـــا بـــين أحــــداث 
عــالمــيــة تــمــتــزج فيها الــثــقــافــة على 
الـــتـــي تــمــثــلــهــا  الــــحــــضــــارات  أرض 

مدينة العلا السعودية.
وينطلق موسم شتاء طنطورة 
فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٩، ويــســتــمــر حـــتـــى ٧ مــــارس 
(آذار) ٢٠٢٠، بعد نــجــاح موسمه 
الأول عــــام ٢٠١٨، بــشــعــار جــديــد 
تحت عنوان «رحلة عبر الزمن في 
موقع تاريخي خالد»، وفقاً لأربعة 
محاور للفعاليات (إعادة تجسيد 
الــــتــــراث، واحــــة الــثــقــافــة، المــغــامــرة 
والاكـــــتـــــشـــــاف، المـــــــــلاذ)، وســيــضــم 
مــــشــــاركــــة فــــنــــانــــين عــــالمــــيــــين عــلــى 
مسرح مرايا المبهر لتأدية أنماط 
فنية مختلفة، منهم الفنان أنريكي 
إيغليسياس ٢١ فبراير (شــبــاط)، 
والـــفـــنـــان لــيــونــيــل ريــتــشــي فـــي ٢٨ 
فــبــرايــر، بــالإضــافــة إلـــى المــشــاركــة 
الثانية لكل من الفنان عمر خيرت 

والفنان ياني.
وســيــضــم المــحــور الأول إعـــادة 
تجسيد التراث، تجربة استثنائية 
لمــشــاهــدة مــعــالــم المــــدن الــتــاريــخــيــة 
الــقــديــمــة كــمــجــتــمــعــات حــيــة، حيث 
ســـيـــتـــعـــرفـــون عــــلــــى كــــيــــف عـــاشـــت 
الـــــحـــــضـــــارات الـــقـــديـــمـــة مـــــن خـــلال 
تــــجــــارب مـــتـــنـــوعـــة يــــشــــرف عــلــيــهــا 
رواة قصص محترفون، يمنح من 
الــضــيــوف فــرصــة معايشة  خلالها 
المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة والمــشــاركــة في 
الــتــي كــانــت تقام  التقاليد المحلية 
هناك، كما ستتاح الفرصة للزوار 
تجربة أحدث وسائل التكنولوجيا 

والابــــتــــكــــار، مــثــل 
الـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــع 

الافـــتـــراضـــي وتــطــبــيــقــات الأجـــهـــزة 
الذكية؛ وذلك لعيش تجربة تفاعلية 
ممتعة مليئة بالمعلومات التعريفية 

عن هذه المواقع الحضارية.
أمـــا المــحــور الــثــانــي عــن واحــة 
الــثــقــافــة فــســيــقــدم نــجــومــاً عالميين 
مـــــن حــــــول الــــعــــالــــم، وذلــــــــك ضــمــن 
عروض فنية وثقافية متنوعة في 
«مسرح مرايا»، الذي صُمم ليعكس 
جــمــال الــجــبــال الــعــالــيــة، وامـــتـــداد 
ـــــفـــــريـــــدة، والــــتــــاريــــخ  الـــطـــبـــيـــعـــة ال
الــذي يحيط بهذه  الثقافي الغني 
المنطقة، ويستطيع ضيوف الموسم 
الاستمتاع بعروض الأداء المتنوعة 

والمــمــيــزة الــتــي يــقــدمــهــا الــفــنــانــون 
الــكــلاســيــكــيــون والأوبـــرالـــيـــون من 

حول العالم.
ويتمركز المحور الثالث على 
المــــغــــامــــرة والاســـتـــكـــشـــاف مــقــدمــاً 
جــــرعــــة عــــالــــيــــة مـــــن الأدريـــــنـــــالـــــين 
بـــفـــعـــالـــيـــاتـــه المـــتـــنـــوعـــة، بـــــــدءاً مــن 
رحــــــلات الــــطــــائــــرات الــكــلاســيــكــيــة 
التي توفر للزوار مغامرات متميزة 
وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــهـــم لمــشــاهــدة 
معالم المنطقة من الأعلى على متن 
طــــائــــرات قــديــمــة يـــعـــود تــاريــخــهــا 
إلـــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أو 
أكــثــر مــن ١٠٠ منطاد هوائي  عبر 

واســـــتـــــكـــــشـــــاف الــــعــــجــــائــــب الـــتـــي 
رسمتها آلاف السنين على أرض 
بــالــطــيــران، كما  الــعــلا، أو للتمتع 
أكــثــر  لـــلـــزوار مــشــاهــدة  سيتسنى 
من ٢٠٠ خيال يتنافسون للحصول 
عــلــى لــقــب كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، لسباق القدرة والتحمل 
على مسار يبلغ طوله أكثر من ١٢٠ 
كم، الــذي يعتبر ثاني أكبر سباق 

على مستوى العالم من نوعه.
ويـــــتـــــمـــــيّـــــز المـــــــحـــــــور الــــــرابــــــع 
بـــــتـــــواجـــــد الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــطــــاعــــم 
الــعــالمــيــة الــحــاصــلــة عــلــى تصنيف 
ــى لـــلـــزوار 

ّ
«مـــيـــشـــلان»، وســيــتــســن

تجربتها تحت ضوء النجوم وفي 
أماكن هادئة بعيدة عن ضوضاء 

المدن وأنوارها.
وتتميز العلا بمعالم جغرافية 
هائلة التنوع وتاريخ عريق يعود 
لمــئــات الآلاف مــن السنين لشعوب 
خــــلّــــفــــت وراءهــــــــــــا تــــــراثــــــاً جـــمـــيـــلاً 
المــــوســــم بــرؤيــتــه  ســيــحــظــى زوار 
والاطلاع عليه بشكل حصري عن 
قـــرب، فــي رحــلــة زمنية تــعــود بهم 
إلـــى عــبــق المــاضــي وتــجــسّــد تــراث 

العلا في أبهى صورة.
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جلبوا خامتها من تراث البيئة وصمموها على خطى حسن فتحي

مصريون يحولون بيوتهم مزارات سياحية
القاهرة: حمدي عابدين

فـــضـــاء جـــديـــد لــتــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة، أحــد 
مصادر الدخل القومي في مصر، نسجه عدد 
مــن المــصــريــين فــي صــعــيــدهــا؛ وذلــــك بتحويل 
مــنــازلــهــم الــريــفــيــة مــــــزارات ســيــاحــيــة وبــيــوت 
ضيافة، بعضها أشبه بمتحف قديم يستنشق 
رواده عبق الماضي، وكأنه أثر ممتد في الذاكرة 

والوجدان.
في هذه البيوت يعيش الــزوار ساعات أو 
أياماً، ويتعرّفون على حياة غابرة قابعة فوق 
رف الـــتـــراث، يــتــجــولــون بــين جــنــبــات الــبــيــوت، 
الـــتـــي كــانــت  نــفــســهــا  ويــســتــخــدمــون الأدوات 
تستخدم في تلك الأيام في الزراعة، والصيد، 
وفـــي إعــــداد الــطــعــام، وحــفــلات الــســمــر بالليل 
النيران، وما يرافقها من الألعاب  حول مواقد 

والغناء.
من بين أشهر هذه المزارات بيت آدم، ويقع 
على مساحة فدان، في الجنوب الغربي لقرية 
البر  المريس بالأقصر في الطريق المؤدية إلى 
«الشرق  الغربي. وقال مالكه أحمد أبو سكرة لـ
الأوســـط»: «إنــه جمع به الكثير من المقتنيات 
والقطع الفنية القديمة ومستلزمات الزراعة؛ 
ما جعل المنزل متحفاً يحتوي على الكثير من 
أدوات الزراعة القديمة، من النورج والشادوف 
والــســاقــيــة، وهــنــاك فــي قلب المــنــزل يــوجــد بئر 
أيضاً كان يستخدمها والده ومن قبله جده في 

ري مزروعاتهما».
سّـــــس مــنــذ ســـنـــوات ليست 

ُ
الــبــيــت الــــذي أ

طــويــلــة، يــعــرض حــســب أبـــو ســكــرة، بــانــورامــا 
لحياة الآباء والأجداد، وهو مفتوح للزوار من 
الأجانب والمصريين، يعيشون بين جنباته في 
أجواء لم تعد موجودة في الواقع، ويستخدمون 
انــــدثــــرت. وقــــد ســعــى صــاحــبــه لجلب  أدوات 
واقـــتـــنـــاء كـــل مـــا لـــه صــلــة بــتــفــاصــيــل الــحــيــاة 
اليومية للمصريين منذ عشرات من السنين، 
بدءاً من الطست النحاسي حتى إبريق المياه، 
وأكــــواب الــشــاي الــفــخــاريــة، كما بنى فــرنــاً من 
الــطّــين لتجهيز الخبز، أمــا المقاعد فجميعها 
مــن جــريــد الــنــخــيــل، وهــنــاك الكثير مــن الــدكــك 

المنتشرة في ساحة البيت.
ولفت أبو سكرة إلى أنه في هذه الأجــواء 
يــتــنــاول الـــــزوار وجــبــات مــصــريــة خــالــصــة في 
طواجن من الفخار، وعند الدخول إلى البيت 
على اليمين، توجد آلة النورج التي كان الفلاح 
أكــثــر مــن ١٠٠ سنة  المــصــري يستخدمها منذ 
فـــي حــصــاد الــقــمــح، كــمــا يــعــلــو مــدخــل البيت 
حيوان الورل، الذي كان يضعه المصريون فوق 
واجـــهـــات مــنــازلــهــم لــلــحــمــايــة والــبــركــة وجلب 
الحظ السعيد، كما تنتشر في المكان كل أنواع 
المقاطف التي كان ينقل فيها الفلاح الطمي أو 
يحفظ البذور، هذا إلى جانب الأسرّة المصنوعة 
من جريد النخيل، كل هــذا يأخذ السائح إلى 
عالم المصري القديم، ويدفع لمعايشة التاريخ 

والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.
أمــــا الـــدكـــتـــور مــحــمــد ســـيـــد، الـــــذي يعمل 
فــي مــجــال الــصــيــدلــة، فــقــد بــنــى بيتاً ذا قباب 
وأروقــــــة، يــشــبــه الــبــيــوت الــتــي كـــان يصممها 
المــهــنــدس حــســن فــتــحــي، وقــــال إنـــه كـــان يحلم 
بامتلاك منزل من الطين، بعد مشاهدته برنامج 
وقائع مصرية عن المهندس الراحل، ثم تحوّل 
إلــى قــرار بعد مشاهدته بيت المهندس  الحلم 
الإنجليزي سومرز كلارك، الذي يجاور قريته 

الصغيرة، والذي بناه فتحي سنة ١٩٠٥.
وذكـــــــر ســــيــــد، أن ديـــــريـــــك، مــــديــــر الــبــعــثــة 
البلجيكية المقيمة في المنزل، سمح له بزيارة 
البيت من الداخل، وأهداه كتيّباً صغيراً به نبذة 
عن صاحب البيت والرسم الهندسي له. ثم بدأ 
رحلة البحث عن مهندس يُصمم بيته من الطين، 
الــزّمــن قد  أنّ  فوجد رفضاً من الجميع بحجة 
عفا على هذه الطريقة وبحجج كثيرة عن عدم 
المتانة وتأثيرات الأمطار والمياه الجوفية. فقرر 
أن يُصمم البيت بنفسه، وبــدأ رحلة الدراسة 
وجمع المعلومات التي استغرقت سبع سنوات، 
وكان المحتوى العربي على الإنترنت قليلاً جداً، 
معظمه كتب حسن فتحي؛ لذلك لجأ للمحتوى 

الإنجليزي، الذي كان غنياً جداً، لكنه وجد أن 
إمكانية التطبيق في مصر صعبة؛ لذلك بدأ 
في جمع المعلومات من العمال المحليين، الذين 
كانت لهم خبرات لا تقدر بثمن ثم بدأ مرحلة 
التنفيذ بقطع الطوب على الطريقة القديمة، 
وهي استخدام الطين والتبن والتخمير في الماء 
لمــدة أســبــوع على الأقــل واســتــغــرق سنة لقطع 
١٣٠ ألــف طــوبــة، ثــم بــدأ البناء الــذي استغرق 

عامين.
ولفت سيد إلى أن خبرات العمال المشاركين 
كــان لها فضل كبير في وصــول البناء لشكله 
الـــــذي تــمــنــاه، ويــتــكــون مـــن أســـــاس غــرانــيــتــي 
اء بمهارة لم يوجد لها مثيل. وقباب، 

ّ
وضعه بن

كما استخدام طــرق قديمة فــي البناء بالطين 
لــلــوصــول لــشــكــل حــديــث يــجــمــع بـــين مــمــيــزات 
الــعــزل الــحــراري والــصــوتــي للطين، والإضـــاءة 
الطبيعية والتهوية والشكل الحديث للبيوت؛ 
الــرطــوبــة النسبية فــي البيت  مــا جــعــل درجـــة 
تقريباً ثابتة طوال العام، مع ميل للجفاف أكثر، 
الــزيــادة من الرطوبة،  نظراً لأن الطين يمتص 
وبــهــذه المــواصــفــات توفر لسيد الــشــرط الأول، 
وهو مخطط وظيفي بفعاليات حديثة ضمن 
طابع تقليدي يحمل الخواص التراثية، ويلبّي 
المتطلبات الحديثة، وكان الثاني هو استخدام 
الــفــضــاءات والعناصر المعمارية التي شكّلت 

البيت الأسواني التقليدي بوظيفة كاملة.
وكانت النتيجة في النهاية بيتاً يحتفي 
بالطراز التراثي للعمارة الأسوانية ويدغدغ 
المشاعر ويثير الحنين إلى تراث الأجداد. وما 
ساعد على إبراز ذلك هو أن عملية التنفيذ تمت 
عبر تضخيم المقياس وجعله أكثر فخامة مع 
الاستفادة من التأثير البصري كون البيت ذا 
ضيفت تفاصيل خارجية 

ُ
واجهة كبيرة، وقد أ

الــبــنــاء، عـــلاوة على  حــديــثــة للتذكير بــحــداثــة 
الفائدة الوظيفية. وبالتالي جرى توفير مخطط 
وظــيــفــي يــجــمــع مـــفـــردات الــعــمــارة الأســوانــيــة 
التقليدية مثل الفناء والقبب والقبو الأسواني 
والأروقــة التي تستند على الأعمدة، وكل ذلك 
حول فناء داخلي. كما استخدم الطّين والطّوب 
الأحمر والفرش الأسواني والخشب المحلي، في 
إنتاج العناصر الخارجية والداخلية كنظام 
المشربيات والــواجــهــات والشبابيك والأبـــواب 

والأعمدة والمشكاوات الداخلية وغيرها.
أمــا بيت جميزة فيقع في جزيرة أرمنت، 
الــتــي حــافــظــت عــلــى مـــيـــراث الـــزراعـــة والــفــلاح 
المصري عبر الأجيال، وقال الفنان ناصر نوبي، 
إنه كان يزور الجزيرة منذ الطفولة، فهي تقع 
الفنان  في مواجهة قريته المريس، وقد التقي 
ناصر النوبي المرشد السياحي، مع الفلاح ربيع 
من جزيرة أرمنت، واتفقا على وضع الجزيرة 
بالخريطة السياحية المصرية. وتشتهر هذه 
الجزيرة بالحدائق والجناين وغابات المانغو 
والموز والنخيل المتفرد الطويل الذي يزيد على 

٥٠ متراً.
ومــــــن مـــيـــنـــاء مــــواجــــه لـــلـــجـــزيـــرة، حــســب 
النوبي، لا يستغرق العبور إليها أكثر من عشر 
دقائق في قوارب أو بواسطة لنشات صغيرة، 
إلــى مــزرعــة تزخر بأجود  فــي منطقة الزنقور 

أنواع الموز.

نموذجان من البيوت التراثية التي تحولت مزارات سياحية

تشارك فيه ١٢ دولة تحت عنوان «الفن من أجل التغيير»

«مهرجان لبنان المسرحي الدولي» يواكب الاحتجاجات
بيروت: فيفيان حداد

عــــــــــــادة مـــــــا تـــــــواكـــــــب الــــفــــنــــون 
التحركات المدنية في دول مختلفة. 
فهي حسب أهلها أسلوب لمساندتها، 
ولــلــتــعــبــيــر عـــن مــطــالــبــهــم بــطــريــقــة 
مــخــتــلــفــة. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق يقيم 
مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو 
للفنون «مهرجان لبنان المسرحي 
الدّولي»، تحت عنوان «الفن من أجل 
التغيير». ويقدم برنامج المهرجان 
فـــــــي نــــســــخــــتــــه الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــروضـــــاً 
مسرحية وسينمائية وموسيقية 
مـــن دول مــخــتــلــفــة، مـــن أجــــل إثــــراء 

التبادل الثقافي والفني.
نــــقــــيــــم هــــذا  قــــــررنــــــا أن  «لـــــقـــــد 
المـــــهـــــرجـــــان فـــــي نـــســـخـــتـــه الـــثـــانـــيـــة 
لـــيـــواكـــب الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــعــمّ 
مناطق لبنان، وبينها مدينة صور 
الــحــدث على  الــتــي تستضيف هـــذا 
خشبة المسرح الوطني اللبناني». 
يــــقــــول قــــاســــم إســـطـــنـــبـــولـــي مــنــظــم 
المــــهــــرجــــان، ويـــضـــيـــف فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «غــالــبــيــة  لـــــ
المــنــدرجــة على برنامجه  الــعــروض 
مستوحاة مــن واقـــع تعيشه بلدان 
عربية كثيرة، وبينها لبنان والعراق 
وتونس وفلسطين وغيرها. وعندما 
نقول الفن من أجل التغيير فلنجرِ 
لــواقــع نعيشه،  نــوعــاً مــن التحفيز 
ويــهــمــنــا أن يــحــدث الــتــغــيــيــر الـــذي 
نتمناه». ويرى إسطنبولي أنّ دولاً 
كــثــيــرة اســتــعــانــت بــالــفــنــون والأدب 
لمــســانــدة ثــــــورات انــدلــعــت فــيــهــا أو 
حــراك مدني معين، وبينها فرنسا 
والـــجـــزائـــر. ويــتــمــيــز هـــذا المــهــرجــان 
الذي ينطلق في ٧ ديسمبر (كانون 
الــــحــــالــــي، ويـــســـتـــمـــر حــتــى  الأول) 
ـــه مــجــانــي يفتح أبــوابــه 

ّ
١٠ مــنــه، أن

أمــــام هــــواة الـــفـــنـــون، الــتــي يقدمها 
عــلــى اخــتــلافــهــا. «إنّ كــل عـــرض في 

المهرجان يسلّط الضوء على مشكلة 
أو معاناة يعيشها أهل البلد الذي 
يمثلونه». ويشارك في هذا المهرجان 
ضمن عروض موسيقية ومسرحية 
وســيــنــمــائــيــة ١٢ دولــــة مـــن الــعــالــم، 
وبينها المغرب والبرازيل وسوريا 
وليتوانيا ومصر وفرنسا وغيرها.
«كــرنــفــال شـــارع»  بـــ وسيفتتح 
لفرقتي «أليسار» الشبابية و«سراج 
العودة» بحيث يطوف الموسيقيون 
والفنانون الضيوف مع أهل صور 
فـــــي شــــــــــوارع المـــــديـــــنـــــة. ويــــقــــدمــــون 
لـــوحـــات مـــن الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي 
(دبــــــكــــــة). ومــــــن ثـــــم يــــجــــري عـــرض 
البرازيلي «العودة إلى ساو  الفيلم 
بــــاولــــو» لــلــمــخــرج يـــوغـــو هـــتـــوري. 
وتقدم بعده مسرحية «عمود فقري 
مــاذا أذكــر بك» للراقصة والمصممة 
الفلسطينية الأميركية ليلى عوض 
الـــلـــه. ويــخــتــتــم هــــذا الـــيـــوم بــعــرض 
ارتجال سياسي لفرقة جمعية لبن 

من لبنان، ينتهي بحفل موسيقي 
لفرقة نون.

وفـــــــي ٨ مـــــن الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 
يــعــرض الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي «هـــذه 
لــيــلــتــي» لــلــمــخــرج المـــصـــري يــوســف 
نـــعـــمـــان، يـــلـــيـــه عــــــرض آخــــــر لــفــيــلــم 
«ينمو» للأردني طارق ريماوي. كما 
الــيــوم الثاني مــن المهرجان  يتخلّل 
عرض موسيقي، يشارك فيه كل من 
محمد رزق الله وأشــرف صالح من 
ليبيا، وآخر لفرقة «شوارع آرت» من 
المــغــرب. ومــن الــعــراق يــجــري عرض 
مسرحية «كمامات فلتر» للمخرج 
والممثل العراقي مصطفى الهلالي.

ويشارك لبنان في هذا المهرجان 
مــن خـــلال فــيــلــم «مـــا اســـمـــك؟» لنور 
المجبر، وبعرض مسرحي موسيقي 
ل 

ّ
ــــه سيمث

ّ
لــدانــيــال بـــلابـــان. كــمــا أن

أيضاً ضمن مسرحية «شي تك تك 
شي تيعا» لفرقة تيرو الفنية، وهي 
تــحــاكــي واقــــع يــعــيــشــه الــلــبــنــانــيــون 

اليوم. يوضح قاسم إسطنبولي في 
«الشرق الأوسط».  معرض حديثه لـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  أنّ الأعـــــــمـــــــال  ويــــــذكــــــر 
يستضيفها المهرجان في اليومين 
الــثــالــث والــرابــع (٩ و١٠ ديسمبر - 

كانون الأول) من فعالياته.
ومــــن الــــعــــروض المـــشـــاركـــة في 
هذا الحدث الفني «اللا أمان»، لميلدا 
ســوكــلــيــفــيــت مـــن لــتــوانــيــا، وعـــرض 
الــبــرلمــان» للعراقي  فــي  «شــكــســبــيــر 

مقداد المقدادي.
ويختم المهرجان فعالياته مع 
فيلمي «مدينة البروكة» للفرنسي 
فابريس براك، و«المفقود» للأردني 
طــــارق ريـــمـــاوي. وكــذلــك ســتُــعــرض 
مسرحية «للرجال بركة»، للتونسي 
الــعــايــب، وعـــرض موسيقي  توفيق 
لماهر أبو عامر من سوريا، إضافة 
إلـــــى مـــســـرحـــيـــة «شـــــي تــــك تــــك شــي 

تيعا».
وتتنافس العروض المسرحية 
المــشــاركــة ضمن المسابقة الرسمية 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، عـــلـــى جــــوائــــز أفــضــل 
مـــمـــثـــل ومـــمـــثـــلـــة، وأفــــضــــل إخــــــراج 
وسينوغرافيا، وأفضل نص وعمل 
متكامل، وكــذلــك على جــائــزة لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم. ويــــخــــتــــم إســـطـــنـــبـــولـــي 
ـــهـــا 

ّ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» قــــائــــلاً إن لـــــ

«مــظــاهــرة فنية نرغب أن يشاركنا 
بها من يرغب، ولا سيما أنّ شبابنا 
اليوم بحاجة إلى منبر فني مشابه 
يـــعـــبـــرون مــــن خـــلالـــه عــــن أفـــكـــارهـــم 
المستقبلية، في ظل غياب دعم لهم 
من قبل الدولة اللبنانية. فمع انطلاق 
هذا المسرح في سينما الحمراء في 
صــور، استطعنا أن نفتح متنفساً 
لهم كانوا يحتاجونه. ففي منطقتنا 
تكثر المقاهي والمطاعم، فيما يغيب 
تشجيع فتح مسرح أو مركز ثقافي. 
وهـــو أمـــر مــؤســف ونـــوع مــن القمع 

تمارسه الدولة».

مسرحيات من بلدان عربية وأوروبية تشارك في مهرجان لبنان المسرحي

تجسيد التراث وسياحة المغامرات مع تنوع ثقافي

«شتاء طنطورة» يعود بموسم جديد وأحداث عالمية
العلا: «الشرق الأوسط»

مسرح مرايا

الفنان أنريكي إيغليسياس

القصر الفريد

الفنان 
ياني

إيغليسياس أنريك الفنان
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V A R I E T Y

زيارة جديدة بأنامل مصرية
«الكلاسيكيات التشكيلية»  لـ

القاهرة: محمد عجم

الــــتــــلــــويــــن فــن  أنّ  نـــــظـــــنّ  «قــــــــد 
إلاّ أنّ مصادفة لــوحــات تم  ســهــل»، 
إضفاء الحياة عليها عبر الألــوان، 
وتتنوع في تصميمها بين الحديثة 
والكلاسيكية، وتتوزع في طابعها 
الــفــنــي بـــين الـــواقـــعـــي والانــطــبــاعــي 
والـــــتـــــجـــــريـــــدي، يـــجـــعـــلـــنـــا نـــتـــوقـــف 

لنستوضح الأمر.
يُعد «فن التلوين» أحد المجالات 
التي تطوّرت كثيراً خلال السنوات 
الماضية أوروبــيــاً، فيما لا يــزال في 
مرحلة التعريف عربياً، ومن بين من 
طرقوا هذا المجال في مصر، الفنانة 
الدكتورة منى ســلام، التي أقامت، 
أخــــيــــراً فــــي دار الأوبــــــــرا المـــصـــريـــة، 
معرضها الأول بــعــنــوان «ألــوانــي» 

وضم ٧٥ لوحة.
وتعمل التشكيلية المصرية من 
خــلال أعمالها على نقل أسلوبها 
الــــــخــــــاص فــــــي الـــــتـــــلـــــويـــــن، مــتــبــعــة 
كـــل الـــقـــواعـــد المـــعـــروفـــة لاســتــخــدام 
الألوان، ومُطوّعة أدواتها - المتمثلة 
فـــي الأقــــــلام ذات الـــقـــاعـــدة الــزيــتــيــة 
الـــشـــمـــعـــيـــة وأقــــــــلام «المــــــاركــــــرز»  أو 
الكحولية وألوان الباستيل الخاصة 
بهذا الفن - لخدمة موضوع اللوحة، 
وإضفاء البهجة اللونية عليها عبر 

موهبتها.
عــن التلوين، تقول منى سلام 
ه «فن معروف 

ّ
«الشرق الأوسط»: إن لـ

في الخارج، كان يعتمد في البدء على 
تلوين الأشكال التي تريح أعصاب 
الإنـــــســـــان ونـــفـــســـيـــتـــه، والمــــعــــروفــــة 
(ألماندليز)، تلك الرسومات التي  بـ
تعتمد على مسارات الطّاقة لتُشعر 
مــتــأمــلــهــا بــالــراحــة، ثــم تــطــور الفن 
قــبــل ١٠ إلـــى ١٥ ســنــة، لــيــصــبــح له 
مصممون متخصصون يصدرون 
كتب التصميمات لفناني التلوين، 
كـــمـــا تــــقــــوم عـــلـــيـــه صـــنـــاعـــة كــبــيــرة 
لــلــغــايــة، ورغـــــم ذلــــك فـــإنـــه فـــن غير 
معروف في مصر والدول العربية، 

ولا نزال في مرحلة استكشافه».

تــشــغــل «فــنــانــة الــتــلــويــن» حــالــيــاً درجــة 
الــحــشــرات بكلية العلوم  أســتــاذ بقسم علم 
أمّـــا المــجــال الفني فلم  الــقــاهــرة،  فــي جامعة 
تتجه إليه إلاّ في العام الماضي (٢٠١٨)، حيث 
شغلها تنمية موهبتها، وذلـــك دون تلقي 
أكــاديــمــيــة، فــاعــتــمــدت عــلــى تطوير  دروس 
قدراتها ذاتياً وعلى متابعة كبار الفنانين 
والاطّــــــلاع عــلــى كـــل مـــا هـــو حــديــث فـــي هــذا 

المجال.
تقول منى سلام، «علاقتي بالفن توقفت 
الــدراســة بمرحلة  منذ سنوات طويلة وقــت 
التعليم الأســاســي، ولــم أمسك قلماً للرسم، 
إلى أن جاء العام الماضي، لأبدأ بالاتّجاه إلى 
التلوين، وقد بدأت بأشكال (الماندليز)، حيث 
لوّنت عدداً منها لأجد في نفسي شغفاً بما 
هو أكثر، فبحثت لأجد كتابين للتلوين في 
المكتبات وأيضاً لم يرضيا طموحي، فبدأت 
بــالــبــحــث لأجـــد عــالمــاً أكـــبـــر، وأبـــــدأ مــعــه في 
استيراد كتب التلوين المتخصصة من أميركا 
وهــولــنــدا وفــرنــســا». كــانــت المــرحــلــة التالية 
تُلبّي شهيتها اللونية عندما وجدت  التي 
مــلــفــات بــالأبــيــض والأســــــود لــكــلاســيــكــيــات 
الأعمال الفنية لمشاهير الفن التشكيلي في 
الــقــرنــين ١٨ و١٩ وأوائــــل الــقــرن الـــــ٢٠. وذلــك 
فـــي المــتــاحــف الــكــبــيــرة مــثــل المــتــروبــولــيــتــان 
ومــكــتــبــة الـــكـــونـــغـــرس، حــيــث بـــــدأت بـــإنـــزال 
هذه الملفات ثم التعامل مع لوحاتهم لونياً. 
وتوضح: «هذه اللوحات عالمية كلاسيكية، 
عبارة عن خطوط خارجية بعد أن تحوّلت 
ببرامج معينة للأبيض والأســـود، ومــن ثم 
يُعيد فنان التلوين تلوينها وليس نسخاً 
ه يضع روحه 

ّ
أو تقليداً للأصلية، بمعنى أن

فيها ورؤيته اللونية فوقها، وهو ما جذبني 
بشدّة للتّعامل مع هــذه اللوحات بألواني، 

لأجد متعة كبيرة معها».
المُــشــاهــد لأعــمــال  الـــــروح يلمسها  هـــذه 
ســـــلام، حــيــث تــضــع رؤيــتــهــا الــلــونــيــة على 
اللوحات باحترافية، ســواء تلك التي تطلّ 
مــنــهــا الـــوجـــوه والــبــورتــريــهــات الــتــي تــركــز 
خصيات النسائية وإبــراز قسمات 

ّ
على الش

الجمال بهن، أو الشخصيات التاريخية مثل 
محمد علي باشا، إلى جانب اللوحات التي 
تعكس ملامح جمالية من البيئة والطبيعة، 
ولمزيد من الإيضاح لرؤيتها اللونية تضع 
فنانة التلوين اللوحات الأصلية غير الملونة 
بـــجـــوار أعـــمـــالـــهـــا، لــيــتــعــرف المـــشـــاهـــد على 

الاختلاف بين الأصل والنسخة الملونة.
عـــدة صــعــوبــات تــواجــهــهــا مــنــى ســـلام، 
أبــرزهــا تــحــديــد أمــاكــن الــظــل والــضــوء على 
الــلــوحــة، والتجسيم وإضــافــة البعد  سطح 

الثلاثي للوحة، واختيار أدوات تنفيذ كل 
لوحة، وحساسية اليد، وتوصيل إحساس 
اللوحة لمن يراها كانعكاس الضوء على الماء 
ــهــا تأخذ 

ّ
عــلــى سبيل المــثــال. وتــلــفــت إلـــى أن

وقــتــاً طــويــلاً فــي الــتــأمــل بــمــوضــوع اللوحة 
الأســـاســـي قــبــل بـــدء الــعــمــل، ثــم تــضــع خطة 

التلوين، وأكثر ما يمكن أن يجذب العين.

أحد الأعمال الكلاسيكية قبل التلوين

...وبعد التلوين

من أعمال الفنانة منى سلام

أحد الأعمال الكلاسيكية قبل التلوين

...وبعد التلوين

توماس غينزبرة يطل على موسكو بلوحات نادرة في متحف بوشكين

موسكو: طه عبد الواحد

مع اهتمام مستمر لا ينقطع 
بـــمـــعـــروضـــاتـــه وعــــــروضــــــه، كـــان 
مــتــحــف بــوشــكــين فـــي الــعــاصــمــة 
الروسية موسكو، محط اهتمام 
خــــاص مــســاء أمــــس، الــــذي شهد 
افـــتـــتـــاح مـــعـــرض أعــــمــــال الــفــنــان 
الإنـــجـــلـــيـــزي تــــومــــاس غــيــنــزبــرة، 
بـــيـــنـــهـــا لـــــوحـــــات لـــــم تـــــغـــــادر مــن 
قــبــل، إلاّ فـــي حــــالات نـــــادرة جـــداً، 
جــدران المتاحف في مــدن غربية. 

وتميز غينزبرة برسم البورتريه 
والمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة، رســــم عــدة 
بورتريهات للملك والملكة، وكان 
عــضــواً مــؤســســاً فـــي الأكــاديــمــيــة 
لــلــفــنــون، وأحـــد مؤسسي  الملكية 
مــــــدرســــــة فــــــن تــــصــــويــــر المـــنـــاظـــر 
الطبيعية في بريطانيا في القرن 

الثامن عشر.
وقالت مارينا لوشاك، مديرة 
إنّ مـــعـــرض  بــــوشــــكــــين،  مـــتـــحـــف 
توماس غينزبرة سيستمر لغاية 
 ،٢٠٢٠ (آذار)  مــــــارس  مــــن  الأول 

وخــــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة ســيــتــمــكــن 
عشاق الفن من الغوص في عالمه 
الإبداعي، والتعرف عن كثب على 
أســلــوبــه وأهــــم أعــمــالــه، عــبــر ١٠٠ 
لــوحــة بــريــشــتــه ســتــكــون حــاضــرة 
عــــلــــى «الــــــــــجــــــــــدران» فــــــي مــتــحــف 
بـــوشـــكـــين طــيــلــة فـــتـــرة المـــعـــرض، 
بينها لوحات تُعرض في روسيا 
تـــغـــادر متاحفها  لأول مــــرة، ولـــم 
الأصـــــلـــــيـــــة مــــــن قـــــبـــــل، ووصــــفــــت 
ـــــه «فـــــنـــــان يــتــمــتــع 

ّ
غـــيـــنـــزبـــرة بـــــأن

بخصوصية، تعكس أعماله الروح 

الإنجليزية، المحافظة والمنفتحة 
فــــي آن واحــــــــد، مــــع مــــا فــيــهــا مــن 

إحساس رقيق وروح دعابة». 
ووافــــــقــــــت جـــمـــيـــع المـــتـــاحـــف 
الأجنبية على التعاون مع متحف 
بــوشــكــين، وقـــدّمـــت مــا لــديــهــا من 
أعمال الفنان غينزبرة للمشاركة 
فـــي مـــعـــرض مــوســكــو، وذلـــــك في 
إطــــــار ســلــســلــة مــــعــــارض يــجــري 
تنظيمها مــنــذ عـــدة ســـنـــوات في 
الــروســيــة حــول تاريخ  العاصمة 
الــفــن فـــي بــريــطــانــيــا. ومـــن أشــهــر 

الـــلـــوحـــات المـــشـــاركـــة فـــي مــعــرض 
مـــوســـكـــو، ومـــقـــدمـــة مـــن مــتــاحــف 
كـــــبـــــرى فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، لـــوحـــة 
«بورتريه السيدة إليزابيث مودي 
مع ابنيها صموئيل وتوماس»، 
و«عــربــة الـــســـوق»، وغــيــرهــمــا من 
الــلــوحــات، بينها «بــورتــريــهــات» 
ـــهـــا لـــم تــكــن الــنــوع 

ّ
يـــقـــول نـــقـــاد إن

المفضل من الرسم لدى غينزبرة، 
ر له الدخل، بينما 

ّ
ها كانت توف

ّ
لكن

كان يعشق بروحه رسم المشاهد 
الطبيعية.

بورتريه إليزابيث مودي مع ابنيها لوحة {ابنتا الفنان} لوحة {عربة السوق}

بالتعاون مع {دارة الملك عبد العزيز}

ق التاريخ السعودي بأسلوب القصص المصورة
ّ
«مسك الخيرية» توث

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت شــــركــــة مـــانـــجـــا لـــلإنـــتـــاج 
الــتــابــعــة لمــؤســســة مــحــمــد بـــن سلمان 
الــــخــــيــــريــــة) ودارة  الـــخـــيـــريـــة (مــــســــك 
المــــلــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم 
لتنفيذ مشروع توثيق تاريخ الدولة 
الـــســـعـــوديـــة عــبــر الــقــصــص المـــصـــورة 
(المانجا) والرسوم المتحركة، وتوثيق 
الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة والأحــــــداث 
المهمة في تاريخ السعودية منذ الدولة 
السعودية الأولـــى عــام ١٧٤٤م وحتى 

تاريخنا المعاصر.
وجرى توقيع المذكرة في مقر مركز 
مــــبــــادرات مــســك بـــالـــريـــاض، مـــؤخـــراً، 
بحضور بدر العساكر رئيس مجلس 
مــــبــــادرات مــســك وشــركــة  إدارة مـــركـــز 
مانجا للإنتاج والدكتور فهد السماري 

الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز.
وتتضمن المذكرة عرض القصص 
والــــرســــوم المــتــحــركــة فـــي قـــالـــب شيق 
وجذاب موجه للأجيال الناشئة، بهدف 
تــثــقــيــفــهــا وتـــعـــريـــفـــهـــا بــالــتــضــحــيــات 

والبطولات التي بذلت.
ومــــن المــخــطــط أن يـــبـــدأ المـــشـــروع 
هــذا الــعــام ليستهدف طــلاب المـــدارس 
والشباب باستخدام فن المانجا الذي 
يعتبر أساس صناعة الرسوم المتحركة 
في اليابان والأفلام حالياً في هوليود، 
كما سيتم الإنتاج بالتعاون مع كبرى 
الرائدة في اليابان في هذه  الشركات 

المجالات.
وذكــــر بـــدر الــعــســاكــر أن المــشــروع 
يأتي في ظل الدعم اللامحدود والعناية 
من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز بتوثيق تاريخ 
السعودية والجزيرة العربية وفي ظل 
تــوجــيــهــات ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بن سلمان التي تصب دائماً في رعاية 
الأجــيــال الــشــابــة بــرؤيــة ثــابــتــة ترسخ 
دور الأجــيــال الــســابــقــة وتــبــنــي عليها 

مجد الأجيال القادمة.
وستتولى دارة الملك عبد العزيز 
الإشراف العلمي والمراجعة التاريخية 
لــلــحــقــائــق وتـــصـــامـــيـــم الــشــخــصــيــات 
والـــبـــيـــئـــات، وســـيـــتـــم الاســــتــــفــــادة مــن 
مخرجات المشروع في المتاحف الوطنية 
والمطبوعات العلمية والتعليمية ذات 

العلاقة بتاريخ المملكة.
إلى ذلك، قال الدكتور فهد السماري 
إن «هــذا المشروع العظيم نتاج قيادة 
عظيمة وعت التاريخ وفكرت في الوطن 

وشبابه ومستقبله، هو الأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وارتــبــط 
نجاح العمل بإدارته النشطة والمبدعة 
والمسؤولة». وأضــاف، أن توقيع دارة 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز مـــع شـــركـــة مــانــجــا 
خـــطـــوة نـــوعـــيـــة فــــي تـــقـــريـــب الـــتـــاريـــخ 

الوطني للشباب.
ولـــفـــت الــــدكــــتــــور عـــصـــام بـــخـــاري 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة مــانــجــا 
لــــلإنــــتــــاج، إلـــــى أن الـــشـــركـــة ســتــعــمــل 
على هــذا المشروع بإشراف ومشاركة 
الــــكــــفــــاءات الـــســـعـــوديـــة، وســتــتــضــمــن 
العقود توفير فرص تدريبية للشباب 
المــوهــوبــين والمـــوهـــوبـــات، إضــافــة إلــى 
تــدريــبــيــة مــحــلــيــة في  تــقــديــم دورات 
مــجــال الــقــصــص المـــصـــورة (المــانــجــا)، 
مما سيُسهم في نقل هذه المعرفة من 
خبراء عالميين وتوطين هذه الصناعة 
وتعزيز الاقتصاد المعرفي القائم على 

الإبداع والابتكار.
يذكر أن شركة مانجا للإنتاج سبق 
أن أطلقت «كنز الحطاب» الذي كان أول 
عمل سعودي عربي يبث في اليابان 
عبر أشهر محطات التلفاز، كما وقعت 
عقد تنفيذ مسلسل رسوم متحركة مع 
شركة توي أنيميشن وفيلم سينمائي، 
إضافة إلى إسهاماتها في مجال ألعاب 
الــفــيــديــو وتــوفــيــر الــفــرص الــتــدريــبــيــة 

ورعاية الموهوبين ودعمهم.

العساكر والسماري أثناء توقيع الاتفاقية 

... وتعزز الطاقات الإبداعية للأطفال عبر منصة «عوالمنا»
> ينظم مركز المبادرات في مؤسسة 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان الـــخـــيـــريـــة «مـــســـك 
الخيرية» السبت المقبل فعالية «عوالمنا» 
المــخــصــصــة لــتــوفــيــر أجـــــــواء تــرفــيــهــيــة 
إلهامية تفاعلية لتشجيع الأطفال على 

اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.
وتـــهـــدف الــفــعــالــيــة الــتــي تــقــام على 
مـــــســـــرح أبـــــــو بــــكــــر ســـــالـــــم فــــــي مــنــطــقــة 
الـــبـــولـــيـــفـــارد بــمــديــنــة الــــريــــاض ضــمــن 
فعاليات #موسم_الرياض، إلى اكتشاف 
مــــواهــــب الأطــــفــــال وصــقــلــهــا مــــن خـــلال 

تطوير مهاراتهم الشخصية والأدائية، 
وتدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي 
وتطوير قدراته، وإثراء مخيلته وتطوير 
أفـــكـــاره، وابــتــكــار عــوالــم تــنــاســب عمره 
يــرى من خلالها واقعه بعيون جديدة، 
وتمكين موهبة الطفل للظهور والمشاركة 
بإبداعاته أمــام أصدقائه وعائلته. كما 
تأتي الفعالية امتداداً لاهتمام مؤسسة 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان الـــخـــيـــريـــة بــتــنــمــيــة 
المـــواهـــب الــيــافــعــة واحــتــضــانــهــا مــبــكــراً، 
وتسليط الضوء على كيفية اكتشافها 

ودعهما وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق 
الــطــاقــات الإبـــداعـــيـــة، فــضــلاً عــن أهمية 
إيجاد منصة خاصة بالطفل عبر إعطائه 
المساحة ليكتشف موهبته ويعبر عنها. 
ومــن المنتظر أن تتضمن الفعالية 
تمثيل  مــن  مسرحية خيالية متكاملة 
الأطفال، وأنشطة مصاحبة في مجالات 
الــفــنــون والمـــهـــارات والــعــلــوم والتقنية، 
حـــيـــث ســتــعــمــل الـــفـــعـــالـــيـــة عـــلـــى إثـــــارة 
الــــتــــســــاؤلات لـــــدى الـــجـــمـــهـــور وتــحــفــيــز 
الإلــــهــــام لــديــهــم عــبــر مـــا ســيــســتــعــرضــه 

أطفال موهوبين على المسرح من أنشطة 
إبــداعــيــة، وتــركــز عــلــى تــعــزيــز الــتــســاؤل 
لدى الأطفال واليافعين لتحقيق مستوى 
عــالٍ للتعبير عن مواهبهم في مختلف 
المــجــالات الإبــداعــيــة، فضلاً عــن توسيع 
مداركهم والارتقاء بأفكارهم إلى تجارب 
عــمــلــيــة مــلــهــمــة لمــجــتــمــعــهــم. وتــســتــمــر 
الـــفـــعـــالـــيـــة ثـــــلاث ســــاعــــات مــــن الــســاعــة 
٥:٣٠ حتى الساعة ٨:٣٠ مساءً، ويمكن 
لـــلـــراغـــبـــين فــــي الـــحـــضـــور مــــع أطــفــالــهــم 

التسجيل عبر الموقع.

التاريخ السعودي عبر الرسوم



> الدكتور خالد ابراهيم الجندان قدم 
أوراق اعتماده للملك فيليب عاهل مملكة 
بلجيكا، سفيراً لخادم الحرمين الشريفين 
لدى بلجيكا، وذلــك في حفل استقبال أقيم 
فـــي الــقــصــر المــلــكــي أول مـــن أمــــس الــثــلاثــاء 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــروكـــســـل. ونـــقـــل الـــدكـــتـــور 

الـــجـــنـــدان خــــلال الــلــقــاء تــحــيــات 
خادم الحرمين الشريفين للملك 
فيليب، كما تطرقا الى العلاقات 
الطيبة التي تربط بين البلدين 

الصديقين.
> الدكتور صالح الخرابشة، 
وزيــر البيئة الأردنـــي، رعــى أول 
من أمس، المؤتمر الوطني الرابع 
بعنوان  الطبيعية،  للمحميات 
«السياحة البيئية المستدامة»، 
الـــذي أطلقته الجمعية الملكية 
لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة، بـــدعـــم من 
البنك العربي. وقــال الوزير إن 
دور المحميات يتجاوز حماية 
إلـــى تنمية وتــطــويــر  الــطــبــيــعــة 
المجتمعات المحلية، مشيراً إلى 
أن الـــــــوزارة تــســعــى بــالــتــعــاون 
مــع شركائها لترسيخ مفهوم 
الاســــتــــدامــــة، والـــتـــفـــكـــيـــر جــلــيــاً 
الــقــادمــة  بحماية حــق الأجــيــال 
فــــــي الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المـــــــــوارد 

البيئية.
> آمال حمد، وزيرة شؤون 
المـــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــحــثــت، 
مـــع مــمــثــل هــولــنــدا، كــيــس فــان 
بـــــار، آلـــيـــات الـــتـــعـــاون والــعــمــل 
المــســتــقــبــلــي فـــي قــضــايــا الــنــوع 
الاجتماعي. وقدمت آمال حمد، 
خلال اللقاء، لمحة عن عمل وزارة 
المــــرأة عــلــى السياسات  شـــؤون 
والقوانين التي تهدف لتعزيز 

المـــــســـــاواة بــــين الــجــنــســين تــحــقــيــقــاً لــلــهــدف 
الخامس في خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠. 
الــنــســاء، ومناهضة العنف  وخــطــط تمكين 
ضد المرأة، وعمل وحدات النوع الاجتماعي 
في الوزارات ومراكز تواصل في المحافظات 

لتقديم الخدمة المباشرة للنساء.
> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ولـــيـــد بــــن مــحــمــد 

الــصــمــعــانــي، وزيــــر الـــعـــدل رئــيــس المجلس 
الأعلى للقضاء بالسعودية، التقى أول من 
أمس، في مكتبه، النائب العام الروسي، يوري 
يوكوفولوفيتش. وجــرى خــلال الاستقبال 
بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــــي المـــجـــال 
الــعــدلــي والــقــضــائــي بــين المــمــلــكــة وروســيــا، 

إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى عـــــــــــدد مـــن 
الموضوعات ذات الاهتمام 
المــــــشــــــتــــــرك. واســـــتـــــعـــــرض 
الدكتور الصمعاني خلال 
لقائه، التنظيم القضائي، 
والــضــمــانــات الــعــدلــيــة في 

المملكة.
> عــاطــف أبـــو ســيــف، 
الثقافة الفلسطيني،  وزير 
نــــعــــى، الأديـــــــــب والمـــتـــرجـــم 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي الــــــــبــــــــارز 
صــــــالــــــح عـــــلـــــمـــــانـــــي، الـــــــذي 
وافــــتــــه المـــنـــيـــة بـــإســـبـــانـــيـــا. 
وقـــــــال إن رحــــيــــل عــلــمــانــي 
يـــعـــتـــبـــر خـــــســـــارة لــلــثــقــافــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والـــعـــالمـــيـــة، إذ يــعــتــبــر أحــد 
رموزها وأعلامها الأدبية، 
وعـــــمـــــل مــــــن أجـــــــل حـــضـــور 
الثقافة الإنسانية من خلال 
لـــلأدب اللاتيني،  ترجماته 
خـــــاصـــــة أعـــــمـــــال غــــابــــريــــال 
مــــاركــــيــــز الإبـــــداعـــــيـــــة، فــهــو 
صاحب أشهر ترجمة لرواية 
«مـــــائـــــة عــــــام مـــــن الــــعــــزلــــة»، 
وغيرها مــن عــلامــات الأدب 

اللاتيني.
الـــــســـــفـــــراء  > مــــجــــلــــس 
العرب لدى بريطانيا، أقام 
حفل غــداء عمل على شرف 

السير سايمون ماكدونالد، الوكيل 
الدائم لوزارة الخارجية البريطانية وبرفقته 
استفاني القاق، مديرة إدارة الشرق الأوسط 
بــالــخــارجــيــة البريطانية،  أفــريــقــيــا  وشــمــال 
واستضافهما نيابة عن المجلس السفير عبد 
العزيز الهنائي سفير سلطنة عمان ونائب 

عميد السفراء العرب.
> مــحــمــد بـــن إبـــراهـــيـــم المــــطــــوع، وزيـــر 

الــوزراء بالبحرين، استقبل  شؤون مجلس 
أول مــن أمـــس، ستيفانو بيتيناتو، الممثل 
 UNDP المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
لدى البحرين. وأشاد الوزير بالدور الحيوي 
الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في مساندة برامج التنمية في مختلف الدول 
ومـــن بــيــنــهــا الــبــحــريــن، مــؤكــداً 
حــــرص المــمــلــكــة عــلــى الارتـــقـــاء 
بــــآفــــاق الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك مــع 
البرنامج والاستفادة مما لديه 
مــن خــبــرات فــي تنفيذ مختلف 
الـــبـــرامـــج الإنـــمـــائـــيـــة الـــتـــي يتم 
العمل فيها في مختلف مناطق 

البحرين.
> مصطفى بنخيي، سفير 
المــغــرب بالمنامة، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، المـــهـــنـــدس وائـــــل بن 
نـــاصـــر المــــبــــارك، وزيـــــر شـــؤون 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــــاء بــالــبــحــريــن. 
وقــــدم الــســفــيــر تــهــانــيــه لــلــوزيــر 
السامية  الثقة  نيله  بمناسبة 
بتعيينه وزيراً لشؤون الكهرباء 
والمـــــاء، مــؤكــداً اســتــعــداد بــلاده 
القائم  الــتــعــاون  دائــمــاً لتعزيز 
فـــي قــطــاعــات الــكــهــربــاء والمــــاء 
بــمــا يــخــدم مــصــالــح وتطلعات 
البلدين الشقيقين. فيما أعرب 
الـــــوزيـــــر عـــــن أطــــيــــب تــمــنــيــاتــه 
للسفير بالتوفيق والنجاح في 

أداء مهامه الدبلوماسية.
بـــول جــارنــيــيــه، السفير   <
السويسري بالقاهرة، استقبله، 
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
بـــمـــصـــر، لـــبـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين مصر وسويسرا 
في مجالات عمل الــوزارة. وأكد الوزير قوة 
الــعــلاقــات المــصــريــة الــســويــســريــة فــي شتى 
المــجــالات، وأشــاد بالمكانة التي تتمتع بها 
ســـويـــســـرا كــمــقــصــد لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي ومـــا 
تتمتع به جامعاتها من سمعة دولية كبيرة، 
الــتــعــاون العلمي  لــزيــادة  معرباً عــن تطلعه 
والتكنولوجي وتبادل الخبرات بين البلدين 

خلال الفترة المقبلة.

مصطفى بنخيي

د. خالد ابراهيم 
الجندان

آمال حمد

محمد بن إبراهيم 
المطوع
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بول جارنييه

د. صالح الخرابشة

V A R I E T Y

الكشف عن المقبرة
 رقم «٦٥»

قد لا يعرف كثيرون أن المقابر التي 
عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي وادي المـــلـــوك الــشــرقــي 
ووادي الملوك الغربي، عَثر عليها أجانب، 
ولم يعمل أثري مصري واحد في الوادي. 
ويوجد داخل الوادي الشرقي ٦٠ مقبرة؛ 
منها ٢٤ مقبرة لمــلــوك عــظــام، مثل توت 
عــنــخ آمــــون، وســيــتــي الأول، ورمــســيــس 
الــثــانــي، وتحتمس الــثــالــث... وكـــل هــذه 
المقابر عثر عليها أجانب. أما وادي الملوك 
الــغــربــي فــقــد عــثــر داخــلــه عــلــى ٤ مقابر؛ 
الثالث؛ الأب  منها مقبرة الملك أمنحتب 
الروحي لأسرة العمارنة، وكذلك مقبرة 
المـــلـــك «آي» الـــــذي حــكــم بــعــد تــــوت عنخ 
آمون مباشرة وتزوج من أرملة توت عنخ 
آمون وهي الملكة عنخ - أس - إن - آمون، 
بالإضافة إلى وجود مقبرتين رقمي «٢٤» 
و«٢٥»، والأخيرة كانت مخصصة للملك 
إخناتون ولكن لم يدفن فيها، لذلك فأنا 
سعيد لأنني وفريقي المصري الذي يعمل 
في الوادي الغربي قد سجل الآن المقبرة 

رقم «٦٥».
أما قصة الكشف عن مدخل المقبرة؛ 
لــي مــســاعــدي عفيفي رحيم  فــقــد أرســــل 
صـــورة المــدخــل، وعــلــى الــفــور وجـــدت أن 
المــدخــل يشبه تماماً مدخل مقبرة توت 
عنخ آمون، ولذلك فقد أخذت أول طائرة 
وتـــوجـــهـــت إلـــــى الأقــــصــــر فــــــوراً وبـــدأنـــا 
نحفر بحثاً عــن المقبرة. وقــد وجــدنــا أن 
هـــذه المــقــبــرة تــتــشــابــه تــمــامــاً مــع المقبرة 
رقـــم «٥٤» الــتــي عــثــر عليها فــي الـــوادي 
الشرقي عن طريق الأثري أيرتون بتمويل 
من الأميركي ديفيز، وهــي المقبرة التي 

استخدمت في مراسم دفن الملك توت.
وقد عثر على المقبرة رقم «٥٤» بجوار 
المــلــك سيتي الأول؛ أي تبعد عن  مقبرة 
مقبرة تــوت عنخ آمــون بنحو ١٠٠ متر، 
ولــكــن المــقــبــرة الــتــي عــثــرنــا عــلــيــهــا أكــبــر 
حجماً وعمقاً من المقبرة رقم «٥٤»؛ حيث 
تبلغ مساحتها ٢٫٥ متر عرضاً، و٥٫٥ متر 
طــولاً، وبعمق ٣٫٥ متر، وعثر بداخلها 
على أدوات نحت وصقل الجدران، وفي 
بعض الأحــيــان أوانٍ فخارية بها بقايا 
للتحنيط، وبــعــض الأدوات الجنائزية 
التي ربما تمثل أدوات للحفر أو أدوات 
قـــيـــاس اســتــخــدمــت فـــي وضــــع المــخــطــط 
للمقبرة، كما عثر أيضاً في تلك المقبرة 
على حامل خشبي كبير يبلغ طوله ٢٫٥ 
متر وبه تجويف في المنتصف؛ ربما كان 
يستخدم فــي حمل الأســـاس الجنائزي 
المــقــبــرة، وعليه نقش  إلــى داخـــل  الثقيل 
هـــيـــروغـــلـــيـــفـــي يـــــقـــــرأ: «ســــيــــد الأرضــــــين 
يـــشـــرق»، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــقــايــا الــبــصــل 
والــــثــــوم، وكـــتـــان وجـــلـــود وحـــبـــال وفـــرع 
شجرة «سنط» لها صلة بالإلهة إيزيس، 
وريش للكتابة، ومنظر لقرد مرسوم على 
قطعة من الفخار يسدّ فمه كما لو كان 
يــقــول: «ســوف أغلق فمي حتى لا أخبر 

أحداً عن مكان المقبرة الملكية».
ويعدّ هذا الكشف أهم ما كشف عنه 
في الوادي بعد أن كشف المغامر الإيطالي 

عن مقبرة الملك «آي» عام ١٨١٦.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 رسام ونحات ايطالي.

 اجاوب - من القارات.

 يقايض - اقترب.

 علم مؤنث - من الالوان "معكوسة".

 ارشد - متشابهات.

 شلالات غزيرة مشهورة.

 ثابت ومحقق - نبات طيب الرائحة.

 مدينة فلسطينية - رقة القلب 

"معكوسة".

 متشابهان - حانوت "معكوسة".

 متشابهات - قاعدة العدد.

 مغنية وممثلة ومقدمة برامج لبنانية.

 مدينة عراقية - هيئة.

 منتدى "معكوسة" - شهر ميلادي.

 مطربة عالمية راحلة.
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 الهزال"معكوسة" - متشابهات.

 للتخيير - ابن "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - مدينة قبرصية.

 علم مذكر اعجمي - صمام.

 بائع اللبن - ظرف مكان.

 للتخيير "معكوسة" - قهوة "معكوسة" - من 

 المعادن.
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اليوم الخامس من فعاليات الدورة الـ١٨ شهد عرض «محطم الثلج»

«ورشات الأطلس» في مهرجان مراكش... منصة لدعم مشاريع الأفلام بمرحلة التطوير
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أمــــــــس، فــي  مـــــن  تــــواصــــلــــت أول 
مراكش، فعاليات اليوم الخامس من 
المــهــرجــان الــدولــي للفيلم، فــي دورتــه 
الـــــ١٨، بــعــرض فيلمين آخــريــن ضمن 
فـــقـــرة «المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة»: «لــيــلــة 
مـــضـــطـــربـــة» لمــخــرجــتــيــه الـــكـــوريـــتـــين 
الجنوبيتين لي جيه يونك وكيم سول، 
و«لــين + لوسي» لمخرجه البريطاني 
فـــيـــصـــل بــــولــــيــــفــــة. فـــيـــمـــا تـــواصـــلـــت 
عـــــروض فـــقـــرة «الــجــمــهــور الــنــاشــئ» 
بعرض فيلم «أطفال البحر» لمخرجه 
الــيــابــانــي أيــومــو واتــانــابــي بسينما 
«كوليزي»، وفقرة «أفلام جامع الفنا» 
بعرض فيلم «محطم الثلج» لمخرجه 
الكوري الجنوبي بونك جون هو، في 
حــضــور بطلته الاسكوتلندية تيلدا 
سوينتون ومتابعة كبيرة من جمهور 
الساحة؛ كما تمت برمجة فيلم «نهر 
يجري من خلالها» لمخرجه الأميركي 
روبرت ريدفورد ضمن فقرة «الوصف 
المـــســـمـــوع والمـــــرئـــــي»، الـــتـــي تــتــضــمّــن 
خـــمـــســـة عـــــــروض مـــوجـــهـــة لــضــعــاف 
البصر، تأتي حسب المنظمين، وفــاء 
من المهرجان بالتزاماته الاجتماعية 

والمواطنة.
وانـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــات «ورشــــــات 
الأطلس» في دورة ثانية، باعتبارها 
مــنــصــة إبــداعــيــة ومــهــنــيــة فـــي خــدمــة 
المــــخــــرجــــين، وفـــــضـــــاء لـــلـــتـــبـــادل بــين 
الــدّولــيــين والمــواهــب المحلية  المهنيين 
والجهوية، فيما واصلت فقرة «حوار 
مـــــــــــع...» إفـــــــــادة جـــمـــهـــور المـــهـــرجـــان 
ــــخــــصــــيــــات 

ّ
بـــــتـــــجـــــارب وأفـــــــكـــــــار الــــش

السينمائية المقترحة، حيث كان الموعد 

هذه المرّة مع المخرج الفرنسي برتران 
تــافــيــرنــيــي، الــــذي حــظــي بــتــكــريــم في 
دورة هذه السنة، والمنتج البريطاني 
الــذي أنتج حتى  جيريمي طــومــاس، 
الآن أكثر من ٦٠ شريطا، وتعامل مع 
عدة مخرجين من الصف الأول، بينهم 
ســتــيــفــان فــــريــــرز وبــــــوب رافــيــلــســون 
وريتشارد لينكليتر وفيليب نويس 
وفــيــم فــيــنــدرز وتــيــري جــيــلــيــان، كما 
فــي عـــام ١٩٩٢، رئــيــســا للمعهد  عــين 
البريطاني للفيلم، وصار عضوا فيه 
مدى الحياة منذ عام ٢٠٠٠. كما كان 

رئيسا للجان التحكيم في مهرجانات 
«طـــوكـــيـــو»، و«ســـــان ســيــبــاســتــيــان»، 
و«برلين» و«كان»، ضمن فقرة «نظرة 

ما».
وواصـــــلـــــت الـــســـيـــنـــمـــا المـــغـــربـــيـــة 
حــــضــــورهــــا فـــــي هــــــذا الـــــيـــــوم، ضــمــن 
فــــعــــالــــيــــات المـــــظـــــاهـــــرة، ضــــمــــن فـــقـــرة 
«الـــــــعـــــــروض الـــــخـــــاصـــــة»، مـــــن خــــلال 
الــتــوزانــي، وبطولة  فيلم «آدم» لمريم 
لبنى أزابال ونسرين الراضي ودعاء 
بـــلـــخـــودة وعــــزيــــز حـــطـــاب وحــســنــاء 

طمطاوي.

دّم عرضه 
ُ
والفيلم الذي سبق أن ق

الأول فــــي قـــســـم «نــــظــــرة مــــــا»، ضــمــن 
فعاليات مــهــرجــان «كـــان» الفرنسي، 
هو الشريط الطويل الأول لمخرجته، 
لــهــا أن أخـــرجـــت فيلمها  الــتــي ســبــق 
الوثائقي الأول فــي ٢٠٠٨، وأخرجت 
فــيــلــمــين قــصــريــن: «الــلــيــلــة الأخـــيـــرة» 
فــي ٢٠١٢ و«آيـــة والــبــحــر» فــي ٢٠١٥، 
وهي السنة نفسها التي عملت فيها 
مــع زوجــهــا المــخــرج نبيل عــيــوش في 
فيلمه «الــزيــن الــلــي فــيــك»، الـــذي أثــار 
جدلاً كبيراً داخل المغرب، كما شاركت 

المــخــرج نفسه فــي ٢٠١٧ كــتــابــة فيلم 
«غزية» الذي مثلّت فيه أيضاً.

الــصــداقــة  ويــتــنــاول «آدم» نعمة 
والإخـــــلاص، مــن خـــلال تــصــويــر أكثر 
الـــــجـــــوانـــــب الـــحـــمـــيـــمـــيـــة لــشــخــوصــه 
الــرئــيــســيــة، مــنــطــلــقــا مـــن عــبــلــة الــتــي 
تعيش منعزلة عن العالم الخارجي، 
فـــيـــمـــا يـــســـكـــنـــهـــا حـــــــزن دفـــــــين جـــــراء 
فــقــدانــهــا لــزوجــهــا، لــذلــك تــعــمــل على 
بيع العجائن في منزلها بمدينة الدار 
الــبــيــضــاء مــن أجـــل تــوفــيــر متطلبات 
العيش لابنتها وردة، وحــين تلتقي 
الــتــي كــانــت تــرقــد على عتبة  سامية، 
باب أحد البيوت المجاورة، سينتابها 
شــــعــــور بـــالـــشـــفـــقـــة عـــلـــى هــــــذه المــــــرأة 
الحامل في أشهرها الأخــيــرة، والتي 
هــربــت خــوفــاً مــن الفضيحة والــعــار، 
بعد أن هجرها الــرجــل الـــذي كــان قد 
وعدها بالزواج ونكس بوعده. ستقرر 
عبلة أن تستضيف سامية في بيتها. 
المـــرأتـــان على  الــوقــت، ستتعود  ومـــع 
قة المتبادلة، 

ّ
العيش معا في جو من الث

وتنجحان شيئا فشيئا، في التحرر 
مما تعانيانه من آلام وحرمان.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، جـــــــاءت فــعــالــيــات 
«ورشـــات الأطــلــس»، التي استحدثت 
في ٢٠١٨ لتأكيد توجّه المهرجان في 
مساندة مهنيي السينما من منطقة 
أفريقيا والــشــرق الأوســـط، مــن خلال 
توفير منصة للقاءات التي تستهدف 
دعــــــم مــــشــــاريــــع الأفـــــــــلام فـــــي مــرحــلــة 

التطوير.
وتواكب الدورة الـ٢٨ مشروعاً قيد 
الإعداد أو في مرحلة ما بعد الإنتاج، 
تــم انــتــقــاؤهــا مــن بــين ١٣٠ ترشيحاً، 
يوجد بينها ١٣ مخرجاً مغربياً، مع 

نــــادرا ما  بــلــداً، بعضها  تمثيلية ١٤ 
تظهر أعماله على الشاشة الكبرى.

وتــــســــتــــفــــيــــد عــــــشــــــرة مــــشــــاريــــع 
قــيــد الإعــــــداد مـــن تـــونـــس والــســنــغــال 
وفلسطين وروانـــــدا والمــغــرب ومصر 
وإثيوبيا والكونغو، وستة أفلام في 
مرحلة ما بعد الإنتاج من جزر القمر 
وجــيــبــوتــي والمــــغــــرب وتـــنـــزانـــيـــا، من 
الــدّولــيــين،  نصائح عــدد مــن المهنيين 
كما ستتنافس على جائزة عبارة عن 

منحة شاملة تناهز ٦٠ ألف يورو.
وتعززت «ورشات الأطلس»، التي 
ستستضيف في دورة السنة الحالية، 
عــلــى مــــدى أربـــعـــة أيــــــام، وبـــدعـــم من 
«نتفليكس»، ٢٧٠ مهنياً دولياً لتطوير 
الأفلام المغربية والعربية والأفريقية 
وتـــرويـــجـــهـــا بـــمـــواعـــيـــد جـــــديـــــدة، إذ 
ســتــشــارك ستة مــشــاريــع مغربية في 
برنامج «نظرات على الأطلس»، كما 
ســين  ســيــكــشــف ثــلاثــة مــخــرجــين مــكــرَّ
الصور الأولى لأفلامهم أمام عدد من 
المتخصصين في برمجة المهرجانات، 
مــــع تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــشــريــط 
الوثائقي من خــلال استضافة أربعة 
مـــخـــرجـــين وثـــائـــقـــيـــين مـــشـــاركـــين فــي 
الصندوق الكندي (هــوت دوك - بلو 
آيــس غـــروب) المتخصص فــي تمويل 
الوثائقي الأفريقي، فضلاً عن برمجة 
مــــوائــــد مـــســـتـــديـــرة يــــعــــرض خــلالــهــا 
عــــــدد مـــــن المـــهـــنـــيـــين تــــجــــاربــــهــــم، مــع 
تــنــاول «الــكــتــابــة فــي سينما الــنــوع»، 
ومناقشة نموذج العمل بالشبكات من 
خلال استضافة ١٦ مديرا لفضاءات 
الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة فـــي الــبــلــدان 
العربية، والمنتمين إلى منظمة «شبكة 

الشاشات العربية البديلة».

تقديم فيلم «لين + لوسي» لمخرجه البريطاني فيصل بوليفة ضمن المسابقة الرسمية

المهرجان كرّم الشرقاوي وصبحي والنبوي وداود حسين

«الإسكندرية للمسرح العربي» ينطلق بمشاركة ٧ دول بينها السعودية
الإسكندرية: محمود الرفاعي

انــطــلــقــت أعــــمــــال الــــــــدورة الأولـــــى 
لمهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي 
للمعاهد والكليات المتخصصة»، الذي 
تتواصل فعالياته، حتى الأحد المقبل، 
بــمــشــاركــة ســبــع دول عــربــيــة تــقــدم ١٠ 
عــــروض مــن بينها الــعــمــل الــســعــودي 
الــذي يمثل جامعة الملك  «العاصفة»، 

عبد العزيز.
وافتتحت الدكتورة، إيناس عبد 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ومحمد 
الشريف، محافظ الإسكندرية، أول من 
المــهــرجــان، وافتتحته  أمــس، فعاليات 
الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى مـــــن مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون 
المسرحية بالإسكندرية ضمن عروض 

مختلفة تحمل اسم «الحلم».
الفنانان  الــذي قدمه  وبــدأ الحفل 
إيـــهـــاب فــهــمــي ومـــهـــا أحـــمـــد، بــعــرض 
فـــيـــلـــم بـــعـــنـــوان «المـــــكـــــرمـــــون» تــضــمّــن 
مــشــاهــد لــلــشــخــصــيــات الـــتـــي كُـــرمـــت، 
وهــــــــــي: «مــــحــــمــــد صــــبــــحــــي، وخــــالــــد 
النبوي، والفنان الكويتي داود حسين، 
والــــنــــاقــــد المــــســــرحــــي المـــــصـــــري حــســن 

عطية، والدكتور عصام أحمد الكردي 
رئيس جامعة الإسكندرية، والمخرج 
المسرحي البارز جلال الشرقاوي الذي 
تحمل الــدورة الأولــى اسمه تكريماً له 

ولمشواره الحافل في المسرح».
وأشار علاء عبد العزيز سليمان، 
رئيس المــهــرجــان، إلــى أنّ «الــهــدف من 
إقــامــة هــذا الــحــدث الفني جــاء تأكيداً 
لقيمة العلم وارتــبــاطــه بالفن، ولذلك 
كــان يجب أن تقيمه أكاديمية الفنون 
والمعهد العالي للفنون المسرحية نظراً 
لتاريخهما الطويل ودورهما الرائد في 
مجال الفن في مصر والعالم العربي».
وأضاف عبد العزيز، أنّ «اختيار 
مــديــنــة الإســكــنــدريــة لإقــامــة المــهــرجــان 
جاء رغبة في دعم فرع المعهد العالي 

للفنون المسرحية هناك».
وعبّر الفنان أشرف زكي عن شكره 
لمـــديـــر مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، الــدكــتــور 
لــتــعــاونــه وتشجيعه  الــفــقــي  مصطفى 
عبر دعم المهرجان، وفي كلمته تحدث 
الفقي عن أنّ «المسرح هو أبو الفنون، 
ودائماً تكون هناك علاقة وطيدة بينه 
وبــين السياسة لأنّ الفن يعد صناعة 

للحياة وبــه يُــحــارب الإرهــــاب ويُــهــدم 
التطرف».

وأعـــربـــت الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد 
الدايم، في كلمتها عن سعادتها البالغة 
لإطـــلاق الــــدورة الأولـــى مــن المــهــرجــان، 
التي وصفتها بكونها «طاقة نور في 

مجال الثقافة والمسرح العربي».
وخلال تكريمه، حرص الفنان 

خالد النبوي على إهداء الجائزة إلى 
روح والــديــه الــلــذيــن رحــلا عــن دنيانا 
منذ عدة سنوات، وروح الفنان الكبير 
الراحل عبد المنعم مدبولي الذي أسند 
له دوراً كبيراً في مسرحيته «الجنزير»، 
كــمــا قـــدم شــكــراً خــاصــاً لــلــفــنــان جــلال 
الــشــرقــاوي لكونه أول مــن تبناه على 

خشبة المسرح.
وتحدث الفنان محمد صبحي إلى 
أنّ «مدينة  «الشرق الأوســط»، معتبراً 
الإســــكــــنــــدريــــة لـــهـــا فـــضـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
ــــه «لا يــوجــد فنان 

ّ
مـــشـــواره»، وقــــال إن

مــســرحــي لا يــحــب الإســـكـــنـــدريـــة، ولــم 
يقدم عــروضــه الفنية على مسارحها 
ـــهـــا مــعــروفــة بــتــاريــخــهــا 

ّ
الـــعـــديـــدة، لأن

المسرحي منذ عقود».
وعن تكريم الفنان خالد النبوي، 
ه «فنان كبير ويستحق 

ّ
قال صبحي إن

التكريم، وأنا سعيد للغاية بتكريمه، 
وهذا الجيل يحتاج دوماً منا المساعدة 
والمـــســـانـــدة، فــأتــذكــر حينما كــنــت في 
عمره، كــان هناك عمالقة يساعدوني 
مثل الراحلين محمود المليجي وتوفيق 
الـــدقـــن الــلــذيــن ظـــلا إلـــى جــانــبــي وقــت 
عــــرض مــســرحــيــة (انـــتـــهـــى الــــــدرس يا 
غــبــي)، وقــدمــانــي لــلــجــمــهــور المــصــري 
والعربي إلى أن أصبحت معروفاً في 

الأوساط الفنية المصرية والعربية».
أمّــا الفنان الكويتي داود حسين 
«الــشــرق  فــتــحــدث عــن تكريمه قــائــلاً لـــ
الأوســــط»: «جئت 

إلــــى الـــقـــاهـــرة أحـــمـــل حـــب الــكــويــتــيــين 
لـــلـــمـــصـــريـــين، فــــأنــــا لا أعـــتـــبـــر نــفــســي 
كــويــتــيــاً فـــقـــط، فـــأنـــا كــويــتــي مــصــري 
عربي، وتكريمي اليوم شهادة نجاح 
كبيرة على ما قدمته خــلال مسيرتي 
الــفــنــيــة الــطــويــلــة». وتـــابـــع: «لـــو أردت 
أن أهــدي تكريمي لعدد من الأساتذة 
الذين ساندوني خلال مشواري الفني 
فهناك شخص في الكويت وهو سعيد 
خــطــاب، وشخصان فــي مصر لــم ولن 
أبــداً هما الفنانان الراحلان  أنساهما 

سعد أردش، وأحمد عبد الحليم».
واخــــتــــتــــمــــت فــــعــــالــــيــــات الـــحـــفـــل 
الافتتاحي بصورة تذكارية لأعضاء 
لجنة التحكيم الدولية التي ترأستها 
الــفــنــانــة ســمــيــرة مــحــســن، وتــضــم في 
عــضــويــتــهــا الـــفـــنـــان الــــســــوري جــمــال 
ســـلـــيـــمـــان، والأردنــــــيــــــين إيـــــــاد نــصــار 
ومــــنــــذر ريـــاحـــنـــة، والمــــخــــرج المـــصـــري 
محمد سامي، والفنانة المصرية لقاء 
الخميسي، ومهندس الديكور المصري 
أحمد عبد العزيز، فضلاً عن الناقدة 
الــعــمــانــيــة عـــــزة الـــقـــصـــابـــي، والـــنـــاقـــد 

الكويتي فهد السليم.

تكريم الفنان محمد صبحي (الشرق الأوسط)



مفكرة الرياض: 

مدينة في الهواء الطلق
هل المستمعون عندما أبلغهم الدكتور علي عواض 

ُ
في ندوة الإعلام والدبلوماسية، ذ

العسيري أنه ترك منصب السفير لدى لبنان وعاد إلى البلاد، عندما اكتشفت السلطات أن 

ن هي تلك الدولة؟ من قواعد الدبلوماسية الأولى 
َ

دولة أجنبية أعدت محاولة لاغتياله. م

ى، «ليس حرصاً على علاقات المملكة، بل على ذلك البلد المتعب، لبنان، يكفيه ما 
ّ

ألا تسم

هو فيه». هذه قاعدة أساسية، يؤكد السفير فيصل بن حسن طراد في حديثه عن العمل 

تكم ليست 
ّ

لدى المؤسسات الدولية. فالوصية الأولى للدبلوماسيين السعوديين أن مهم

ن يحرّك الآخر، 
َ

دون لديه، أما «م
َ

فقط خدمة بلدكم بل أيضاً خدمة البلد الذي أنتم معتم

الإعلام أم الدبلوماسية»، فقد أجمع السفراء المشاركون على أن الجواب قديم قدم العملين. 

كلاهما معاً.

الــذي يشغل منصب السفير السعودي  كان الأكثر إلحاحاً على ذلــك، تركي الدخيل 

لدى الإمارات، في مرحلة بلغت العلاقة ذروتها بين البلدين. وربما لا ينقص الاتحاد في 

ر الشيخ محمد بن راشد قبل أيام عن الواقع الجديد 
ّ
قطاعات كثيرة، سوى إعلانه. وقد عب

اً للعهد، لم تعد المنطقة 
ّ
في المنطقة عندما قال إنه بعد تنصيب الأمير محمد بن سلمان ولي

كما هي، لقد دخلت مرحلة تغيير لن تتوقف.

يريد نائب رئيس دولة الإمارات القول إن التغيير القائم في السعودية لا يمكن إلا أن 

ة؛ الإسلام، والعروبة، والموقع 
ّ

ينعكس على محيطها، باعتبارها دولة محورية في آفاق عد

الاقتصادي العالمي، ليس فقط في حقل الطاقة، بل كذلك في عمليات البحث عن البدائل.

ة ريــاض أخرى 
ّ

عندما تخرج من قاعات المؤتمر، سوف تلاحظ مــاذا يعني ذلــك. ثم

لون إلى 
ّ

ة بــالآلاف من الرجال والنساء والأطــفــال، يتحو
ّ
تعيش في الهواء الطلق، مكتظ

جزء فرح من الحياة الجديدة. إنها «مدينة البولفارات» على أطراف العاصمة، النموذج 

ن للانطلاقة؛ نوافير مياه تتحرّك على أنغام الموسيقى ومقاهٍ ومطاعم ومعارض 
ّ

الملو

«مترو» وهو يعبر  . وبعد قليل سوف يمكنك الانتقال إلى هنا بالـ
ّ
في إطار هندسي مشع

العاصمة الهائلة الحجم من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في سرعة وهدوء مثل 

قطارات طوكيو.

الــراشــد جــائــزة العمود الصحافي في  كــل شــيء كــان مفاجئاً إلا منح عبد الرحمن 

ى، إلا في مكانته المهنية ومرتبته الفكرية. 
ّ
عامها الأول. يثير الراشد الجدل في أمور شت

وهو في هذه المرتبة منذ أكثر من ربع قرن. ومن أجمل ما سمعت في أروقة المؤتمر قول 

أحد الحاضرين إنه يقرأ عبد الرحمن الراشد لكي يعرف أحوال العالم، ويقرأ كاتباً آخر 

لمعرفة أحوال الدنيا. منذ سنوات وأنا أقرأ عبد الرحمن الراشد لأعرف منه طيات السياسة 

العربية. ولم أشعر مرة أنه قال شيئاً أعرفه أو كرّر شيئاً قاله أو فقد جديداً يطلعنا عليه. 

ل في سهولة إلى مرجعية 
ّ

راً، وتوقعت أنه سوف يتحو
ّ
عت إليه مفك

ّ
ومنذ البداية أيضاً تطل

فكرية، وليس فقط إلى مبدع ريادي في الصحافتين، المرئية والمكتوبة.

قة في المنطقة إلى جانب منتدى 
ّ

سوف يطلق منتدى الإعلام السعودي منافسة خلا

الكويت ودبي ومعرض الكتاب في الشارقة. ولم يتسلم رئيسه، محمد فهد الحارثي، إدارة 

ق فيه أكثر بكثير مما هو متوقع. المنتديات حجر رخامي ثابت وجميل، 
ّ
عمل إعلامي إلا حق

في معركة الصحافة مع البقاء.

إلى اللقاء...

 ما فيه
ّ

سواء كان فيه ولا
هناك برنامج لشيخ في إحدى القنوات وسأله شاب من عائلة 

لا تتفاهم مع بعضها البعض، والأم تكره الجميع، سأل الشيخ 

 له: أمي لا تتفاهم مع زوجتي، وأختي المتزوجة لا تتفاهم 
ً
قائلا

مع أمي وتتفاهم مع زوجتي، وخالتي تكره أختي وتحب أمي، 

وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي، وزوجتي تحب أختي وتكره 

خالتي، وأخــتــي العزباء تكره أمــي وخالتي وعمتي وزوجــتــي، 

وتطلب مني طــلاق زوجــتــي، وأخــت زوجــتــي وأمــهــا تطالبانني 

بالرحيل والسكن لوحدي بعيداً عن أمي فهما لا تتفاهمان مع 

أمي، وأمي تكره الكل وأخواتي، فقل لي يا سيدي ماذا أفعل؟!

قــال: وقــف حمار  وأعجبني الشيخ عندما صمت برهة ثــم 

 له: هج ولا يردك غير 
ً
الشيخ عند العقبة، ويا ليته أتبعها قائلا

(المرستان)، لأنك من سلالة مجانين.

ة)، وكان 
ّ
ة ورن

ّ
وهذا الشيخ ذكرني بدكتور وشيخ كان له (شن

يتابعه الملايين في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن نجمه 

خبا، عندما تورط بادعائه أن الملائكة كانت تأكل الرز مع بعض 

الرجال الصالحين، وأن الملائكة ركبوا خيولهم البيضاء، وخاضوا 

ساحات الوغى قبل أشهر نصرة للمجاهدين في سوريا.

ونــظــراً لاحــتــرامــي وتــقــديــري لــه ســوف أرمـــز لاســمــه بحرفي 

(م.ع).

فقد سبق أن سألته امرأة محبة لزوجها وتغار عليه، قائلة: 

هل زوجي سيتزوج معي الحور العين في الجنة؟!

: أسأل الله أن يجمعكما في 
ً
فرد عليها الشيخ الدكتور قائلا

الجنة، وأنت إذا دخلتِها سوف تحصلين بإذن الله على ما يسرك 

 ما فيه حور عين) – انتهى.
ّ

(سواء كان موجود حور عين ولا

طبعاً آخر كلامه (يبرجل) – ولا أقول يشكك - فكيف تركب 

هذه: (سواء كان فيه ولا ما فيه).

وأعترف أنني لست من المتفقهين بالدين، ولكنني على الأقل 

أقرأ.

فعن المــقــدام بن معد يكرب قــال: قــال الــرســول: للشهيد عند 

الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من 

الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع 

على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، 

ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين 

من أقاربه.

وهــنــاك وصـــف لــلــحــور الــعــين ورد فــي الــقــرآن الــكــريــم وجــاء 

فيه: (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون)، وفي آية أخرى: (كأنهن 

الياقوت والمرجان)، وفي ثالثة: (فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن 

إنس قبلهم ولا جان).

 ما فيه).
ّ

ثم يأتي الدكتور الشيخ ليقول: (سواء كان فيه ولا

الممثلة الاسكوتلندية كارين غيليان تقف للتصوير بعد حضورها العرض الأول
 لفيلم «جومانجي: ذا نكست ليفل» في برلين أمس (إ.ب.أ)
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المؤتمرات الصحافية بعد المباريات 

«تمثيلية» نشارك فيها جميعاً

sport
الـ غارديان الرياضي

القبض على ياباني أجرى ٢٤ ألف مكالمة شكوى في ٨ أيام
لندن: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت الـــشـــرطـــة الــيــابــانــيــة 

الـــقـــبـــض عـــلـــى مــــواطــــن بــســبــب 

ألـــف مكالمة  بـــإجـــراء ٢٤  قــيــامــه 

لــلــشــكــوى إلــــى شـــركـــة الــهــاتــف 

بــشــأن الــعــقــد. وقــالــت الــشــرطــة: 

«كـــــــان يـــعـــلـــق المــــكــــالمــــات مــــــرارا 

وتكرارا فور الاتصال بالشركة».

الــشــرطــة اليابانية  وكــانــت 

قد احتجزت المواطن «إكيتوشي 

أوكاموتو»، البالغ من العمر ٧١ 

عاما، بسبب إجرائه الآلاف من 

المـــكـــالمـــات المــجــانــيــة عــلــى مـــدار 

ثمانية أيام بخدمة العملاء في 

شركة «كيه دي دي آي»، وهي 

من كبريات شركات الاتصالات 

الهاتفية في البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة 

الـــيـــابـــانـــيـــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية الإخبارية: «طلب من 

خدمة العملاء أن يأتي موظفو 

الشركة إلى منزله للاعتذار عن 

الــتــعــاقــد معهم،  مخالفة بــنــود 

كما أنه علق المكالمات دون الرد 

عليها فور إجرائها».

فـــي أن السيد  كــمــا يــشــتــبــه 

«إكــــــيــــــتــــــوشــــــي أوكـــــــامـــــــوتـــــــو» 

يستخدم الهواتف العمومية في 

المــكــالمــات للشكوى  إجـــراء آلاف 

مــــن الـــشـــركـــة وإهــــانــــة مــوظــفــي 

خدمة العملاء.

وبحسب ما ذكرت التقارير 

فـــإنـــه كــــان غــاضــبــا لــلــغــايــة من 

شركة الهاتف بسبب أن هاتفه 

لـــم يــكــن يــلــتــقــط إشــــــارات الــبــث 

الإذاعي.

وكانت الشركة مترددة في 

بادئ الأمر في توجيه الاتهامات 

ولكن المكالمات الهائلة المتكررة 

جـــعـــلـــت مــــــن المـــســـتـــحـــيـــل عــلــى 

المــوظــفــين الاهـــتـــمـــام بــمــســاعــدة 

عملاء الشركة الآخرين، حسبما 

ورد في صحيفة «يابان توداي».

وقال المتحدث باسم الشرطة 

أيضا إنه قد ألقي القبض على 

المــذكــور للاشتباه في  المــواطــن 

«العرقلة المزيفة لأعمال الغير»، 

وهـــي الــتــهــمــة الــتــي تــجــعــل من 

القانوني التدخل بصورة  غير 

سافرة في مقدرة الآخرين على 

إدارة أعمالهم بسلاسة.

ولــــــــــقــــــــــد أنــــــــــكــــــــــر الــــــســــــيــــــد 

«إكـــيـــتـــوشـــي أوكــــامــــوتــــو» تــلــك 

إنــه  الاتــهــامــات، وقـــال للشرطة 

هو «الضحية»!

«جلد مرشوش»
 لترطيب الوجه 

أحدث ابتكار من اليابان
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة يابانية، أمس الأربعاء، أنها 

طورت «جلداً يمكن رشه على الوجه لأول مرة 

فــي الــعــالــم». ويــكــون هــذا «الــجــلــد المــرشــوش» 

طبقة جلدية رقيقة جداً من الألياف لترطيب 

مكها عن واحد من المائة من 
ُ

الوجه، لا يزيد س

مك شعرة الإنسان.
ُ

س

ويــــــــرش الــــجــــلــــد المــــصــــنــــوع مـــــن الألــــيــــاف 

الدقيقة بعد أن يضع مستخدموه طبقة من 

مــحــلــول مــــاص، بــهــدف تــســريــع تــكــويــن طبقة 

شفافة رقيقة على الوجه، تعمل وكأنها «بيت 

زجـــاجـــي» تــســمــح للجلد الأصــلــي بالتنفس، 

وتــرطــبــه. ويمكن ارتــــداء هــذا الــقــنــاع الجلدي 

الرقيق طــوال الليل أو إزالته في خــلال دقيقة 

من وضعه.

وقــالــت شــركــة «كـــاو» الــتــي طـــورت الجلد، 

إنــه «الأول مــن نــوعــه فــي الــعــالــم الـــذي يوظف 

مثل هذه التقنية». ونقلت النشرة الإنجليزية 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــاســيــوكــي 

أوتشياما الباحث في الشركة، أن التطوير جاء 

بعد ١٠ أعوام من الأبحاث، توجت بصنع أداة 

لنفث الجلد. وأضـــاف أن أهــم نجاح للتقنية 

هــو تمكين الجلد الأصــلــي مــن التنفس تحت 

الجلد الجديد.

وسوف تسوق الأداة النافثة للجلد بمبلغ 

الــشــركــة أن تتمكن في  ٤٦٠ دولاراً، وتــتــوقــع 

المستقبل من صنع أدوات طبية مماثلة عملاقة 

لاســتــخــدامــهــا فـــي مــجــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 

الــنــدوب أو وضـــع رقـــع جلدية  بــهــدف تغطية 

طبية.

ورغم وجود تقنيات مماثلة توظف الخلايا 

الجلدية فإن الباحث أوتشياما قال إن التقنية 

الجديدة تعتمد على الألياف لأنها أكثر مرونة 

مما يصعب تقطعها أو تلفها أثناء الحركة.

لوحة نادرة لغوغان 
تحقق ١٠٫٥ مليون دولار

 في مزاد بباريس

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــادرة للفنان  حــقــقــت لــوحــة 

الفرنسي بول غوغان تعود لمرحلة 

إقـــامـــتـــه فــــي جــــزيــــرة بــولــيــنــيــزيــا 

بتاهيتي مبلغ ٩٫٥ مليون يورو 

لـــــدى بــيــعــهــا فــــي المـــــــزاد الــعــلــنــي 

بـــبـــاريـــس أمـــــس، حــســبــمــا ذكـــرت 

وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 

ورغم الضجة المثارة حالياً حول 

سلوكيات الفنان الذي أقام الكثير 

من العلاقات مع فتيات صغيرات 

فقد شهد المزاد منافسة كبيرة بين 

الرغبين في الشراء.

المــــزاد إن اللوحة  وقــالــت دار 

بلغت قيمتها ٩٫٥ مــلــيــون يــورو 

(١٠٫٥ مليون دولار) في باريس، 

أي ضعف قيمتها المقدرة.

كــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ 

ســعــر الــلــوحــة الــتــي تــحــمــل اســم 

«الــشــجــرة»  أو   «Te Bourao II»

عام ١٨٩٧ نحو خمسة إلى سبعة 

ملايين يورو.

وقالت دار مزادات «أركوريال» 

إن المـــشـــتـــري هــــو «جــــامــــع فــنــون 

 أن العمل الفني 
ً
دولـــي»، مضيفة

سيبقى في فرنسا.

إنـــهـــا واحـــــــدة مــــن الـــلـــوحـــات 

القليلة من فترة تاهيتي في فترة 

ما بعد الانطباعية التي لا تزال في 

ملكية خاصة.

ووفقاً لدار المزادات، فقد كان 

آخــر بيع فــي فرنسا لغوغان من 

هذه الفترة قبل ٢٢ عاماً.

وشــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة 

اهتماماً متزايداً بمواقف غوغان 

تجاه الشابات اللائي يظهرن في 

لوحات هذه الفترة.

وفي لندن قال معدو معرض 

للرسام يقام حالياً في «ناشونال 

غاليري» إن الهدف من العرض هو 

«النظر في علاقات غوغان وتأثير 

الــنــظــرة الاســتــعــمــاريــة عــلــى فنه 

وذلك من خلال منظور معاصر».

الاقتراب من حل لغز حرارة «الهالة الشمسية»
القاهرة: حازم بدر

 تــكــون الــحــرارة أعــلــى كلما 
ً
عـــادة

 هذا الأمر 
ّ
اقتربنا من مصدرها، ولكن

المــنــطــقــي هـــو عــكــس مـــا يـــحـــدث على 

الشمس، فطبقاتها الخارجية المسماة 

«الــهــالــة» التي تبعد بضعة آلاف من 

الأميال من سطح الشمس، أكثر حرارة 

من سطح الشمس نفسه، وهــو الأمر 

ر العلماء منذ ٦٠ سنة، 
ّ
الذي ظل يحي

وقادت دراسة شارك فيها ١٣ عالماً من 

٥ دول إلـــى مــلاحــظــات تــمــثــل خــطــوة 

مهمة على طريق حل هذا اللغز.

ومنذ فترة طويلة اتفق العلماء 

 «الموجات المغناطيسية 
ّ
على فكرة أن

ــــــه الــــطــــاقــــة مـــــن خــــــــزان الـــطـــاقـــة 
ّ

ــــــوج
ُ
ت

اخـــلـــيـــة الــــواســــع لــلــشــمــس، الــــذي 
ّ

الـــد

ــل بــواســطــة الانـــدمـــاج الــنــووي، 
ّ
ــشــغ

ُ
ي

إلـــى المــنــاطــق الــخــارجــيــة مــن الــغــلاف 

الــجــوي حيث (الــهــالــة)»، ولــكــن ظلت 

طريقة توليد حركة الموجة وانتشارها 

ت في 
ّ

د
ُ

ثغرة في جدار تلك الفكرة، وس

دراســــة نــشــرت فــي الــعــدد الأخــيــر من 

.«Nature Astronomy» دورية

ــل الــبــاحــثــون المــشــاركــون في 
ّ
شــك

الـــــدراســـــة «كـــونـــســـورتـــيـــوم» عــلــمــيــاً، 

قاموا خلاله في البداية بتقسيم ضوء 

مس إلى ألوانه الأساسية، حيث 
ّ

الش

نهم ذلــك مــن فحص سلوك بعض 
ّ
مك

عناصر الغلاف الجوي للشمس، بما 

في ذلك السيليكون (المتكون بالقرب 

مــــن ســـطـــح الـــشـــمـــس) والـــكـــالـــســـيـــوم 

والـــهـــيـــلـــيـــوم (المــــتــــكــــون فـــــي الـــغـــلاف 

الـــلـــونـــي لـــلـــشـــمـــس، المـــــعـــــروف بــاســم 

الكروموسفير، حيث يكون تضخيم 

الموجة أكثر وضوحاً).

وسمحت التغيرات في العناصر 

الـــتـــي رصـــدهـــا الـــفـــريـــق الــبــحــثــي في 

ــمــس، 
ّ

اكــتــشــاف ســـرعـــات بـــلازمـــا الــش

مـــنـــيـــة الــتــي 
ّ
دت المـــقـــايـــيـــس الـــز

ّ
ــــــــــد

ُ
وح

رت فــيــهــا، مــمــا ســمــح بتسجيل 
ّ

تـــطـــو

دات المـــــــوجـــــــة المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة 
ّ

تـــــــــــــــــرد

ــمــســيــة، وهـــذا مــا شبهه الــدكــتــور 
ّ

الــش

ديـــفـــيـــد جــــيــــس، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 

بــــالــــدراســــة، فــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره، أول 

مـــن أمــــس، مــوقــع جــامــعــة كــويــنــز في 

بــلــفــاســت، بــمــن يـــقـــوم بــتــفــكــيــك لحن 

موسيقي معقد إلى ملاحظات رئيسية 

دات من خلال النوتة الموسيقية. 
ّ

وترد

ثم استخدم الفريق البحثي بعد ذلك 

أجــــهــــزة كــومــبــيــوتــر فـــائـــقـــة لــتــحــلــيــل 

البيانات من خلال عمليات المحاكاة، 

 الــتــغــيــرات الــكــبــيــرة في 
ّ
ووجــــــدوا أن

ــمــس 
ّ

درجـــــة الــــحــــرارة بـــين ســطــح الــش

والهالة أدت إلى إنشاء حدود عاكسة 

جزئياً تعمل على حبس الأمواج، مما 

يساعد على نموها وتكثيفها بشكل 

 المــســافــة بين 
ّ
كــبــيــر، كــمــا لاحـــظـــوا أن

التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، 

مـــن الــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي تحكم 

خصائص حركة الموجة المكتشفة.

ويـــقـــول الـــدكـــتـــور بـــن ســـنـــو، من 

جامعة إكستر، وهو باحث مشارك في 

الدراسة، إن «التأثير الذي اكتشفناه 

مـــن خـــلال الــبــحــث يــشــبــه كــيــف يغير 

الــغــيــتــار الـــصـــوت الـــــذي يـــصـــدره من 

خـــــلال شـــكـــل جــســمــه المــــجــــوف، وهـــو 

مــــا مــــن شـــأنـــه أن يــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 

فـــهـــم جـــديـــد لــلــغــز مــــوجــــات الــشــمــس 

المغناطيسية، وهي خطوة نحو شرح 

ســبــب أن درجـــة حــــرارة الــهــالــة تفوق 

مصدر الحرارة نفسه».

بسبب عرقلته خدمة العملاء في إحدى شركات الهاتف

اللوحة حققت مبلغاً قياسياً 
 سيارات مغطاة بالرمال في عمل للفنان لياندرو إيربليك تحتل مساحة شاسعة على شاطئ ميامي في فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)لدى بيعها في باريس أول من أمس (أ.ف.ب)
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